
 الجزائــر- أفــــرزت انتخابات الرئاســــة 
الجزائرية المرشــــح المستقل عبدالمجيد 
تبــــون رئيســــا للجمهورية، ليكــــون بذلك 
ثامــــن رئيس تعرفــــه البلاد خــــلال عقود 
الاســــتقلال، لكن الظروف والأوضاع التي 
جاء فيها الرجل إلــــى قصر المرادية تثير 
حولــــه الكثير من الاســــئلة، لاســــيما فيما 
يتصــــل بتعاطيه مع الملفــــات المطروحة 

داخليا وخارجيا.
وتتوجــــه الأنظار فــــي الجزائر إلى ما 
يتضمنه أول خطــــاب لرئيس الجمهورية 
الجديد، والكشف عن معالم أجندة الرجل 
فــــي المرحلة الجديدة، خاصة فيما يتعلق 
بالأوضــــاع الداخليــــة المتوتــــرة، وكيفية 
التعاطي مع ثورة الشــــارع الســــائرة إلى 
المزيــــد من التشــــدد، فضلا عــــن الملفات 
الدبلوماسية واســــتراتيجية إعادة البلاد 
إلــــى أداء دورهــــا الطبيعــــي، بعــــد غياب 
عن المشــــهد نتيجة الفراغ المؤسســــاتي 

والأوضاع الداخلية المتوترة.
حاشــــدة  مســــيرات  خرجــــت  وكمــــا 
بالمــــوازاة مــــع يوم الاقتراع الشــــامل في 
البــــلاد للتعبيــــر عــــن رفــــض الانتخابات 
والتمســــك بالمطالب الأساســــية المتعلقة 
بســــقوط النظام وإرســــاء انتقال سياسي 
شــــامل وجذري، فــــإن الشــــارع الجزائري 
لــــم يتأخــــر فــــي التعبيــــر عــــن موقفه من 
نتائج الاســــتحقاق الرئاسي يوم الجمعة 
للأســــبوع الثالــــث والأربعيــــن مــــن عمر 

الحراك الشعبي.
ويبدو أن عبد المجيد تبون لن يتأخر 
كثيرا في الكشــــف عن أجندته السياسية، 
وســــيعلن عن خطوطه العريضة حتى قبل 
تأكيد النتائج النهائية من طرف المجلس 
الدستوري بعد المهلة القانونية، واستلام 
مهامه، أمــــلا في تفكيك كرة الثلج التي قد 
تعصف برأسه شــــخصيا، إذا لم يتصرف 

بدهاء مع الأوضاع الداخلية.
وســــيكون الرئيــــس الجديــــد مطالبا 
بإرســــاء الانســــجام داخــــل أركان حملته 
في ظل تناقض الرؤى داخل معســــكره في 

التعاطي مــــع الملفــــات المفتوحة داخليا 
وخارجيــــا، ففيما تعهد تبون خلال حملته 
الدعائية بفتح حوار شــــامل مــــع الحراك 
الشــــعبي في حال تتويجه برئاسة البلاد، 
فإن تصريــــح طيب ينون رئيــــس الجبهة 
والعدالة  والحريــــة  للتنميــــة  الجزائريــــة 
الداعمــــة لتبــــون يوحــــي بــــأن المرحلــــة 
الجديــــدة ســــتكون محطــــة مــــن التعنت 
والمكابرة التي مارستها السلطة الفعلية 

منذ فبراير الماضي.
وصرح ينــــون، ردا على ســــؤال حول 
تعاطــــي مرشــــحهم مــــع القوى الشــــعبية 
والمســــيرات  للانتخابــــات  الرافضــــة 
الحاشدة التي انتظمت يوم الاقتراع، بأن 
”ثقافــــة حفظ النظام العام لابد أن تجسّــــد، 
وأن الجزائــــر ليســــت العاصمة فقط، وإذا 
كان هناك رافضون، فهناك مسيرات مؤيدة 
للخيار الانتخابي وللمؤسسة العسكرية“، 
وهــــو تلميــــح إلــــى أن الرئيــــس الجديد 
ســــيمضي في نفــــس النهج الــــذي تبنته 

السلطة الفعلية منذ عشرة أشهر.
ولأن الرئيس الجديد هو خريج الإدارة 
المتهالكة والنظام السياســــي المرفوض، 
فــــإن أول تحدّ يكــــون أمامه هــــو مواكبة 
التحــــولات الاجتماعيــــة والسياســــية في 

البلاد، فالرجل ينحدر من جيل بيروقراطي 
المســــؤوليات  مختلــــف  بيــــن  تــــدرج 
والمناصب منذ أن كان رئيس دائرة ”هيئة 
إدارية محلية تدير مجموعة من البلديات“ 
في بداية مشــــواره المهني، إلى أن وصل 
إلــــى منصب رئيس وزراء فــــي ربيع العام 
2017، وقبلها كان وزيــــرا لأكبر القطاعات 
المستهلكة لمقدرات البلاد المالية وإحدى 
أوراق شراء السلم الاجتماعي، وهو قطاع 
السكن، وتحسب له برامج سكنية أطلقها 
خلال مطلع الألفية ولم تنته إلى حد الآن.

وإذ كان تبون قــــد تبنى خيار التغيير 
ووضعه شــــعارا لحملتــــه الانتخابية، فإن 
ثقــــل الملفات الإقليمية والدولية ســــتكون 
بنفس وزن الملفات الداخلية، خاصة فيما 
يتعلــــق بالأوضــــاع الإقليميــــة التي غابت 

عنها الجزائر خلال السنوات الأخيرة.
ويبدو أن الرئيس الذي تخلى عنه أحد 
كبار الدبلوماسيين في بداية مسار حملته 
الانتخابيــــة، وهو الســــفير عبدالله باعلي 
الذي قرر الانســــحاب من إدارة الحملة في 
أيامها الأولى، سيكون مجبرا على ترتيب 
أوراقه، خاصة أن تصريحات صدرت عنه 
صنّفــــت علــــى أنها غيــــر دبلوماســــية في 

قضية الحدود مع المغرب.

وعكــــس باقــــي المرشــــحين الآخرين 
الذيــــن أبدوا ليونة فــــي التعاطي مع ملف 
العلاقــــات الجزائرية المغربيــــة وألمحوا 
إلى ضــــرورة ترتيب الأوضاع في المنطقة 
المغاربية، فــــإن عبدالمجيد تبون كان في 
حملته الانتخابية أكثر تشــــددا وتمســــكا 
بالرؤية التي تبنتها الســــلطات الجزائرية 

على مدار العشريتين الماضيتين.
زيــــارة  أول  تقــــوده  أن  يســــتبعد  ولا 
خارجية إلى فرنســــا، تلبية لدعوة مبكرة 
من الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون، 
للمشاركة في ندوة دولية لمحاربة الإرهاب 
في منطقة الســــاحل، وهو مــــا يتنافى مع 
الخطاب الســــائد لدى تيــــار عريض مؤيد 
للســــلطة وللجيش ولتبون شخصيا حول 

معاداة فرنسا والتيار الفرانكفوني.
ويبقــــى الملــــف الليبــــي والوضع في 
الجنــــوب هاجســــا حقيقيا أمــــام الرئيس 
الجديد، بعد انحسار دور بلاده في المدة 
الأخيــــرة، خاصة فــــي ظل اشــــتراكها في 
حدود برية تقدر بنحو ستة آلاف كيلومتر، 
ممــــا يحتــــم عليها إعــــادة تفعيــــل دورها 
الدبلوماســــي في المنطقــــة، بالموازاة مع 
جهودها في الحرب على الإرهاب وملاحقة 

الجماعات الجهادية في عمق الصحراء.

 دمشــق - انتقل الغليان الذي تشــــهده 
مناطق الجنوب السوري ضد وجود إيران 
وحزب الله اللبناني في ســــوريا إلى ريف 
دمشــــق الغربي. وفي حين نفــــت مصادر 
روســــية دعم موســــكو أيّ حراك شــــعبي 
فــــي الجنوب أو محيط دمشــــق ضد إيران 
وميليشــــياتها الطائفية، أشــــارت مصادر 
في المعارضة الســــورية إلــــى أن المنطقة 
”تشــــهد تنافســــا محموما بيــــن الطرفين 
فــــي كل المجالات مــــا أثار حالــــة فوضى 
عارمــــة، تمثّلت في اغتيالات شــــبه يومية 
تشهدها محافظة درعا منذ سيطرة القوات 

الحكومية عليها صيف العام الماضي“.
وقالــــت إن ”الحــــراك في دمشــــق جاء 
بعد توسع النفوذ الإيراني فيها وسياسة 

الترهيب والترغيب التــــي تتّبعها طهران 
للسيطرة على محيط العاصمة عبر شراء 
البيوت ونشــــر التشــــيع وتوطين عدد من 
ميليشــــياتها فــــي المنطقة وطــــرد أعداد 
كبيرة من المواطنين بهدف تكريس تغيير 
ديمغرافــــي على غرار ما حصل في بلودان 

والزبداني القريبتين من الحدود“.
وربطت مصــــادر فــــي المعارضة بين 
محاولات إيران تثبيت مواقعها في شــــرق 
ســــوريا وموقف الــــروس الداعــــم لإبعاد 
الإيرانيين عن دمشق، ما تسبب في إخلاء 
مراكز قيادة رئيســــية في الكسوة جنوبي 
دمشــــق، ومحاولــــة بناء مقــــرات محصنة 
في المياديــــن والبوكمال قرب الحدود مع 

العراق في محافظة دير الزور.

وللمــــرة الأولــــى منــــذ تمكــــن النظام 
السوري من الســــيطرة على مناطق زاكية 
وخان الشــــيح في الغوطة الغربية أواخر 
عــــام 2016، بعد فرض اتفاق تســــوية نص 
على تســــليم الســــلاح وإخراج الرافضين 
للمصالحــــة إلــــى إدلــــب، ظهــــرت كتابات 
البلــــدة،  فــــي  المــــدارس  جــــدران  علــــى 
وتداول معارضون علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي صورا تظهــــر كتابات تطالب 
بإطلاق المعتقلين وتندد بالنظام السوري 

وإيران.
وفي اتصال مــــع ”العرب“ من الغوطة 
إن  معارضــــون  قــــال  لدمشــــق،  الغربيــــة 
”الســــكان ضاقوا ذرعا بعــــدم وفاء النظام 
بالتزاماته لإطلاق المعتقلين، وبمنع عودة 

الأهالي إلى داريا وغيرها من المناطق في 
جنــــوب دمشــــق وغربها بينما يســــتوطن 
الإيرانيون ويتنقّلــــون بحريّة في المنطقة 
الممتدة بين الســــيدة زينب جنوب شرقي 
دمشــــق والســــيدة ســــكينة في داريا التي 
يؤمهــــا الإيرانيون بينمــــا يمنع أهلها من 

العودة“.
وأوضح ناشــــط معارض أن ”الأهالي 
يخشون عمليات التغيير الديمغرافي التي 
تنفذ برعاية إيرانية كما حدث في المناطق 
المحاذيــــة للحدود اللبنانية، من الزبداني 

حتى مدينة القصير قرب حمص“.
ويتواصــــل التذمــــر والغليــــان ضــــد 
الوجــــود الإيرانــــي فــــي محافظتــــي درعا 
والقنيطــــرة جنوبــــي ســــوريا، وتمــــددت 

التظاهــــرات ضد وجود إيران وميليشــــيا 
حزب الله لتصل إلــــى معظم المناطق في 
ريفي درعا الشرقي والغربي. وفيما أشار 
ناشــــطون في المدينة إلى ”أوضاع أمنية 
تعتبر الأســــوأ مــــع تزايــــد الاغتيالات في 
المحافظــــة“، أوضح مصــــدر معارض في 
المحافظــــة أن ”تنوّع أهــــداف الاغتيالات 
وأســــاليبها، فــــي ظــــل الأوضــــاع الأمنية 
الصعبة يكشف صراعات خفية بين إيران 
وروســــيا نظرا إلــــى بنك الأهــــداف الذي 
تجاوز إطار عناصر المصالحات ومقاتلي 
الجيش الحر السابقين، ليشمل عناصر من 
وأشــــخاصا  اجتماعية،  ووجوها  النظام، 
محســــوبين على إيران، والروس، وحزب 

الله، ليختلط الحابل بالنابل“.

أن  ســــابق  عســــكري  قائــــد  وكشــــف 
”الاغتيالات الآن تســــتهدف كل من يقف في 
وجه المشــــروع الإيراني، من شــــخصيات 
اجتماعيــــة وعشــــائرية لهــــا تأثيــــر فــــي 
المحافظــــة، وكل من يقع في بؤرة الصراع 

على النفوذ بين روسيا وإيران“.
روســــي  دبلوماســــي  مصــــدر  وقــــال 
إنــــه لا وجــــود لأيّ خلاف مع  لـ“العــــرب“ 
”الحليــــف الإيرانــــي“، وإن ”كل ما يشــــاع 
تقارير إعلاميــــة لا تلامس الحقيقة“، فيما 
ذكر خبير في شــــؤون الشــــرق الأوسط أن 

”الخلافات مستمرة بحدة بين الطرفين“.
وشدد على أن ”روسيا تشارك إسرائيل 
موقفهــــا الرافض للوجــــود الإيراني قرب 

الحدود مع هضبة الجولان المحتلة“.
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 تونس - تسارعت التطورات الميدانية 
في محيط العاصمـــة الليبية، منذ إعلان 
قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر 
عن بدء معركة الحســـم لتحرير طرابلس 
من سطوة الميليشيات وعبث التنظيمات 
الإرهابية، وسط تقديرات غربية وأميركية 
بأن دخـــول الجيـــش الليبي إلى وســـط 

العاصمة والسيطرة عليها بات وشيكا.
وترافقت تلـــك التقديرات التي تتالت 
بشـــكل لافـــت، مـــع تزايد الحديـــث حول 
اقتـــراب الاتفاقيـــة العســـكرية والأمنية 
المُثيرة للجدل التي وقّعها رئيس حكومة 
الوفاق الليبية، فائز السراج مع الرئيس 
التركي، رجـــب طيب أردوغان في نوفمبر 

الماضي، من مربع الاختبار الصعب.
كما ترافقت أيضا مع أنباء مُتضاربة 
حول انهيارات لتشكيلات القوات الموالية 
لحكومة الوفاق برئاســـة فائز الســـراج، 
غذتهـــا معلومـــات غير مؤكـــدة تناقلتها 
وســـائل إعـــلام ليبيـــة محليـــة، ومواقع 
التواصـــل الاجتماعي حول مغادرة أفراد 
العديد من البعثات الدبلوماسية الأجنبية 

العاصمة طرابلس.
ونقلت القنـــاة التلفزيونية الأميركية 
”الحـــرة“، ليـــل الخميس-الجمعـــة، عن 
مصـــدر فـــي الإدارة الأميركية لـــم تذكره 
بالاسم قوله إنه لا يستبعد أن يتمكن قائد 
الجيش الوطنـــي الليبي خليفة حفتر من 

دخول العاصمة الليبية.
وفرنســـا  ألمانيـــا  مـــن  كل  ودعـــت 
وإيطاليـــا، الجمعـــة، إلى وقـــف الأعمال 
القتالية في ليبيا والعودة إلى المحادثات 
التي ترعاها الأمم المتحدة. وجاء ذلك في 
بيان في مشترك عقب اجتماع في بروكسل 
ضم المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  والرئيس 
جوزيبـــي  الإيطالـــي  الـــوزراء  ورئيـــس 

كونتي.
ونقلـــت وكالة أنترفاكـــس عن وزارة 
الخارجيـــة الروســـية دعوة إلـــى إجراء 
حوار بين الجماعات المتحاربة في ليبيا 

لحل الأزمة في البلاد.
وكان المشير خليفة حفتر قد أمر في 
ســـاعة متأخرة من مساء الخميس قواته 
بالتقـــدم نحـــو قلب العاصمـــة طرابلس، 
مُعلنا عن ســـاعة الصفر لتحرير طرابلس 
من الجماعـــات الإرهابية والميليشـــيات 
المســـلحة المواليـــة لحكومـــة الوفـــاق 

برئاسة فائز السراج. 
ومباشـــرة بعد بـــث هذا التســـجيل 
المرئـــي أكدت القيـــادة العامـــة للجيش 
الليبي أن جميع الضباط والجنود بدأوا 

فـــي تنفيـــذ الأوامر، حيـــث ”تقدمت كافة 
الوحدات العسكرية في المحاور المكلفة 
بهـــا وبدأت باقتحام مواقع تمركز العدو، 
وزلزلـــت الأرض تحت أقـــدام مجموعات 
الحشـــد الميليشـــاوي الذين لـــم يجدوا 
ملاذا غير التراجع وتـــرك مواقعهم أمام 

كثافة نيران أبطال القوات المسلحة“.
وقال العميد خالـــد المحجوب، مدير 
إدارة التوجيه بالجيش الليبي، إن قوات 
الوفـــاق ”منهـــارة“، لافتا إلـــى أن ”حجم 
مخازن الأســـلحة التركية والقطرية التي 

دمّرها الجيش في طرابلس هائل جدا“.
وســـجلت غرفة العمليات العســـكرية 
المركزيـــة للجيش الليبـــي، ”تقدما كبيرا 
لقوات الجيش في أكثر من محور، وســـط 
ارتبـــاك كبير فـــي صفوف مـــا تبقى من 
قوات الوفـــاق، وأنباء عن هروب عدد من 

القيادات العسكرية“.

غير أن هذه التطورات لم تمنع رئيس 
حكومة الوفاق الليبية فائز الســـراج من 
التقليل من إعلان حفتر عن ساعة الصفر 
لحسم معركة تحرير طرابلس. واعتبر في 
كلمة وجهها الجمعة، إلى الشعب الليبي، 
أنه “ لا ساعة صفر، سوى صفر الأوهام“.

ومع ذلك، يصف مراقبون إعلان حفتر 
عن بـــدء معركة الحســـم، بالجديّ، وجاء 
في توقيت مُهم يعكســـه ”اهتزاز الحزام 
السياسي والدبلوماسي لحكومة الوفاق 
بسبب الاتفاقية التي وقعتها مع تركيا“.

وعلـــى هذا الأســـاس، أعـــرب النائب 
في البرلمـــان الليبي، إبراهيم الدرســـي 
في اتصال هاتفي مع ”العرب“ من شـــرق 
ليبيـــا، عن ثقته فـــي ”انتصـــار الجيش 
طرابلس،  العاصمـــة  ودخولـــه  الليبـــي، 

وتطهيرها من الميليشيات المُجرمة“.
واعتبر أن عملية تحرير طرابلس ”لم 
تأت وليدة الصدفة، وإنما جاءت تتويجا 
لعمل مـــدروس ومتواصـــل“، واصفا في 
المقابـــل ردود فعـــل مســـؤولي حكومـــة 

الوفاق بأنها ”رقصة الديك المذبوح“.
ويذهـــب المراقبـــون إلى القـــول إن 
المشـــهد الليبي دخل فـــي منعرج جديد، 
لأنه سيضع الاتفاقية التي وقّعها السراج 
مع تركيا أمام اختبار صعب، لاسيما بعد 
تزايـــد وتيرة ضغوط تنظيمات الإســـلام 
السياســـي على الســـراج لقبول العرض 

التركي بإرسال قوات إلى ليبيا.
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السنة 42 العدد 11558 أخبار
 واشــنطن – اتخـــذ مكتـــب مراقبـــة 
لـــوزارة  التابـــع  الأجنبيـــة  الأصـــول 
الخزانـــة الأميركيـــة، الجمعـــة، إجراء 
ضـــد مبيضي أمـــوال بارزيـــن تابعين 
لحزب اللـــه اللبناني مقيمين في لبنان 
الديمقراطيـــة  الكونغـــو  وجمهوريـــة 

والشركات التابعة لهما.
وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة 
الأميركية إن  شـــركات جنت عشـــرات 
الملايـــين مـــن الـــدولارات لحـــزب الله 

ومموليه وأنشطته الخبيثة.
وأكـــد البيان أن إجـــراءات الإدراج 
اســـتندت علـــى مشـــاركة حـــزب الله 
وشـــركاته التابعة في نشاط اقتصادي 
غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح 
الاقتصادية الخاصة لـــه على مصالح 

الشعب اللبناني.
ووفق البيان نفســـه فقد استهدفت 
الإجراءات ناظم سعيد أحمد المقيم في 
لبنـــان والذي قدم الدعـــم المالي لحزب 
الله. ويمتلك أحمد مجموعة كبيرة من 
الأعمال الفنية وهو أحد أكبر الجهات 
المانحة لحزب اللـــه، إذ يجمع الأموال 
من خـــلال علاقاتـــه الطويلـــة بتجارة 

”الماس الدموي“.
واتخـــذت وزارة الخزانة إجراءات 
ضد صالح عاصي المقيم في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية والذي تقول إنه  
قام بتبييض الأمـــوال من خلال أعمال 

سعيد أحمد في مجال الماس.
وأكد البيـــان أن عاصي قدم الدعم 
المالـــي لممـــول حزب الله أدهم حســـين 
طباجة وأن الأخيـــر حافظ على روابط 
مباشرة مع كبار مســـؤولي حزب الله 
عن تنفيذ هجمات حزب الله الإرهابية 

في مختلف أنحاء العالم.
وأكـــدت وزارة الخزانـــة أن حـــزب 
الله يستخدم أحمد وشركاته لتبييض 
مبالغ مـــن الأموال المخصصة للجماعة 
الإرهابيـــة، وأن الرجل يمتلك مجموعة 
فنية كبيرة جدا تبلغ قيمتها عشـــرات 
الملايـــين من الـــدولارات، بمـــا في ذلك 
أعمال لبابلو بيكاسو وآندي وارهول.

وأضافت أنه تم عرض العديد منها 
في معرضه ومنزله في بيروت. مشيرة 
إلـــى أن الأخير ســـعى لحماية أصوله 
مـــن الضرائـــب المشـــروعة مـــن خلال 
التحويلات النقدية الكبيرة والمعاملات 
المالية غير المشروعة. ومن خلال إخفاء 
مكاســـبه غير المشـــروعة عن الحكومة 
اللبنانية، حرم أحمد الحكومة والشعب 
اللبنانـــي من إيـــرادات الضرائب التي 
تشـــتد الحاجـــة إليهـــا بينمـــا تواجه 

البلاد تحديات اقتصادية خطيرة.
تقارير  إلى  واشـــنطن  واســـتندت 
تشـــير إلى مشـــاركة عاصي وشركاته 
في تحديد الأسعار في سوق الخبز في 
عام 2018، مما أدى إلى اعتقاله من قبل 
الســـلطات بعد أن أثارت الزيادات في 

الأسعار احتجاجات في كينشاسا.

عقوبات أميركية 

لممولين لحزب الله

حسن نصرالله يتمسك بمشاركة التيار الوطني في الحكومة المقبلة

 بيــروت – حسم الأمين العام لحزب الله 
اللبناني حســــن نصرالله الجدل بالتأكيد 
على أن حــــزب الله لن يدعم حكومة اللون 
الواحــــد من الحزب وحلفائــــه لأن ذلك ”لا 
يصب في مصلحة البلد“، معترفا بأن ”أي 
حكومــــة من لون واحد ســــتواجه مخاطر 

خارجية“.
وأكــــد نصراللــــه الجمعــــة أن الحزب 
”لا يمانع خيار تشــــكيل حكومة برئاســــة 
الرئيــــس ســــعد الحريــــري“، لكنه أشــــار 
إلــــى أن ”الحريري طرح شــــروطاً وجدها 
فريقنــــا السياســــي غيــــر مناســــبة وغير 
صحيحة وبعضهــــا إلغائي“، ما يعني أن 
شــــكل الحكومة ما زال قيد التفاوض وأن 
أمــــر تكليف الحريــــري الإثنين لا يعني أن 

تشكيل الحكومة بات جاهزا.
ووضع وزيــــر الخارجية اللبناني في 
حكومــــة تصريف الأعمال جبران باســــيل 
الــــذي يتزعم التيار الوطنــــي الحر، عقبة 
أخــــرى على طريق حل الأزمة السياســــية 
بإعلانه أن كتلته وهي أكبر كتلة مسيحية 
في لبنان لن تشــــارك فــــي حكومة جديدة 
وفق شــــروط يصر عليهــــا رئيس الوزراء 

المستقيل سعد الحريري.
ولفتت مصادر سياســــية لبنانية إلى 
أهميــــة الخطــــوة التــــي اتخذها باســــيل 
بعدم مشــــاركة حزبه في الحكومة المقبلة، 
واعتبــــرت أن هــــذا التطور يعــــد انقلابا 
في مســــيرة العهد، برئاسة ميشال عون، 
وفي مســــيرة باسيل نفسه الذي كان يعبد 
الطريق لنفســــه لوراثة عــــون في منصب 

رئاسة الجمهورية.
ورأت المصــــادر أن تبــــدلا طــــرأ علــــى 
المشــــهد السياســــي علــــى نحــــو لــــم تعد 
قواعد الصفقة الرئاســــية بــــين الحريري 
وعون ســــارية وفق القواعد الأولى. ولفت 
هؤلاء إلى أن قرار باســــيل جــــاء انفعاليا 

وحاول مــــن خلاله التلطــــي وراء الحزب 
الذي يرأســــه، وتقديم الأمر بصفته قرارا 
سياسيا ضد المشاركة في حكومة يرأسها 
الحريــــري، على الرغم مــــن أن الأمر يمثل 
إضعافا للرئيس عون داخل مشهد الحكم.

ويمثل قرار باســــيل إخراج تياره من 
الســــلطة واجهة امتعاض مــــن توجهات 
الثنائية الشيعية، ومحاولة لإحراج حزب 
الله والتلويح بســــحب الغطاء المسيحي 
عــــن الحكومة التي يرضــــى عنها الحزب، 
وهو الغطاء الذي لطالما، من خلال باسيل 
وعون، انتهج سياسات مدافعة عن سلاح 

حزب الله لدى المنابر العربية والدولية.

وأكد نصرالله، أنه يتمســــك بمشاركة 
حزب التيار الوطني في الحكومة القادمة 
وأن الحل الآن هو فــــي الخيار الثالث أي 

تكوين حكومة برئاسة سعد الحريري.
وتحــــدث عــــن أن مــــن بــــين الخيارت 
المطروحــــة الأخــــرى هي حكومة شــــراكة 
وطنيــــة أو حكومة أوســــع تمثيل ممكن، 
كاشــــفا أن مــــن العــــروض التــــي عرضت 
على حزبــــه هي الخروج مــــع حلفائه من 
الحكومــــة لكنهــــم لــــم يوافقــــوا على ذلك 

انطلاقا من مصلحة البلد.
وأكدت في المقابــــل، بعض المعلومات 
أن باســــيل قــــد التقــــى حســــن نصرالله، 
وأنه، على ما يبدو، قد فهم منه ما يتمناه 
الحزب. إلا أن باســــيل ذهب أبعد من ذلك 
وأبلــــغ الثنائية الشــــيعية عزمــــه إخراج 

التيار الوطني من اللعبة المقبلة.
وأشــــار المراقبون إلى تسريب مقربين 
مــــن حــــزب الله بأنهــــم نصحــــوا الحزب 
بالقبول بشروط الحريري لتشكيل حكومة 
من التكنوقراط دون أي حضور سياسي.

ويعتبر المقربون أن أمرا كهذا يخلص 
الحزب من وزر فشل تلك الحكومة، وينزع 

من الحريري أي حجة مستقبلا في التذرع 
بأن السياسيين يقيدون عمل الحكومة.

وفيمــــا توقعــــت بعض الأوســــاط أن 
يصار إلى تســــمية الحريــــري في أعقاب 
الاستشــــارات الملزمــــة التــــي يفترض أن 
تجري، إذا لــــم يصار إلــــى تأجيلها، يوم 
الاثنين المقبل، ذهبت نفس الأوســــاط إلى 
توقع تأخر تشكيل الحكومة بسبب سلبية 
محتملــــة قد يعبر عنها رئيس الجمهورية 
بســــبب موقف صهره، باسيل، أو بسبب 
عــــدم نضــــج الطبخة الكاملــــة، خصوصا 
في مــــا يتعلق بالطابــــع التكنوقراطي أو 

السياسي للحكومة.
وتوقــــف مراقبــــون عند أجــــواء عون 
في هــــذا الصدد مــــن خــــلال تصريح عن 
النائــــب طلال إرســــلان بعــــد لقائه رئيس 
الجمهورية قال فيــــه إن ”الميثاقية تعطي 
الشــــرعية المذهبية للشخص المكلّف، إنمّا 
لا تعطيــــه تحت هذا الشــــعار حق تأليف 
الحكومة سواء كانت من 10، أم 14، أم 24، 
أم 30 وزيــــرا“. وتتوقع بعض المصادر إن 
تم الذهــــاب في الخيــــار الثالث أن يحظى 
الحريري بتصويت يمنحه أغلبية ضعيفة 

بما يمثل رســــالة من المنظومة السياسية 
ضد موقف الحريري ســــواء لجهة تفرده 
بالاســــتقالة أو لجهة الشروط التي تمسك 

بها للعودة إلى منصبه.
واعتبرت المصادر أنه سيكون منطقيا 
عــــدم تصويت كتلة التيــــار الوطني الحر 
للحريــــري بعــــد الموقــــف الذي عبــــر عنه 
رئيســــه، باســــيل، الخميس. كمــــا أنه من 
المتوقــــع أن لا تصــــوت كتلــــة حــــزب الله 
البرلمانيــــة لصالــــح الحريــــري تاركة أمر 
ذلــــك للرئيس عــــون، بما يمكــــن اعتباره 
استرضاء له بعد غياب التيار العوني عن 

الحكومة.
أن  السياســــية  الأوســــاط  وتتوقــــع 
تصوت كتلة حركة أمل (نبيه بري) لصالح 
الحريري، فيما ترجح المصادر أن يصوت 
حزب القــــوات اللبنانية (ســــمير جعجع) 
لصالــــح الحريري في حال تأكد تشــــكيله 
حكومة تكنوقــــراط أو ترك الحرية لنواب 
الكتلــــة في الاختيــــار إذا لم يحســــم أمر 
طبيعــــة الحكومة. ومــــن المرجح تصويت 
كتلة الحــــزب التقدمي الاشــــتراكي (وليد 

جنبلاط) لنفس حكومة الحريري.

حزب الله لا يمانع تشكيل حكومة برئاسة الحريري

تتســــــارع التطورات السياسية في 
ــــــان بمــــــا يعيق تشــــــكيل حكومة  لبن
رئيس  مجــــــددا  يرأســــــها  ــــــدة  جدي
الحريري،  سعد  المستقيل  الحكومة 
ــــــر الخارجية في  ــــــن وزي بعدما أعل
حكومــــــة تصريف الأعمــــــال جبران 
باســــــيل عــــــن أن كتلته لن تشــــــارك 
فــــــي الحكومــــــة المقبلة، وهــــــو تطور 
ــــــه تبدل لافت  ــــــرى فيه المراقبون أن ي
ينســــــف قواعد الصفقة الرئاســــــية 
ــــــري والرئيس ميشــــــال  ــــــين الحري ب
عون وإحراج فــــــي الآن ذاته لحزب 
الله الذي أكد الجمعة على لســــــان 
أمينه العام حسن نصرالله تمسكه 
بوجوب مشاركة التيار في الحكومة 

المقبلة.

حرب مفتوحة حول مكونات الحكومة الجديدة

قرار باسيل إخراج تياره 

من السلطة واجهة 

امتعاض من توجهات 

الثنائية الشيعية، ومحاولة 

لإحراج حزب الله

أنباء متضاربة حول اقتراب سيطرة قوات الأسد على حماة وإدلب
 دمشق – تتواصل المعارك بين قوات 
النظـــام الســـوري والمعارضـــة بمناطق 
خفـــض التصعيد فـــي محافظتـــي إدلب 
وحماة وفق اتفاق أســـتانة الذي تضمنه 

كل من روسيا وتركيا وإيران.
وتتضارب التصريحات والأنباء بين 
طرفي النزاع حول من يســـيطر على هذه 
المناطق، ففيما أعلن النظام السوري عن 
تحقيـــق تقدم واســـع في هجمات شـــنها 
علـــى جبهـــات محافظتي إدلـــب وحماة، 
تقـــول مصادر مـــن المعارضة الســـورية 
عكـــس ذلـــك بتفنيدها ما تقر بـــه قيادات 

الجيش السوري.
وأعلن في هذا الصدد مصدر عسكري 
مـــن المعارضـــة الســـورية، الجمعة، عن 
فشـــل القـــوات الحكومية الســـورية في 
تحقيـــق تقدم فـــي هجمات شـــنتها على 
جبهات محافظتي إدلب وحماة، فيما قال 
مصدر مقرب من القوات الحكومية إنه تم 

تحقيق تقدم.
وقـــال قائـــد عســـكري فـــي الجبهـــة 
الوطنيـــة للتحريـــر المعارضـــة ”رصـــد 
مقاتلـــو فصائل المعارضة عملية تســـلل 
لعناصر القوات الحكومية ليلة الخميس/
الجمعـــة على محور قرية الحويز باتجاه 
نقاط الفصائل فـــي قرية البدرية بمنطقة 

الغاب في ريف حماة الغربي“.
وأكـــد أنـــه ”لـــدى وصـــول عناصـــر 
القوات الحكومية إلى منطقة مكشوفة تم 
اســـتهدافهم بالرشاشات الثقيلة وقذائف 
صاروخية، حيث سقط قتلى وجرحى في 

صفوفهم ما دفعهم إلى التراجع“.
وأكد القائد العسكري، الذي طلب عدم 
ذكر اسمه، ”بعد تعرض القوات الحكومية 

لخسائر جسيمة خلال محاولتها التقدم، 
أطلقـــت راجمات الصواريـــخ والمدفعية 
مـــن  الصاروخيـــة  القذائـــف  عشـــرات 
معســـكراتها ومواقعها على قرى البدرية 
وجـــب ســـليمان والشـــركة والحويجـــة 

وجسر بيت الراس بريف حماة“.
وأضـــاف ”تصـــدت أيضـــا فصائـــل 
القـــوات  شـــنته  لهجـــوم  المعارضـــة 
الحكومية وبإســـناد من الطيران الحربي 
الســـوري والروســـي على قرى تل طويل 

ســـاعدت  وقـــد  المهجـــورة،  والكتيبـــة 
الأجواء الجوية في إضعاف سلاح الجو 
من تحقيق إصابات مباشرة في المناطق 

التي يتم استهدافها“.
في المقابـــل، تقول القوات الحكومية 
المدعومـــة من الطيـــران الروســـي إنها 
اقتربت من الســـيطرة علـــى ريفي حماة 
وإدلـــب بعدما ركزت جهودها منذ شـــهر 
نوفمبـــر الماضـــي بدعـــم مـــن الطيران 
الروســـي لتحقيـــق انتصـــار ميداني في 

هذه المناطق للوصـــول إلى طريق حلب 
دمشـــق في منطقة معـــرة النعمان بريف 
إدلب الشـــرقي. وقال مصـــدر من القوات 
الحكومية ”حقق الجيش الســـوري تقدما 
خلال الســـاعات الماضية في هجوم شنه 
على مواقع فصائل المعارضة في قرى تل 
طويل الحليب والكتيبة المهجورة بريف 

إدلب الشرقي“.
وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، 
أن ”الاشـــتباكات لا تـــزال مســـتمرة على 

محاور الكتيبة المهجـــورة، وأن الجيش 
الســـوري استهدف مواقع لفصيل أنصار 
التوحيد التابع لجبهة النصرة قرب بلدة 

أبوظهور بريف إدلب“.
ويأتـــي هـــذا التضارب فـــي روايتي 
النظام السوري والمعارضة، بعد يومين 
فقـــط على اتفاق روســـيا وتركيا وإيران، 
الأربعـــاء، فـــي ختـــام جولة جديـــدة من 
مباحثات أســـتانة حول الأزمة السورية، 
علـــى تنفيـــذ التفاهمـــات في مـــا بينها 
حـــول الوضع في محافظة إدلب (شـــمال 
غربي ســـوريا) وإرســـاء الاســـتقرار في 
شـــمال شـــرقي البلاد، ورفض التطلعات 
الانفصاليـــة، ومحاربـــة مـــن وصفتهـــم 

بالمتشددين.
للاجتمـــاع  ختامـــي  بيـــان  وفـــي 
الثلاثـــي الذي عقد بالعاصمـــة الكزاخية 
نور ســـلطان (أســـتانة ســـابقا)، الثلاثاء 
والأربعاء، اتفقت الدول الضامنة لمســـار 
خفض التصعيد بسوريا على تنفيذ كافة 
التفاهمـــات المتعلقة بإدلب بشـــكل كامل 
من أجل تحقيـــق التهدئة بمناطق خفض 

التصعيد.
وكانـــت الدول الثلاث قـــد أعربت عن 
أسفها لسقوط ضحايا مدنيين بالمنطقة، 
وتحدثـــت عن اتخاذ المزيـــد من التدابير 
الملموســـة لحماية المدنيين في مناطق 
خفض التصعيـــد بإدلب وفـــق القوانين 

الدولية.
كمـــا عبرت عـــن قلقها مـــن تزايد ما 
ســـمته الجماعات الإرهابية في محافظة 
إدلب، وتعهدت بالتنســـيق فـــي ما بينها 
للقضـــاء على من وصفتهم بالمتشـــددين 

في سوريا.

وفي السياق نفســـه نفلت العديد من 
التقارير عن الوفد الروســـي المشارك في 
المباحثات بأستانة اعترافه بمقتل مئات 
العناصـــر من قـــوات النظام الســـوري، 
خـــلال المعارك الدائرة على جبهات إدلب 

وحماة.

وقـــال الوفد الروســـي المشـــارك في 
المباحثـــات الــــ14 لمســـار أســـتانة، إن 
خســـائر النظـــام خلال هجمـــات فصائل 
المعارضة السورية، زادت عن 1500 قتيل.
وتعتبر مدينة إدلب مشـــمولة باتفاق 
بين الدول الثلاث لخفض التصعيد، لكن 
المعـــارك ما زالت متواصلـــة بين النظام 
الســـوري المدعوم من روســـيا وفصائل 

المعارضة السورية.
وشهدت مدينة إدلب منذ نهاية أبريل 
الماضي تصعيدا أســـفر عن مقتل وجرح 
الآلاف من المدنيين وتشريد مئات الآلاف.

ووفـــق آخـــر الأرقـــام التي نشـــرها 
المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان، فإن 
عـــدد القتلى قد ارتفع منـــذ بدء التصعيد 
فـــي مناطق ”خفض التصعيد“ منذ أبريل 
الماضي، إلى 4775 شـــخصا، بينهم 1224 

مدنيا. لا حقائق ثابتة عن هوية المنتصر

المعارضة السورية تعلن 

فشل القوات الحكومية في 

تحقيق تقدم بإدلب وحماة، 

فيما يقول النظام إنه حقق 

انتصارات هامة
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حلفاء إيران في العراق يحبطون تعديلا 

على القانون الانتخابي يهدد سلطاتهم

 بغداد – لم تُثن الاحتجاجات الشعبية 
العارمـــة المتواصلة في العراق منذ بداية 
أكتوبر الماضي القوى السياسية الممسكة 
بزمام الســـلطة عـــن مواصلـــة ”القتال“ 
دفاعا عن مكاســـبها السياســـية وسعيا 
لضمـــان أدوار قياديـــة في حكـــم العراق 
وصنع قراره مســـتقبلا، وذلك على الرغم 
من أن تلك القوى ذاتها هي سبب الغضب 
الشـــعبي بفعل النتائج الكارثية المترتّبة 

عن تجربتها الفاشلة في الحكم.
وفي انفصال تامّ عما يجري، بالشارع 
فتحت كبرى الأحزاب والميليشيات معركة 
جانبيـــة مدارها إعـــادة صياغـــة قانون 
الانتخابات، رغـــم أنّ المحتجّين تجاوزوا 
هـــذا المطلب إلى إســـقاط النظـــام برمّته 
وإعادة صياغـــة نظام وطنـــي بعيدا عن 

التبعية لإيران.
العراقية  السياســـية  القوى  وتسعى 
الحليفـــة لإيـــران إلى تعطيـــل أي جهود 
لتشـــريع قانون انتخابـــات يضمن فرص 
الترشّـــح للجميع ويلغي هيمنة الأحزاب 

والكتل الكبرى.
ويقاتل ممثلو تحالف الفتح البرلماني 
الذي يتزعمه هادي العامري ويعد الممثل 
السياسي لميليشيات الحشد الشعبي من 
أجل إجهاض مقترح ينص على أن يكون 
نظام الترشـــيح فـــي الانتخابـــات فرديا 
مئة بالمئة، وهو المطلـــب الذي تقدّمت به 
قوى سياسية منافسة للفتح وتقول إنّها 
استلهمته من مطالب المحتجين في بغداد 

ومحافظات وسط وجنوب البلاد.
وعرض تحالف الفتح أكثر من مقترح 
يسمح للأحزاب بالمشاركة في الانتخابات 
عبر قوائـــم، لكنه يلقى رفضـــا كبيرا من 
أطراف سياســـية عديدة، أبرزها تحالف 
”ســـائرون“ الـــذي يرعاه مقتـــدى الصدر 

وتيـــار الحكمـــة بزعامة عمـــار الحكيم، 
وهـــي أطـــراف تـــرى أن تعديـــل النظام 
الانتخابـــي يمنحها فرصا للحصول على 
حصص أكبر في الســـلطة خلال المرحلة 

القادمة.
وأجهـــض تحالف الفتـــح، الخميس 
الماضي، جلسة برلمانية مقرّرة للتصويت 
علـــى قانـــون الانتخابـــات بعدمـــا وجد 
أن صـــوت الترشـــيح الفـــردي ســـيكون 

أرجـــح، وهو ما يضع الموقف السياســـي 
الإيراني داخل العراق في مواجهة حركة 
الاحتجاج الشـــعبية الواسعة، التي يعد 
التخلـــص من هيمنة طهـــران على القرار 

السياسي في بغداد أحد أبرز مطالبها.
ويقول نـــواب من الكتلة التي يرعاها 
الصدر إن تحالف الفتح المدعوم من إيران 
يدرك أن التنافس عبر قوائم جماعية هو 
الســـبيل الوحيد للمحافظة على وجوده 

في المرحلة المقبلة.
وتلغي المنافســـة عبر القوائم جميع 
الفروق الفردية بين المرشـــحين وتســـمح 
قوانينها بإعادة منـــح أصوات الناخبين 
لإرادة  خلافـــا  خاســـرين  لمرشـــحين 

أصحابها.
ويمكـــن لرئيـــس القائمـــة أن يـــوزع 
الفائـــض مـــن أصواتـــه على مرشـــحين 
آخرين ما ســـمح مرارا خلال الانتخابات 
السابقة بصعود نواب لم ينالوا أصواتا 
كافية بشـــكل مباشر من الجمهور، لكنهم 
ربما قامـــوا بشـــرائها أو حصلوا عليها 

بطرق مختلفة.
واعتادت القوى السياســـية العراقية 
المرتبطة بإيران علـــى النظر إلى العملية 
الانتخابية بطريقـــة مجمّعة بحيث يمكن 
التحكـــم في تلك العملية بشـــكل كلي عبر 

قانـــون الانتخابات أولا، والمفوضية التي 
تشـــرف على إجـــراء الانتخابـــات ثانيا، 
والتأثير على المسار التصويتي من خلال 
التزوير أو شراء الأصوات ثالثا، وأخيرا 
ترتيب صفقات داخلية لتصعيد مرشـــح 
خاســـر كما حصل مـــن النائـــب الحالي 
محمد كربولي أو إقصاء مرشح فائز كما 

حصل مع النائب الفائز باسم خشان.
وبســـبب هـــذه الخارطـــة المعقدة من 
المسارات القانونية وغير القانونية، جاء 
التمثيل السياسي في البرلمانات المتعاقبة 
منـــذ ســـنة 2005 على هوى إيـــران، لذلك 
تمكنـــت دوما من صياغـــة تركيبة ثلاثية 
تضـــم رئيـــس وزراء ورئيـــس جمهورية 
ورئيس برلمان، تخـــدم مصالحها. وحتى 
عندما طورت أطراف سياســـية مشروعا 
لمواجهـــة خطـــة الهيمنـــة الإيرانية على 
الحياة السياســـية فـــي 2010 اصطدمت 
بقـــدرة طهران على إبرام صفقات جانبية 

تحافظ على نفوذها.
لذلك يعتقد كثيرون أن مجرد تشـــريع 
قانون انتخابي لا يتماشـــى مع التركيبة 
الملائمة للسياسة الإيرانية في العراق لن 
يؤدي بالضرورة إلـــى القضاء على نفوذ 
طهران في بغداد، لكنه لو ارتبط بالدعوة 
إلى انتخابـــات مبكرة، فقد تكون النتائج 

مؤثرة فعلا.
وانطلاقـــا من هذا التصـــور، حرص 
قيـــس الخزعلي زعيم ميليشـــيا عصائب 
أهل الحـــق المواليـــة لإيـــران، وتملك 15 
مقعدا فـــي البرلمـــان العراقـــي على ربط 
الدعـــوة للانتخابـــات المبكـــرة بمؤامرة 
أميركية إسرائيلية تســـتهدف قلب نظام 

الحكم في العراق.

وبـــدا أن الخزعلـــي كلـــف بالتصدي 
لمشـــروع الانتخابـــات المبكـــرة، إذ شـــن 
عليـــه هجمـــات متعـــددة في مناســـبات 
مختلفـــة. وبرغم الأســـئلة التي يوجهها 
له صحافيون عن أســـباب الربط بين هذه 
الخطـــوة والمؤامـــرة الخارجيـــة، إلاّ أنه 
يكتفي بالقول إنه سيكشـــف كل شيء في 

وقته.

لكن رفض الخزعلي لفكرة الانتخابات 
المبكرة، يخفي وراءه خشية إيرانية كبيرة 
من أن تتعرض الأحزاب العراقية الموالية 
لطهران إلـــى تصويت عقابـــي خلال أي 
اقتراع يحـــدث قريبا. ويقول مراقبون إن 
إيـــران تعـــي حجم الغضب الشـــعبي في 
أوســـاط العراقيين ضد نفوذها الســـلبي 
فـــي بلادهـــم، وهو ما ســـيترجم بشـــكل 

واضح خلال أي انتخابات قريبة.
وفي حال تشريع قانون انتخابات يقرّ 
الترشـــيح الفردي المطلق وإجراء اقتراع 
مبكر اســـتنادا إليه، فقد يتضرر التمثيل 
السياسي للأطراف الموالية لإيران بشدة 
في البرلمان العراقي المسؤول عن تسمية 
رئيـــس الجمهورية ومنـــح الثقة لرئيس 

الوزراء.

 مســقط – أعلــــن الجمعة في ســــلطنة 
عمــــان عــــن عودة الســــلطان قابــــوس بن 
سعيد من رحلة علاجية ببلجيكا استمرت 

أسبوعا واحدا.
ورغــــم قصــــر المــــدّة التــــي قضاهــــا 
الســــلطان قابوس هذه المرّة خارج البلاد، 
إلاّ أنّ أنباء عودته تشيع دائما الطمأنينة 
في الساحة الداخلية العمانية نظرا لدوره 
المحوري بالغ الأهمية في الســــلطنة التي 
ارتبــــط اســــمه ببنائهــــا وتطويرها خلال 

العقود الخمسة الأخيرة.
وكثيرا ما تُطرح محاذير تعطّل عملية 
أخذ القــــرار في غياب الســــلطان قابوس 
نظــــرا لتجميعــــه مختلــــف الصلاحيــــات 

التنفيذية بيده.
وورد في بيان أصــــدره ديوان البلاط 
الســــلطاني ونقلته وكالة الأنباء العمانية 
الرســــمية القول إن عودة الســــلطان إلى 
البلاد جاءت ”بعد إجراء بعض العلاجات 

والفحوصات الطبية في مملكة بلجيكا“.
وسُــــجّلت خلال الفترة التي ســــبقت 
سفر الســــلطان إلى بلجيكا عودته المكثّفة 
للنشــــاط والظهور فــــي مناســــبات عامّة 
حيث رعى العرض العســــكري بمناســــبة 
احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع 
والأربعين، واســــتقبل الأميــــر وليام دوق 
كامبريدج، وذلك بعد أن كان قد اســــتقبل 

مجموعة من سفراء عدد من الدول.
وكان لاســــتقباله نائب وزيــــر الدفاع 
الســــعودي الأميــــر خالد بن ســــلمان في 
الحادي عشــــر من نوفمبر الماضي، مغزى 
خاصّ حيث تضمّن رسالة باحتفاظ عمان 
بدورها في معالجة أعقد الملفات الإقليمية، 

ذلك أنّه جرى الربط بين زيارة الأمير خالد 
لمســــقط والتحركات الجارية للتوصل إلى 

حل سياسي شامل في اليمن.
كما جاءت تلك الأنشــــطة الســــلطانية 
فــــي غمرة الجهود الجاريــــة لإقرار تهدئة 
في الصــــراع القائم بين إيــــران من جهة، 
والولايــــات المتحــــدة وعدد مــــن حلفائها 

الإقليميين والدوليين من جهة مقابلة.
وســــبق لعمــــان أن لعبــــت دورا فــــي 
التقريــــب بين طهــــران وواشــــنطن خلال 
المسار الذي أفضى إلى إبرام اتفاق بشأن 

النووي الإيراني سنة 2015.
وكانت أطول فترة قضاها الســـلطان 
قابوس خارج البلاد للعلاج في ألمانيا قد 
اســـتمرّت حوالي ثمانية أشهر من شهر 
يوليو 2014 إلى شهر مارس 2015 وسببت 
قلقـــا في الســـلطنة خصوصـــا لتزامنها 
آنـــذاك مع أوضاع اقتصادية معقّدة نظرا 

لانحدار أسعار النفط في تلك الفترة.
ورغـــم القلـــق الـــذي يشـــيعه غياب 
الســـلطان إلاّ أنّه لا يتمّ تســـجيل مشاكل 
فعليـــة ظاهرة على الســـطح في تســـيير 
شـــؤون الدولة داخليـــا وإدارة علاقاتها 
خارجيـــا، الأمر الـــذي يفسّـــره مراقبون 
بعـــدم انقطاع الســـلطان قابـــوس عمليا 
عـــن الإشـــراف علـــى شـــؤون الدولة من 
الخـــارج، وبأن فريق العمل وطاقم الحكم 
الـــذي وضعـــه الســـلطان نفســـه يحافظ 
علـــى تناغمه وتماســـكه، ويلتـــزم النهج 
السياسي المرسوم من قبل السلطان طيلة 
العقـــود الماضيـــة، ما يعنـــي أن بصمات 
الرجل من الرسوخ بحيث تظل ماثلة رغم 

غيابه.

انفصال كامل عن مطالب الشارع التي تجاوزت ترقيع النظام إلى إسقاطه

إيران دولة جارة 

ومسلمة.. لا نريد أن 

نراها محاصرة أو معزولة

منصور العتيبي

 الكويــت – خالفـــت الكويت مضمون 
المـــواد المتعلّقـــة بإيـــران والتـــي وردت 
ضمن البيـــان الختامي للقمّة الخليجية 
التـــي احتضنتها العاصمة الســـعودية 

الرياض الثلاثاء الماضي.
وعبّرت الكويت على لسان مندوبها 
الدائـــم لـــدى الأمم المتحـــدة منصـــور 
العتيبـــي عـــن معارضتهـــا للعقوبـــات 
الأميركية المفروضة على إيران بســـبب 
برنامجها النووي المشكوك في سلميته 
وأيضا بسبب سياساتها المهددة للأمن 

الإقليمي والدولي.
وتضمّنـــت القمـــة الأخيـــرة لمجلس 
صريحة  إدانـــات  الخليجـــي  التعـــاون 
لإيران وتحميلها لمســـؤولية تهديد أمن 
دول المنطقة واســـتقرارها، ســـواء على 
لســـان رئيس القمّة العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، أو من خلال 

البيان الختامي للقمة.
واتّهـــم الملـــك ســـلمان فـــي كلمتـــه 
إيـــران  الريـــاض  لقمّـــة  الافتتاحيـــة 
بشـــكل مباشـــر بدعـــم الإرهـــاب قائلا 
إنّ ”النظـــام الإيرانـــي يواصـــل أعماله 
والاســـتقرار  الأمن  لتقويض  العدائيـــة 
ودعـــم الإرهاب، الأمر الـــذي يتطلب منا 
المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح 
شـــعوبنا، والعمل مـــع المجتمع الدولي 
لوقـــف تدخلات هذا النظـــام، والتعامل 
بجدية مع برنامجـــه النووي وبرنامجه 
لتطوير الصواريخ البالســـتية، وتأمين 
مصادر الطاقة وســـلامة الممرات المائية 

وحرية حركة الملاحة البحرية“.
كما عبّر البيان الختامي للقمّة التي 
شـــاركت فيها الكويت ممثلـــة بأميرها 

الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
بصريـــح النـــصّ عن ”ترحيـــب مجلس 
التعاون ودعمه للخطوات التي اتخذتها 
الولايات المتحدة الأميركية لحمل النظام 
الإيرانـــي على وقف سياســـته المزعزعة 

للأمـــن والاســـتقرار ودعمـــه ورعايتـــه 
للإرهاب حول العالم“.

وقـــال العتيبـــي فـــي لقاء مـــع قناة 
الجزيـــرة القطرية ”لا أحـــد يحبّذ نظام 
العقوبـــات. إيران دولة جارة ومســـلمة 

الخلافـــات  تلافـــي  يتـــم  أن  ونتمنـــى 
الموجودة ويتم تعديـــل الاتفاق النووي 
بشـــكل أو بآخـــر، لنضمـــن أن إيران لن 
تعـــود مرة أخـــرى إلى برامج التســـلح 
النـــووي، وتطمئـــن بذلـــك دول الجوار 

والمجتمع الدولي بأن لا نية لها لصناعة 
أســـلحة نوويـــة، لأننا لا نريـــد أن نرى 

إيران محاصرة أو معزولة“.
كمـــا أشـــار منـــدوب الكويـــت إلى 
علـــى  إيجابيـــة  مؤشـــرات  ”وجـــود 
إمكانيـــة التفـــاوض بشـــكل ثنائي بين 
إيـــران والولايـــات المتحـــدة، للتوصـــل 
إلـــى تفاهمـــات معينة لتعديـــل الاتفاق 

النووي“.
وعبّـــرت دول الخليـــج فـــي البيـــان 
الختامـــي للقمـــة التـــي جمعـــت قادتها 
وممثليهـــا بدايـــة الأســـبوع الحالي في 
الرياض عـــن رفضها التام ”لاســـتمرار 
التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية 
لدول مجلس التعـــاون والمنطقة، وإدانة 
لجميـــع الأعمـــال الإرهابية التـــي تقوم 
بها إيـــران، وتغذية النزاعـــات الطائفية 
والمذهبيـــة“، داعيـــة طهـــران لـ”الكـــف 
والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج 
النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح 
الميليشـــيات والتنظيمات الإرهابية، في 
انتهاك واضح للأعـــراف والقيم الدولية 

وتهديد الأمن الإقليمي والدولي“.
كمـــا أكد البيان ”علـــى أهمية وجود 
اتفـــاق دولي شـــامل يضمن منـــع إيران 
من الحصول على الســـلاح النووي بأي 
شكل من الأشكال وخروقاتها لتعهداتها 
النوويـــة، ومنـــع كافة التهديـــدات التي 
العائـــد  واســـتغلالها  إيـــران  تشـــكلها 
الاقتصادي مـــن الاتفاق النووي لتمويل 
نشـــاطاتها العدائيـــة والإرهابيـــة فـــي 

المنطقة“. 
غـــرار  علـــى  الكويـــت  وتحتفـــظ 
ســـلطنة عمـــان وقطـــر بعلاقـــات أوثق 

مع إيـــران قياســـا بالعلاقـــات المتوتّرة 
التـــي تجمـــع بين طهـــران وباقـــي دول 

الخليج.

ويلفـــت مراقبـــون إلـــى أنّ الكويت 
على الرغم من تعـــرّض أمنها لتهديدات 
مباشـــرة من قبل إيران مثلها مثل باقي 
دول المنطقـــة، إلاّ أنّهـــا تفضـــل اتبـــاع 
سياســـة ضبـــط النفـــس إزاء طهـــران 
وتجنّب اســـتثارتها مخافـــة أن توظف 
مـــا تمتلكـــه مـــن أوراق ضدّهـــا، ومـــن 
بينها الميليشـــيات الشـــيعية الناشـــطة 
فـــي المنطقة والمشـــاركة بقـــوّة في حكم 
لبنان والعراق الجارة الشمالية الكبيرة 

للكويت.
وثبـــت قبـــل عـــدّة ســـنوات ضلوع 
الســـفارة الإيرانيـــة والحـــرس الثوري 
الإيرانـــي وحـــزب الله اللبناني بشـــكل 
مباشـــر فـــي قضيـــة تهريـــب وتخزين 
أســـلحة في الكويت اســـتعدادا لتنفيذ 
عمليـــات إرهابية وذلك ضمـــن القضية 
التـــي عرفـــت إعلاميـــا بقضيـــة ”خلية 
العبدلـــي“ نســـبة إلى المنطقـــة الواقعة 
بشمال البلاد والتي اكتشف فيها مخزن 
للسلاح. ورغم ذلك تجنّبت الكويت قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع إيران واكتفت 
بطرد مؤقت للسفير الإيراني وبعض من 

طاقم السفارة.

الكويت تنقض مخرجات قمة الرياض الخليجية بشأن إيران

مان بعودة 
ُ
اطمئنان في ع

السلطان قابوس من الخارج

 كربــلاء (العــراق) - أدان المرجـــع 
الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي 
السيســـتاني الجمعـــة عمليـــات القتل 
المتظاهرين،  تستهدف  التي  والخطف 
مؤكدا على ضرورة حصر الســـلاح بيد 

الدولة.
خطبـــة  فـــي  السيســـتاني  وقـــال 
الجمعة فـــي كربلاء والتي تلاها ممثله 
أحمد الصافي النجفي ”نشـــجب بشدة 
ما جرى من عمليـــات القتل والخطف، 
والاعتداء بكل أشكاله“، منددا بـ”اعتداء 
آثـــم“ فـــي الســـنك الأســـبوع الماضي 
في  وبـ”الجريمـــة البشـــعة والمروعة“ 

ساحة الوثبة وسط بغداد الخميس.

عليـــه  يســـيطر  مـــرآب  وتعـــرض 
محتجـــون منـــذ أســـابيع عند جســـر 
الســـنك القريب مـــن ســـاحة التحرير، 
وســـط بغداد، نهاية الأسبوع الماضي، 
إلى هجوم مسلح أسفر عن مقتل أربعة 
وعشـــرين شـــخصا وإصابة نحو مئة 

بجروح.
والخميـــس قُتـــل مراهـــق بعد أن 
شنّ هجوما برشـــاش على متظاهرين 
وأوقـــع قتلـــى وجرحى فـــي صفوفهم، 
وتـــم التمثيـــل بجثّتـــه وتعليقـــه على 
عمـــود إشـــارة مروريـــة فـــي ســـاحة 
الوثبـــة ببغداد، في جريمـــة تبرّأ منها 
المحتجـــون وقالـــوا إنّهـــا مدبّرة من 

إحدى الميليشـــيات المســـلحة بهدف 
تشـــويه الحراك الاحتجاجـــي. واعتبر 
السيســـتاني أن تلـــك الحـــوادث و”ما 
تكـــرر خلال الأيام الماضية من حوادث 
الاغتيال والاختطاف، تؤكد مرة أخرى 
أهمية ما دعـــت إليه المرجعية الدينية 
مـــرارا من ضرورة أن يخضع الســـلاح 

كله لسلطة الدولة“.
ودعت المرجعية ”الجهات المعنية 
إلى أن تكون على مســـتوى المسؤولية 
وتكشـــف عمّـــن اقترفوا هـــذه الجرائم 
الموبقة وتحاســـبهم عليهـــا“، محذّرة 
مـــن تبعـــات تكرارها على أمـــن البلاد 

واستقرارها.

ر من دوامة عنف
ّ

السيستاني يحذ

على الرّغم من أن الشــــــارع العراقي تجاوز في انتفاضته العارمة المطالب 
ــــــة بدافــــــع اليأس من إمكانية إصلاح النظــــــام القائم ومرّ إلى مطلب  الجزئي
أشمل يتمثّل في إسقاطه برمّته واستبعاد جميع الوجوه السياسية المرتبطة 
ــــــه، إلاّ أنّ الأطراف الرئيســــــية الممســــــكة بزمام الســــــلطة لا تزال تواصل  ب
صراعها على ضمان مستقبل لها في حكم البلاد، وفتحت للغرض معركة 

جانبية مدارها تعديل القانون الانتخابي بعيدا عمّا يجري بالشارع.

النظام الانتخابي المعمول 

س تزوير 
ّ
به في العراق كر

إرادة الناخبين وضمن لإيران 

تمثيلا منتظما عبر وكلائها 

في البرلمان العراقي

سياسة كويتية محكومة بهاجس الحفاظ على التوازنات الدقيقة



 الجزائــر – أســــفرت نتائــــج انتخابات 
الرئاســــة فــــي الجزائر عن فوز المرشــــح 
ليخلــــف  تبــــون  عبدالمجيــــد  المســــتقل 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي اضطر 
للتنحي عن السلطة في أبريل، تحت ضغط 
العسكرية  والمؤسسة  الغاضب  الشــــارع 
النافذة، ليكون بذلك ثامن رئيس للجزائر 
يأتي في ظروف اســــتثنائية واحتجاجات 

شعبية مستمرة منذ عشرة أشهر.
الوطنيــــة  الســــلطة  رئيــــس  وأعلــــن 
المســــتقلة للانتخابات محمد شرفي فوز 
تبون برئاســــة البلاد بعــــد حصوله على 
58 بالمئة من أصــــوات المقترعين، الذين 
بلغ عددهم نحو ثمانية ملايين ناخب من 
مجمــــوع 24 مليون مســــجّل فــــي اللوائح 

الانتخابية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 
الرئاســــية، التي جــــرت الخميس، عموما 
أقل مــــن 40 بالمئــــة، وفــــق الإحصائيات 
التي قدمتها الســــلطة الوطنية المستقلة 

للانتخابات.
ويعكــــس ضعــــف نســــبة المشــــاركة 
فــــي الاقتراع حجــــم المقاطعة الواســــعة 
للانتخابات الرئاسية، وهي نسبة تدحض 
مزاعم الســــلطة القائمة التي سعت طيلة 
الفترة الماضيــــة للترويج لكــــون أغلبية 
الجزائرييــــن يدعمون خيــــار الانتخابات، 
ويضــــع المعارضيــــن لهــــا -والرافضين 

للانتخابات- في موقع قوي.

وســــارع المرشــــح عزالدين ميهوبي، 
الــــذي أربــــك حســــابات المراقبين خلال 
الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، إلى 
تهنئة الرئيــــس الجديد للبلاد والاعتراف 

بالنتائج المعلن عنها.
مــــن جهته، وفــــي أول ردود الفعل عن 
الهزيمة في الانتخابات الرئاســــية، طلب 
عبدالقادر  الرئاسية  للانتخابات  المرشح 
بن قرينة من حزب حركــــة البناء الوطني 

الإسلامي إعفاءه من قيادة الحزب.
علــــى  المحســــوب  المرشــــح  وكان 
المعارضــــة علي بــــن فليس قــــد لمّح، في 
تصريح له مســــاء الخميــــس بمقر حملته 
الانتخابيــــة، إلى ”انســــحابه من الحزب 
ومن المشــــهد السياســــي، وفسح المجال 

أمام شباب حزب طلائع الحريات“.
ويعتبــــر بــــن فليس المتضــــرر الأكبر 
من الانتخابات الرئاســــية كونها جسدت 
فشله في منافسة مرشح السلطة وتحقيق 
فوز ضده في ثلاث محطات سابقة. وكان 
بــــن فليس قــــد خســــر الانتخابــــات أمام 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة 
في مناســــبتين في العاميــــن 2004 و2014. 
واعتبر مراقبون أن هذه الهزيمة الأخيرة 

ستنهي المسار السياسي لبن فليس.
وغابــــت مظاهر الاحتفــــال بفوز تبون 
بكرســــي الرئاســــة فــــي العاصمــــة وفي 
عمــــوم البلاد، باســــتثناء أجــــواء الفرحة 
التــــي تخيم على المقــــر المركزي لحملته 
الانتخابية. وأخفى أنصاره والمتعاطفون 
معه مظاهــــر الابتهاج عكس ما يحدث في 

مثل هذه المناســــبات، وهو ما يبرز حالة 
التوجس القائمة بسبب الرفض الشعبي 

الواسع للانتخابات.
وفــــي أول تغريــــدة بعــــد فــــوزه فــــي 
الانتخابــــات، قــــدم تبــــون عبــــر حســــابه 
الرسمي على تويتر تهانيه وشكره للذين 
وضعــــوا فيه الثقة ليكون رئيســــا للبلاد. 
كما أكد التزامه بشعار حملته الانتخابية 
وهــــو ”التغييــــر الشــــامل“، الذي كشــــف 
عن خطوطــــه العريضة فــــي أول تصريح 

لوسائل الإعلام الخميس.

وعاشت العاصمة الجزائرية والعديد 
من المــــدن والمحافظــــات، الجمعة، على 
وقع مظاهــــرات رافضة للانتخابات. وأكد 
المحتجون مواصلتهم رفض الانتخابات 
الرئاســــية في يوم الاقتراع وشددوا على 
تمســــكهم بمطالب رحيل السلطة وإطلاق 
مســــار انتقالــــي يكفــــل إحــــداث التغيير 
السياسي الشامل في البلاد، لتكون بذلك 
اســــتكمالا للاحتجاجــــات التي تعيشــــها 

الجزائر منذ أشهر.
وأعلن ناشــــطون في الحراك الشعبي 
أنهــــم ليســــوا معنييــــن بالانتخابات ولا 
بالرئيس الجديد للبــــلاد، لأنها مرفوضة 
من طرف الشــــارع منذ أشهر طويلة، وأن 
تطــــور الأحــــداث بيّن أن الســــلطة جددت 
نفســــها بانتخــــاب رئيس جديــــد ينتمي 
لنفس المنظومة القديمة والتي ثار ضدها 

الشارع.
وتقلد تبون العديد من المســــؤوليات 
مختلفــــة  مناصــــب  وتولــــى  الحكوميــــة 
فــــي الدولة منــــذ مطلع تســــعينات القرن 

الماضي.
وكان حزب تجمع أمل الجزائر ”تاج“، 
الذي يتواجد أمينه العام الوزير الســــابق 
عمار غول في الســــجن بتهم فســــاد، أول 

والمشــــيدين  الجديد  للرئيس  المهنئيــــن 
بالانتخابات الرئاســــية. وكان هذا الحزب 
أحد أطــــراف التحالف الرئاســــي المؤيد 
لعبدالعزيــــز بوتفليقــــة عندمــــا كان فــــي 

الحكم.
وفــــي المقابــــل، ذكــــر تكتــــل البديــــل 
الديمقراطــــي المعــــارض أنــــه ”لا يعترف 
بالانتخابات الرئاســــية ولا بالنتائج التي 
أفرزتهــــا“. وأكد، في بيــــان، على تموقعه 
الدائم فــــي صف قوى الحراك الشــــعبي، 
وتمسكه بمطالب رحيل السلطة، والذهاب 
إلى مرحلة انتقال ديمقراطي تضع جميع 

الأطراف في خط واحد.
ولف الاستحقاق الجزائري لغط كبير 
بشــــأن ســــير عملية الاقتراع والاتهامات 
بالتزوير والتلاعــــب بالنتائج خاصة في 
ظل الشــــكوك حول دور أفراد الجيش في 
الاقتــــراع أكثر مــــن مرة بغية رفع نســــبة 
المشــــاركة، فضــــلا عــــن تعبئــــة وحشــــو 
صناديــــق الاقتــــراع وتهيئتهــــا مســــبقا، 
بحســــب ما أوضحته تســــجيلات في عدد 
من المدن كبني عمران وبرج منايل بولاية 

بومرداس الواقعة شرق العاصمة.
ويــــدور في الجزائر جــــدل كبير حول 
مصير الجنرال قايــــد صالح، وهو الرجل 

القــــويّ فــــي الســــلطة وفــــي المؤسســــة 
العســــكرية، بعــــد الانتخابات الرئاســــية 
بسبب استهلاكه سياسيا ورمزيا وتقدمه 

في السن إذ يبلغ 80 عاما.

وأشــــاد رئيــــس اللجنــــة المســــتقلة 
للانتخابــــات محمد شــــرفي، فــــي الندوة 
الصحافية التي خصصت لإعلان النتائج، 
بجهود المؤسســــة العســــكرية في تنظيم 
وتأميــــن الانتخابات الرئاســــية، وهو ما 
يوحــــي بحســــب البعض مــــن المتابعين 
للشــــأن الجزائــــري بــــأن المســــار الــــذي 
كرّسته المؤسسة العسكرية خلال الأشهر 
الماضية، سيواصل رسم ملامح وخطوط 

المرحلة الجديدة.
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ــــــر لكن ذلك لم يهدئ غضبة  انتخب عبدالمجيد تبون رئيســــــا جديدا للجزائ
الشــــــارع المنتفض منذ أشــــــهر ويتطلع لتغيير منظومة الحكم الســــــابق، إذ 
ــــــر النظام لوجوهه  يعتبرون الانتخابات الأخيرة ليســــــت ســــــوى إعادة تدوي
وآلياته القديمة. وســــــتثبت الأيام القادمة مدى جدية تبون في الالتزام بوعد 
ــــــر الذي قطعه أثناء حملته الدعائية لحشــــــد أصــــــوات الناخبين، لكن  التغيي
الأمر يبدو محسوما سلفا على اعتبار أن الرئيس الجديد ليس سوى واحد 
مــــــن رجالات النظــــــام القديم إذ تقلد مناصب ومســــــؤوليات حكومية عديدة 

خلال العقد الأخير من القرن الماضي.

عبدالمجيد تبون رئيسا للجزائر لا يبدد الغضب الشعبي
تساؤلات حول حدود التزامات التغيير التي تبنتها حملة الرئيس الجديد

عود على بدء

 بروكســل –  يزيــــد الاتفــــاق البحــــري 
الموقــــع بيــــن حكومــــة الوفــــاق الليبيــــة 
وتركيا مــــن تعميق التصدع فــــي العلاقة 
بيــــن بروكســــيل وأنقــــرة. كما أنــــه يزيد 
حجــــم الضغوط التي ســــببها الإعلان عن 
الاتفاق، إذ اعتبر الزعماء الأوروبيون في 
بيان أصدروه خــــلال اجتماع عقد صباح 
الجمعــــة أن اتفاقية ترســــيم الحدود بين 
البلديــــن تنتهك القوانين الدولية، معربين 

عن إدانتهــــم لهذا الاتفــــاق البحري. وأقر 
نص اتفاق زعماء الاتحــــاد الأوروبي بأن 
مذكرة التفاهم ”تنتهك الحقوق الســــيادية 
لثــــلاث دول، ولا تمتثل لقانون البحار ولا 
يمكــــن أن تنتج عنها أي تبعــــات قانونية 

بالنسبة للدول الثلاث“.
وأعلــــن البيــــان صراحــــة ”تضامــــن“ 
الزعمــــاء الأوروبيين مع اليونان وقبرص، 
اللتين لديهما مخاوف من أن تركيا تحاول 

إثبــــات ادعــــاء باحتياطيات غــــاز طبيعي 
قيّمة يشتبه في أنها تقع تحت قاع البحر.

ويواجه الاتفــــاق البحري الذي وقعته 
أنقرة في وقت ســــابق مع حكومة الوفاق 
الوطنــــي في ليبيــــا رفضا عربيــــا ودوليا 
كبيرا، كما انتقدته ســــلطات شــــرق ليبيا 
التي تتنافس على الشــــرعية مع السلطات 

التي تعمل من غرب البلاد.
وحكومة الوفــــاق الوطني الليبية هي 

الشــــريك الدولــــي الوحيد الداعــــم لحدود 
أنقرة البحرية.

وكان عقيلــــة صالــــح رئيــــس مجلس 
النــــواب الليبي رفض الاتفــــاق بين بلاده 
وتركيــــا علــــى ترســــيم الحــــدود البحرية 

والذي أدى إلى إثارة غضب أثينا.
وطــــردت اليونــــان الســــفير الليبــــي، 
الأســــبوع الماضــــي، بســــبب غضبها من 
الاتفاق الموقع في 27 نوفمبر بما أســــس 
لممر بحري بيــــن ليبيا وتركيا في مناطق 
تعتبرها اليونان ضمن حقوقها البحرية.

وقــــال صالح، في تصريحات أدلى بها 
للصحافييــــن مــــن أثينا، إنــــه يؤكد رفض 
الاتفاق ويعتبره باطلا ووصف من وقعوه 
نيابة عن بلادهم بأن ليست لهم أي سلطة 
قانونيــــة تخولهــــم لذلك بســــبب مــــا قال 
إنه رفــــض لحكومتهم ذاتها، مشــــيرا إلى 
إخفاقها فــــي اقتراع بالثقــــة مرتين وعدم 
أدائهــــا اليميــــن القانونية أمــــام مجلس 

النواب.
ويدعــــم البرلمــــان، ومقره فــــي مدينة 
طبــــرق شــــرق البــــلاد، الجيــــش الوطني 
الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر 
الذي يســــيطر على شرق البلاد ويعارض 
حكومــــة الوفــــاق الوطنــــي المعترف بها 
دوليا والتي تعمل من العاصمة طرابلس.

وأحالت الحكومة اليونانية، الثلاثاء، 
إلــــى الأمــــم المتحــــدة اعتراضاتها على 
الاتفاق بين ليبيا وتركيا لترسيم الحدود 
للقانــــون  انتهــــاكا  باعتبــــاره  البحريــــة 

الدولي.
وتبــــذل أنقرة جهــــودا كثيرة من أجل 
تجــــاوز خصومهــــا الإقليميين فــــي ليبيا 
وفي شرق البحر المتوسط الغني بالنفط، 

وتتضمن هذه المساعي توقيع الاتفاقيات 
مع حكومة الوفاق ومن بينها استعدادها 
لنشــــر جنود وتوقيــــع الاتفــــاق البحري 

المثير للجدل.
وأنقرة من أكبر حلفاء حكومة الوفاق 
الليبية، وتعززت العلاقة بينهما من خلال 
الدعم الذي قدمتــــه تركيا لحكومة الوفاق 
في إطــــار التصــــدي للعملية العســــكرية 
التــــي بدأها المشــــير خليفــــة حفتر منذ 
أبريــــل الماضــــي لتطهيــــر طرابلــــس من 

الميليشيات.

واســــتقبل أردوغــــان رئيــــس حكومة 
الوفاق، فايز السراج في إسطنبول في 27 
نوفمبر للتوقيع على اتفاقيات عســــكرية 

وبحرية.
وقــــال أنــــس القماطــــي، مديــــر معهد 
صــــادق للأبحــــاث ومقــــره طرابلــــس، إن 
”تركيا وجــــدت لنفســــها حليفــــا طبيعيا 
فــــي حكومــــة الوفــــاق الوطنــــي. فهمــــا 
يتشــــاركان الخصوم أنفســــهم في أماكن 
مختلفة“، مشــــيرا إلى الأسباب ”التجارية 

والسياسية“ للدعم الذي تقدمه أنقرة.
وأضافت أليســــون بارجيتــــر، خبيرة 
شــــؤون ليبيا في جامعة كينغــــز كولدج، 

”ليســــت لدى الســــراج قــــوة حقيقية… إنه 
بحاجة ماســــة إلى الدعــــم التركي ليكون 

قوة موازنة لحفتر“.
ويقســــم الاتفاق البحري جزءا كبيرا 
من شــــرق البحر المتوســــط بيــــن تركيا 
وليبيا، وتكمن أهميته بشــــكل خاص في 
الاكتشافات الأخيرة لكميات الغاز الكبيرة 
التي تسببت في تهافت على التنقيب بين 
الدول المحاذية وشركات النفط العالمية.

وأثــــار الاتفاق التركــــي الليبي غضب 
اليونــــان التي ردت بطرد الســــفير الليبي 
وحضت الأمم المتحدة على إدانة الاتفاق. 
وتتعرض تركيا أساسا لعقوبات يفرضها 
الاتحــــاد الأوروبــــي علــــى خلفية ســــفن 
التنقيب عن النفط والغــــاز قبالة قبرص، 

والتي لا تعترف تركيا بحكومتها.
ويعــــد الاتفــــاق، بحســــب المحلليــــن 
والمتابعين، ردا على اســــتبعاد تركيا من 

جانب دول أخرى في المنطقة.
وفي وقت ســــابق هــــذا العــــام، اتفق 
وزراء الطاقة في قبرص واليونان ومصر 
وإســــرائيل والأردن وإيطاليــــا والأراضي 
الفلسطينية على إقامة ”منتدى غاز شرق 

المتوسط“ الذي لا يضم تركيا.
الخبيــــر  سيتشــــكين،  إيجــــي  وقــــال 
بشــــؤون تركيــــا، ”تخشــــى تركيــــا من أن 
تكــــون محاصرة مــــن الجهــــة الجنوبية، 
في ظل خطط لخط أنابيب غاز مســــتقبلي 
يربــــط حقول الغاز القبرصية بالأســــواق 
الأوروبيــــة“. وأضاف ”الحــــدود البحرية 
التــــي رســــمت بموجــــب الاتفــــاق تغطي 
مســــاحة من جنوب غرب تركيا إلى شمال 
شــــرق ليبيا، عبورا بالطريق المقرر لهذا 

الأنبوب“.

الاتحاد الأوروبي: الاتفاق البحري التركي مع ليبيا انتهاك للقوانين الدولية

صابر بليدي

مذكرة التفاهم تنتهك 

الحقوق السيادية لثلاث 

دول ولا تمتثل لقانون 

البحار ولا يمكن أن تنتج 

عنها أي تبعات قانونية

أنصار تبون والمتعاطفون 

معه يخفون مظاهر 

الاحتفال بالفوز وهو ما 

يبرز حالة التوجس القائمة 

بسبب الرفض الشعبي 

الواسع للانتخابات

رفض الاتفاقيات والنوايا المشبوهة

الرئيس الفرنسي يدعو 

إلى حوار بين السلطة والشعب في الجزائر
 بروكســل- دعـــا الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون الســـلطات الجزائرية 
لبدء ”حوار“ مع الشـــعب الجزائري بعد 
انتخاب عبدالمجيد تبون رئيســـا للبلاد 

في اقتراع رفضه المتظاهرون.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي، خـــلال 
مؤتمر صحافـــي في بروكســـل ”أخذت 
علما بالإعلان الرســـمي عـــن فوز تبون 

في الانتخابات الرئاســـية الجزائرية من 
الجولـــة الأولى“، مشـــددا على ضرورة 

”بدء حوار بين السلطات والشعب“.
وخلال الحملـــة الانتخابية لم يظهر 
تبون كثيرا خصوصا منذ استقالة مدير 

حملته عبدالله بعلي لأسباب صحية.
ولا يمثل الرئيس المنتخب التجديد 
الذي يطالب به الشـــباب، في بلد نصف 

عدد ســـكانه تقل أعمارهـــم عن 30 عاما.
وهـــؤلاء يجدون أنفســـهم فـــي الحراك 
الشـــعبي ضـــد النظـــام الحاكـــم منـــذ 
الاســـتقلال. فبعد أن دفعـــوا عبدالعزيز 
بوتفليقـــة إلـــى الاســـتقالة فـــي أبريل 
الماضـــي، يطالبـــون اليـــوم برحيل كل 
رموزه ومنهم تبون الذي كان دائما وفيا 

للرئيس السابق.



 لنــدن – تتالـــت ردود الفعل إزاء الفوز 
الكاســـح الـــذي حققـــه رئيس الـــوزراء 
البريطاني بوريس جونســـون ورفاقه في 
الانتخابـــات البريطانيـــة المبكرة، وذلك 
منـــذ الوهلة الأولى للإعـــلان عن النتائج 
الأولية واستطلاعات الرأي التي وضعت 

تكهنات لهذه النتائج.
ولكـــن لم يتفاعـــل القـــادة العرب مع 
الانتخابـــات ونتائجهـــا علـــى الأقل إلى 
حدود خط هذه الكلمات، وهو ما يشـــكل 
مدعـــاة للتســـاؤل عـــن هـــذا ‘‘الارتياح‘‘ 
التي  البريطانيـــة  الانتخابـــات  لنتائـــج 
ستكون مؤثرة على سياسات لندن خلال 

العقود القادمة.  
وطيلة تواجـــد المحافظين في الحكم 
كانـــت العلاقـــات البريطانيـــة العربيـــة 
علاقات جيدة لاسيما في ما يتعلق بالأمن 

في الشـــرق الأوســـط حيث يلتقي العرب 
والبريطانيين في رفض التغلغل الإيراني 
وامتداد نفوذه في كل من العراق ولبنان. 
وكذلك تدفع بريطانيا والولايات المتحدة 
بجنودهما بهدف ردع إيـــران والرد على 
ممارساتها التي كان آخرها الاعتداء على 
ناقلات النفط ومنشأتي النفط التابعتين 

لشركة أرامكو السعودية.
وكان لفوز العمال أن يغير سياســـات 
المملكة حيال الشـــرق الأوســـط لاســـيما 
أن زعيم العمـــال جيريمـــي كوربن الذي 
تكبد خســـارة مدوية معـــروف بانتصاره 

للفلسطينيين وعدائه لإسرائيل.
ويعنـــي الفـــوز المريح الـــذي حققه 
المحافظون بعشـــرات المقاعد الإضافية 
مقارنـــة بتلـــك التي تحصلـــوا عليها في 
انتخابات 2017 أنهم ســـيكونون أصحاب 

القرار الأول، وهو ما يعني أن السياســـة 
البريطانية ستُصاغ وفق رؤاهم.

وفي واشـــنطن كان الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب أول المهنئيـــن لرئيس 

الوزراء البريطاني على فوزه ‘‘الكبير‘‘.
وقال ترامب في تغريدة له على تويتر 
“بريطانيـــا والولايـــات المتحدة ســـوف 
تتمتعـــان الآن بالحرية في إبـــرام اتفاق 
تجـــاري جديد وضخم بعـــد إتمام خروج 
بريطانيا مـــن الاتحـــاد الأوروبي. وهذا 
الاتفـــاق يمكن أن يكون أكبر بكثير وأكثر 
ربحيـــة من أي اتفـــاق يمكـــن إبرامه مع 

الاتحاد الأوروبي“.
بفـــوز  بروكســـل  رحّبـــت  وبدورهـــا 
جونسون الذي تزامن مع اجتماع رؤساء 
الدول الأعضاء وحكوماتها الـ27 لحضور 

قمة ستستمر يومين.
الأوروبي،  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
تشـــارلز ميشيل، إنه يتوقع أن يتم تمرير 
الأغلبيـــة  بفضـــل  الانســـحاب  اتفاقيـــة 
فـــي البرلمان فـــي غضون أســـابيع، مما 
سيســـمح للمملكـــة المتحـــدة بالمغادرة 

بصفقة في غضون 49 يوما.
وهنـــأ الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون رئيس الـــوزراء البريطاني على 
فوزه في الانتخابـــات، قائلا إنها ”لحظة 
لخـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد  وضوح“ 

الأوروبي ”بريكست“.
وقال ماكـــرون إن ”وقت الوضوح قد 
آن أوانـــه، وآمـــل أن يتـــم التصديق على 
اتفاق الانســـحاب، الذي تم التوصل إليه 
في أكتوبر، في أقرب وقت ممكن للخروج 

في 31 يناير“.
وفـــي وقـــت ســـابق، قالـــت رئيســـة 
المفوضية الأوروبية، أورســـولا فون دير 

لاين، إنها ”ستســـتمع إلى رئيس الوزراء 
الجديـــد على الفـــور، لكـــي تطمئن على 

طبيعة المسار الذي سيتخذه“.
وفـــي المجـــر، ســـارع حـــزب رئيس 
الوزراء فيكتور أوربان فيداس الشعبوي 

إلى تهنئة جونسون. 
وعلـــى عكـــس المجر لم تبد روســـيا 
أكّـــد  بـــل  جونســـون  لفـــوز  تحمســـها 
الكرملين، الجمعة، فـــي تعليقه على فوز 
المحافظين، أن موسكو تشك في إمكانية 
تحسّن العلاقات مع لندن، بعد الخلافات 
المتكررة بين الطرفين وبسبب الفضيحة 

المرتبطة بمحاولة تسميم عميل سابق.

وقال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه 
بابيس، إنه على الرغـــم من أن الأمر يعدّ 
مؤســـفا بالنســـبة إلـــى أوروبـــا، إلا أنه 
يوضـــح أن بريطانيا ســـتغادر. ووصف 
انتصار جونســـون بأنه ”نصر ســـاحق 

لزعيم يتمتع بالكاريزما“.
وكان الزعماء المحافظون والقوميون 
فـــي أوروبـــا الشـــرقية، والراغبـــون في 
البقـــاء مقربيـــن مـــن المملكـــة المتحدة 
بعـــد خروجهـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي، 
متحمســـين لفوز جونسون. وقال رئيس 
الـــوزراء البولندي ماتيـــوس موراويكي 
”فـــاز  مضيفـــا  أساســـي،  التغييـــر  إن 
بوريس جونســـون والمحافظون بأغلبية 

واضحة“. يحتفظ بمكانه في الـ10 داونينغ ستريت

فوز جونسون بالانتخابات: 

ترقب عربي وترحيب أوروبي وأميركي-إسرائيلي 

 أنقــرة –  أطلق رئيس الوزراء التركي 
الســــابق أحمــــد داوود أوغلــــو الحليــــف 
الســــابق لرجــــب طيــــب أردوغــــان، حزبا 
جديــــدا، الجمعــــة، قــــال إنه يهــــدف إلى 

معارضة سياسة ”عبادة الشخصية“.
وأوغلو البالغ من العمر ســــتين عاما 
كان رئيسا للوزراء بين 2014 و2016 بعدما 
شــــغل حقيبة الخارجية قبل أن ينشق عن 

أردوغان الذي يحكم تركيا منذ 16 عاما.
وقــــال أوغلــــو وهو يقف تحــــت لافتة 
ضخمة تحمل صورة مؤســــس جمهورية 
تركيا مصطفى كمال أتاتورك أثناء احتفال 
لإطلاق الحــــزب في أنقرة ”كحزب، نرفض 
أســــلوب السياســــة التي يتم فيها عبادة 
الشــــخصية وموظفين سلبيين“، الواضح 
أن ذلك جاء في إشارة إلى الرئيس التركي 
الذي يتهمه مناوئــــوه بتحويل تركيا إلى 

سجن كبير للمعارضين والصحافيين.
وكان وفــــد يضــــم قريبين مــــن داوود 
أوغلو قدم الخميــــس إلى وزارة الداخلية 
طلبا لتســــجيل هذا الحــــزب الجديد الذي 

سيكون اسمه ”حزب المستقبل“.
ولم يذكر أوغلو اســــم أردوغان خلال 
كلمتــــه، لكنّــــه انتقد بوضوح الســــلطات 
الواســــعة الممنوحــــة للرئاســــة بموجب 
الفائت،  العــــام  الدســــتورية  التعديــــلات 
والتــــي أراد من خلالهــــا أردوغان وحزبه 
العدالة والتنمية الإســــلامي قطع الطريق 

على كل من ينوي المساس بنفوذهما.
وتابــــع السياســــي الذي اســــتقال من 
حزب العدالة والتنمية في سبتمبر الفائت 
”لن يكــــون ممكنا الحصــــول على مجتمع 

ديمقراطي بوجود نظام مثل هذا“.

ويقــــول المحللــــون إن داوود أوغلــــو 
يســــعى إلى اجتذاب الناخبين المسلمين 
المحافظيــــن مــــن تأييد الحــــزب الحاكم. 
ورغــــم أن قلة منهم يتوقعــــون ألا يجتذب 
الحــــزب الوليد أكثر من جــــزء ضئيل من 
الناخبيــــن، فقد يكون ذلــــك كافيا لإحداث 

مشاكل لأردوغان.
وأكّــــد أوغلــــو أن حزبه ســــيدافع عن 
حقوق الأقليات وســــيادة القانون وحرية 
الصحافة والقضاء المســــتقل، في إشارة 

إلى تدهور الحقوق خلال حكم أردوغان.
وداوود أوغلــــو هــــو أســــتاذ جامعي 
سابق كان مهندس سياسة خارجية تركية 
أكثر وضوحا في الشــــرق الأوســــط، وظل 
لوقت طويــــل أحد أقرب حلفــــاء أردوغان 

منذ توليه الحكم في 2003.
ولكــــن الرئيــــس التركي أجبــــره على 
الاســــتقالة في العام 2016 وســــط خلافات 
بين الرجلين على ملفات عدة وخصوصا 
تعديــــل الدســــتور بهدف تعزيز ســــلطات 
رئيس الدولــــة. وبعد صمت طويل، تخلى 
داوود أوغلو عن موقفــــه المتحفظ وأخذ 

ينتقد أردوغان.
ويواجــــه داوود أوغلو انتقادات بأنه 
مهنــــدس جهود أنقرة لتبنــــي موقف أكثر 
تدخلا وحزما في الشــــرق الأوســــط، مثل 
دعم جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها 

فــــي عدد من البلــــدان العربية ومســــاندة 
المتمرديــــن في ســــوريا، وهي السياســــة 
التــــي تركــــت تركيــــا بحلفــــاء قليلين في 

المنطقة المضطربة.
وليس رئيس الوزراء السابق المنشق 
الوحيد، فقد أعلن علي باباجان الذي كان 
نائبــــا لرئيس الــــوزراء ووزيرا للاقتصاد 
إبان حكم أردوغان، أنه سيطلق حزبه في 

الأسابيع المقبلة.

ويأمــــل معارضــــو أردوغــــان فــــي أن 
تســــاهم هــــذه الأحــــزاب المعارضــــة في 
إضعــــاف حــــزب العدالة والتنميــــة الذي 
تعــــرض لهزيمة غيــــر مســــبوقة في آخر 
انتخابــــات بلدية في مــــارس، على خلفية 

صعوبات اقتصادية.
وخسر حزب أردوغان هذه الانتخابات 
في أنقرة وإســــطنبول بعدما سيطر على 

بلديتيهما طوال 25 عاما. 

ولا يجد أردوغان طرقا كثيرة يسلكها 
لحمايــــة نظامــــه وخزانــــه الانتخابي من 
التــــآكل غير كيل التهم للمعارضين والزج 
بهم في الســــجون، وهو مــــا جعله عرضة 
للكثيــــر من الانتقادات. ولم يترك أردوغان 
هــــذه الانتقــــادات تمــــر دون أن يتحــــرك 
حتى لا يخســــر حزبه نفــــوذه، حيث اتهم 
حلفاء ســــابقين، منهم داوود أوغلو وعلي 
باباجــــان بالاحتيــــال علــــى ”بنــــك خلق“ 
المملوك للدولــــة، والذي تلاحقه اتهامات 

بخرق العقوبات الأميركية على إيران.
ولم يقدم أردوغان دليلا على اتهامات 
على  باحتيال جامعة ”إســــطنبول شهير“ 
البنــــك على صلة بقرض قيمته 417 مليون 

ليرة، أي ما يعادل الـ72 مليون دولار.
واتهــــم أردوغــــان أيضــــا المســــؤول 
الاقتصــــادي المعــــروف باباجــــان نائــــب 
رئيــــس الــــوزراء الســــابق بالتوقيع على 
مرسوم مشبوه من أجل تخصيص أراض 

على ملك الدولة، للجامعة.
والواضــــح أن تحــــرك أردوغــــان لــــن 
يتوقف عند كيل الاتهامات بل ســــيحاول 

عرقلة حلفاء الأمس.
وكان أوغلــــو قــــال فــــي وقت ســــابق 
إنّ ”حــــزب العدالــــة والتنميــــة، الخاضع 
لســــيطرة مجموعة صغيرة، لم يعد قادرا 

على حل مشكلات بلدنا”.

شهدت تركيا، الجمعة، قدوم مولود 
رئيس  يتزعمــــــه  ــــــد  جدي سياســــــي 
ــــــو  أوغل داوود  الســــــابق  ــــــوزراء  ال
قدمه على أنه ســــــيكون ضد ”عبادة 
الشــــــخصية“ فــــــي إشــــــارة إلى ما 
يدور داخل حــــــزب العدالة والتنمية 
الإســــــلامي الذي يتزعمــــــه الرئيس 
رجب طيب أردوغــــــان، وقدم أوغلو 
الإعلام  ــــــة  بحري مرتبطا  برنامجــــــا 
ــــــدو مغريا  واســــــتقلالية القضاء يب
مقارنة بما يقترفــــــه حزب أردوغان 
فــــــي الوقت الحالي مــــــن جرائم في 
نظــــــر منتقديه فــــــي علاقــــــة بحرية 
الصحافــــــة وغيرهــــــا، وهو ما يمكن 
أن يجعله يخســــــر خزانه الانتخابي 

لفائدة حزب أوغلو الجديد.

قادم على مهل لإبراز مواطن خلل النظام التركي الحالي

أوغلو يتوعد بمحاربة سياسة عبادة الشخصية في تحد لأردوغان
حزب أوغلو الجديد يدعو إلى إصلاح شامل للنظام في تركيا 

 رومــا –  يكافح الائتـــلاف الحاكم في 
إيطاليا من أجل منـــع انهياره مع تتالي 
الاستقالات داخله بعد انسحاب ثلاثة من 
النواب المنتمين إلى حزب حركة خمس 
نجـــوم وتهديد البعـــض الآخر بالخروج 
من الائتلاف، حســـب ما أفادت به وكالة 

أنباء بلومبرغ، الجمعة.
وبعد يوم من انشقاق النواب الثلاثة، 
وهم ســـتيفانو لوســـيدي وفرانشيسكو 
أورارو وأوجـــو جراســـي، هـــدد النائب 
لوســـيدي بـــأن نحـــو 20 إلـــى 30 نائبا 
سينشـــقون عن حزب حركة خمس نجوم 
داخل غرفتي البرلمان، في خطوة يرجّح 
أنها تهدف إلى تشـــكيل كتلة سياســـية 
جديدة، وذلك حســـب مـــا نقلته صحيفة 

”كوريري ديلا سيرا“ الإيطالية.
وقـــد تؤثـــر هـــذه الانشـــقاقات على 
الائتلاف الحاكم الذي يضم حركة خمس 
بزعامة  الديمقراطـــي  والحـــزب  نجـــوم 
رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، من خلال 
احتفاظـــه بأغلبيـــة ضئيلة فـــي مجلس 

الشيوخ.
ومع ذلك، ســـيواصل أعضاء مجلس 
الشـــيوخ من الأحـــزاب الأخـــرى وكذلك 

المشرعون المستقلون دعم الحكومة.
وفي تفاعله مع هذه الاســـتقالات قال 
كونتي فـــي كلمة له من بروكســـل إنه لا 
يتوقع حدوث انشـــقاقات أخـــرى داخل 
الائتـــلاف الحاكم، مضيفا ”أي شـــخص 
يرغب فـــي العمل معنـــا، يمكنه فعل ذلك 

حتى عام 2023“.
وفي الوقت الذي يستعد فيه البرلمان 
الإيطالي لإقرار موازنة عام 2020 بحلول 

نهايـــة هذا العـــام، يجد رئيـــس الوزراء 
العديد مـــن التحديـــات التـــي تواجهه، 
لكـــن يبقـــى أبرزها وضع جـــدول أعمال 
حكومـــي فـــي يناير، فـــي محاولة لإقناع 
شـــركاء الائتلاف المنقســـمين بضرورة 
اتخاذ مجموعة من التدابير السياســـية 

المستقبلية.
ريبوبليـــكا“  ”لا  صحيفـــة  وأفـــادت 
اليومية بأن المشـــرعين من حزب حركة 
خمـــس نجـــوم والحـــزب الديمقراطـــي 
يشـــككون فـــي أن زعيـــم حـــزب الرابطة 
ماتيو ســـالفيني أبرم اتفاقًـــا مع رئيس 
الوزراء السابق ماتيو رينزي، الذي يقود 
حزبًا صغيـــرًا داخل الائتلاف، لإســـقاط 
الحكومة والدعـــوة إلى إجراء انتخابات 

مبكرة.
وتزيد هـــذه المســـتجدات من حيرة 
المتطرف  لليمين  والمناهضيـــن  كونتي 
فـــي إيطاليا حيـــث ألحق الشـــعبويون 
باليساريين  ســـاحقة  هزيمة  الإيطاليون 

في انتخابات محلية.
اليمينية  المعارضـــة  تحالـــف  وكان 
بزعامة وزير الداخلية السابق الشعبوي 
ماتيو ســـالفيني قد اكتســـح في أكتوبر 
معقـــل اليســـاريين في انتخابـــات إقليم 
أومبريا، وهـــو ما كان بمثابـــة الضربة 

الموجعة لليسار الإيطالي.
وزاد هـــذا الانتصـــار، الـــذي جعـــل 
ســـالفيني يأمل في أن يعـــود من خلاله 
اليســـاريين  مخـــاوف  الســـلطة،  إلـــى 
الذين يخشون اســـتمرار صعود اليمين 
المتطرف المعادي للهجرة وللمؤسسات 

الأوروبية.

 شبح الانهيار يهدد

 الائتلاف الحاكم في إيطاليا 

بسبب الانشقاقات

 المحللون يقولون إن 

حزب داوود أوغلو سيسعى 

إلى اجتذاب الناخبين 

المسلمين المحافظين 

من تأييد الحزب الحاكم

الكونغــــرس  اعتــــرف   – واشــنطن   
الأميركــــي رســــميا الخميــــس بـ“الإبادة 
في تصويت رمــــزي زاد من  الأرمينيــــة“ 
توتر تركيا في مرحلة حاسمة لمستقبل 

العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
ويأتــــي هذا التصويت ليكون بمثابة 
الضربــــة القاصمة للعلاقــــات الأميركية 
التركية التــــي طبعها التوتــــر منذ فترة 
بسبب محاولات أنقرة الاستفزازية بدءا 
مــــن مواصلــــة التنقيب قرب الســــواحل 
القبرصية مرورا بالغزو التركي للشمال 
الســــوري وصولا إلى التشــــبث بشــــراء 

منظومة الصواريخ الروسية أس400-.
وهذا الاعتراف لا شــــك أنه سيحرج 
الرئيس دونالــــد ترامب الذي وصف في 
بدايــــة ولايتــــه المجازر ضــــد الأرمن في 
1915 بأنهــــا ”واحدة من أســــوأ الفظائع 
الجماعيــــة في القــــرن العشــــرين“، لكنه 
حرص على الامتناع عن اســــتخدام كلمة 

”إبادة“.
النــــواب  مجلــــس  تصويــــت  وبعــــد 
بغالبية ســــاحقة في نهايــــة أكتوبر على 
القــــرار، تبنى مجلس الشــــيوخ بإجماع 
أعضائــــه نصــــاً ”من أجل إحيــــاء ذكرى 
الإبــــادة الأرمينيــــة عبر الاعتــــراف بها 
رسميا“. ويدعو النص أيضا إلى ”رفض 
محاولات إشراك الحكومة الأميركية في 

إنكار الإبادة الأرمينية“.
وقــــال الســــناتور الديمقراطي بوب 
مينينديــــز، أحــــد معــــدّي النــــص، ”أنا 
مسرور بتبني هذا القرار في زمن ما زال 
فيه هنــــاك ناجون من الإبادة“، ثم توقف 

عن الكلام متأثرا وغلبته الدموع.
وكمــــا حدث فــــي أكتوبــــر الماضي، 
أعلــــن رئيس الــــوزراء الأرمينــــي نيكول 
باشــــينيان أن تبنــــي مجلس الشــــيوخ 
يشــــكل  القــــرار  الخميــــس  الأميركــــي 
”انتصــــارا للعدالــــة والحقيقــــة“. وكتب 
في تغريدة على تويتر ”باســــم الشــــعب 
الأرميني، أعبر عن امتناننا للكونغرس“.
ورأى أن تصويــــت الخميس ”خطوة 
شــــجاعة نحــــو الحيلولــــة دون حصول 
عمليــــات إبــــادة مســــتقبلا“. وكما حدث 
في أكتوبــــر أيضا دانت تركيا بلا تأخير 
التصويت مؤكدة أنــــه ”يعرض للخطر“ 

مستقبل العلاقات الأميركية التركية.

التركية  الخارجية  وزارة  وســــارعت 
في وقــــت متأخر من ليــــل الخميس إلى 
القــــول إن ”اعتمــــاد مجلــــس الشــــيوخ 
الأميركي مشــــروع قرار الإبادة الأرمينية 
المزعومــــة، مثــــال مخجــــل علــــى كيفية 

تسييس التاريخ“.
ومــــع أن القراريــــن غيــــر ملزميــــن، 
دعــــا البرلمانيون ترامب إلــــى أن يحذو 
حذوهــــم. وكتــــب النائــــب الديمقراطــــي 
آدم شــــيف في تغريــــدة علــــى تويتر أن 
”الكونغــــرس بات موحدا لقــــول الحقيقة 
بشــــأن الإبادة“. وأضاف ”حــــان الوقت 
ليفعــــل الرئيس الأمر نفســــه“. وتعترف 
ثلاثــــون دولة بالإبــــادة الأرمينية. وتفيد 
تقديرات بــــأن ما بين مليون ومئتي ألف 
ومليون ونصف المليــــون أرميني قتلوا 
خــــلال الحــــرب العالمية الأولــــى بأيدي 
قــــوات الســــلطنة العثمانيــــة التي كانت 
متحالفــــة آنذاك مــــع ألمانيا والنمســــا 

والمجر.
ولكــــن أنقرة ترفض اســــتخدام كلمة 
”إبادة“ وتتحدث عن مجازر متبادلة على 
خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات 
الآلاف من الضحايا بين الأتراك والأرمن.

ويأتي هذا التصويت في فترة تعرف 
فيها العلاقــــات بين الولايــــات المتحدة 
وتركيــــا، العضويــــن فــــي حلف شــــمال 
الأطلسي، توترا وتبدو في مفترق طرق.

وفي واشنطن يشــــعر جزء كبير من 
والغضب  بالاســــتياء  السياسية  الطبقة 
فــــي مواجهة مــــا يعتبــــره هــــذا الجزء 
تجــــاوزات للرئيس التركــــي رجب طيب 

أردوغان.
وفي إشارة إلى قطيعة غير مسبوقة، 
تبنّــــت لجنــــة الشــــؤون الخارجيــــة في 
مجلس الشــــيوخ الأربعاء اقتراح قانون 
والجمهوريون  الديمقراطيــــون  يدعمــــه 
معا، وينــــص على فــــرض عقوبات على 
تركيــــا وقادتها لاســــيما في ظــــل تعنت 
حلفائها  تحذيــــرات  وتجاهلهــــا  أنقــــرة 
الذين يطالبونها بالكف عن شــــراء هذه 

الصواريخ.
وفــــي حــــال تــــم تمرير هــــذا النص، 
فسيســــبب إرباكا للرئيس ترامب، حتى 
بدرجــــة أكبر مما سيســــببه القرار حول 

الإبادة الأرمينية.

الكونغرس الأميركي 

يعترف بإبادة الأرمن

السبت 2019/12/14 
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لندن وواشنطن 

ستتمتعان بالحرية في 

إبرام اتفاق تجاري ضخم

دونالد ترامب



 بغــداد – يواصـــل المتظاهـــرون فـــي 
ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجاتهم 
السياســـية  والطبقة  للحكومة  المناهضة 
الحاكمة. انطلقت الاحتجاجات منذ أكثر 
من شهرين واتخذت منحى تصاعديا في 
الأســـابيع الأخيرة بعد أن تيقنت الطبقة 
الحاكمـــة من أن تظاهـــرات الغضب هذه 
المرة مختلفة وليســـت كتلك التي عهدتها 

في السنوات الماضية.
أمـــام تعنـــت المتظاهرين وتمســـكهم 
بمطالبهـــم اشـــتغلت آلة القمع وســـالت 
الدماء، لكن لم يغير ذلك شـــيئا من عزيمة 
المتظاهرين الذين حولوا ساحة التحرير 
إلى صـــورة مصغرة عن العـــراق الموحد 
الـــذي يطالبـــون باســـترجاعه من قبضة 

إيران.
ورغـــم أن الـــرد الواضـــح علـــى هذه 
المطالـــب، إلى الآن، هـــو أن هذه الأحزاب 
لن تغـــادر مواقعها وهـــي لا تتحرك بأي 
خطوة باستقلالية لكونها أداة إيرانية، لا 
تملك ســـلطة القرار، إلا أن ذلك لا ينفي أن 
انتفاضة الشباب السلمية أحدثت إرباكا 

وخللا في بنية النظام السياسي القائم.
تبدو هـــذه الأحزاب مرتبكة حاليا في 
كيفية تنفيـــذ الدور المطلـــوب منها وهو 
الخـــروج بتعديلات شـــكلية على قوانين 
الدســـتور  ووثيقة  ومفوضيته  الانتخاب 
ولـــم يحصـــل التوافق على مخـــارج تلك 
التعديـــلات التي لـــم ترق إلى مســـتوى 

مطالب المنتفضين.
وبعد عـــدة جلســـات للبرلمـــان الذي 
تـــدور حوله العديـــد من الأســـئلة وبدلا 
من اتخاذ قرار حل نفســـه، علّق جلساته 
لحين الوصول إلى اتفاق حول مشـــاريع 
القوانين بـــين كتله السياســـية المتنافرة 
وذات الـــولاءات العديـــدة لمصبّ خارجي 

مزدوج.
ويرافـــق هـــذا الإرباك شـــلل في عدم 
القـــدرة علـــى تكييـــف مطلـــب إســـقاط 
الحكومة ورئيسها الذي طالب به الشباب 
المنتفضون بعد أن تلاعب رئيس الوزراء 
بالحيثيات  عبدالمهـــدي  عادل  المســـتقيل 
الدســـتورية وقـــدّم طلب الاســـتقالة إلى 
رئيـــس  إلـــى  وليـــس  البرلمـــان  رئيـــس 
الجمهوريـــة الـــذي كان أمام مســـؤولية 
تاريخية ودستورية بإعلان حل الحكومة 
والبرلمـــان والدعوة إلى تشـــكيل حكومة 
مؤقتـــة، الأمـــر الـــذي أدخلـــه بتعقيدات 
المواءمة الشكلية غير الناجحة بين المطلب 
الشعبي ورغبات الأحزاب بترشيح رئيس 

للحكومة لا يخرج عن مطبخها.
وفي خضم الجدل حول تعيين رئيس 
الحكومـــة الجديـــدة، لوحـــظ تقـــدم كتلة 
البنـــاء التي يترأســـها هـــادي العامري 
بمرشـــح حزب الدعـــوة الوزير الســـابق 
محمد شـــياع السوداني، في خطوة تشي 
بعـــودة هذا الحزب الذي شـــهد البلد في 
عهـــده أصعب الأيـــام وأعنفهـــا احترابا 
وفســـادا، وهذا ما يتناقض مع الشـــروط 

والمواصفات التي أعلنها الحراك الشعبي 
وهي الاستقلالية وعدم الانتماء الحزبي 
وعدم تســـنم المرشـــح لمنصب حكومي أو 
نيابي سابق وأن يكون مصدر ثقة لمطالب 

الثوار.
وأمـــام التضحيات الجســـيمة لثوار 
الانتفاضة السلمية، هناك ابتعاد واضح 
من ســـلطة الأحزاب القائمـــة عما يريده 
المنتفضـــون. بـــل هناك ســـعي وبرنامج 
ومحاولة  إتعابهـــم  يســـتهدف  متواصل 
الشـــكوك  وزرع  صفوفهـــم  اختـــراق 
والاختلافـــات التي قد تصـــل إلى حدود 
استخدام السلاح، والانتقال إلى تصفية 

الناشطين خصوصا في بغداد.

علـــى  اللـــوم  المحتجـــون  ويلقـــي 
الميليشيات التي تدعمها إيران في أعمال 
العنف التي تتواصل مع اســـتمرار حالة 
الغمـــوض السياســـي. ويرجـــع بعـــض 
المراقبين هذا الغموض إلى ارتهان الملف 
العراقي بقصة النزاع الإيراني الأميركي 
والذي تشكل الساحة العراقية إحدى أهم 

ساحاته.
الإيرانية  للتحركات  متابعات  وتشير 
لبعـــض  اســـتهداف  إلـــى  اللوجســـتية 
القواعـــد العســـكرية الأميركيـــة وســـط 
تســـريبات لأخبـــار عـــن تدفـــق لبعـــض 
القطعات العسكرية الأميركية إلى الداخل 
العراقي ومشـــارف بغداد. وكان مسؤول 
عســـكري أميركي أكد أن واشنطن سترد 
بقـــوة على الهجمات التي تطال قواعدها 
العســـكرية في العـــراق، محـــذرا من أن 
هـــذه الهجمـــات التي ينفذها مســـلحون 
مدعومون من إيران قد تؤدي إلى تصعيد 

خارج عن السيطرة في البلاد.
أن  الأميركـــي  المســـؤول  وأضـــاف 
هـــذه الهجمـــات قد تغيـــر الأمـــور على 
الأرض خـــلال لحظة معينة فـــي العراق، 
قائـــلا إن المســـلحين المدعومين من إيران 
يقتربـــون مـــن الخـــط الأحمر. وقـــد يرد 
التحالف بالقوة. ويســـتغل البعض مثل 
التصريحات، وحديث واشـــنطن، والدول 
الأوروبية، عن دعم التظاهرات الســـلمية 
في العراق، لشـــيطنة الانتفاضة الشعبية 
بـ“العمالة“  المنتفضـــين  واتهام  العراقية 
للخارج، لكن هذه التهم بلا قيمة وتضيع 
وســـط حقائـــق العـــراق اليـــوم وحـــال 
أهله الذيـــن حرموا من أبســـط حقوقهم 

الإنسانية.

 كنــــتُ في زيــــارة للعميد ريمون أده في 
باريــــس. كان الرئيس أمين الجميّل منفيا 
في العاصمة الفرنســــية، وكذلــــك العماد 
ميشــــال عون الذي كان يعيش في ضاحية 
باريســــية راقيــــة (Haute Maison) بعدما 
أبعدته الوصاية السورية الحاكمة للبنان 

يومئذ إلى فرنسا.
ســــألت العميد عن علاقتــــه بالمنفيين 
الاثنين، الجميّل وعون، وهل يجتمع بهما 
أو ينسّق معهما، خاصة أن مصلحة لبنان 
العليا تقتضي تنسيق الزعماء اللبنانيين 
الثلاثة المقيمين خارج الوطن الأم، لإخراج 

سوريا من لبنان.
انتفض العميد كعادته وأجاب حازما 
حاســــما: هل تريدني أن ألتقي ”فاشــــلا“ 
(أمــــين الجميــــل) و“وصوليــــا“ (ميشــــال 
عون)؟ وأضاف ”الويل للبنانيين إذا وصل 

عون إلى الرئاسة في لبنان“!

ضمير لبنان

طبعــــا، أعــــداء العميــــد، وهــــم كثــــر، 
يســــلم  لا  اللســــان“  ”ســــليط  يعتبرونــــه 
سياسي من ”شرّه“. يهاجم كميل شمعون 
والنظام الســــوري  و“الجبهــــة اللبنانية“ 

و“أدواته“ في لبنان، كما كان يسمّيهم.
كان العميد على تنســــيق واتصال مع 
الرئيس صائب ســــلام الذي كان يقيم في 
جنيف بسويســــرا بعدما طــــوّق منزله في 
بيروت مســــلّحون من الجيش الســــوري 
وعناصــــر مــــن حركــــة فتــــح، إثــــر هجوم 
كلامي لســــلام علــــى الوجود العســــكري 
الســــوري في لبنان، حيث وجّه انتقادات 
لاذعة لياســــر عرفات ولحركة فتح. يومها 

طوّقــــوا دارته فــــي المصيطبة ببيروت 
(ومــــا أدراك ما هــــي دار المصيطبة 
ودورهــــا تاريخيــــا!). فمــــا كان من 
الرئيــــس ســــلام المعــــروف بجرأته، 

إلاّ مغــــادرة بيروت قاصــــدا باريس ثم 
جنيف، بعيدا عن ”الأشــــرار“، 

ومــــا كانوا يضمرون له من 
شرّ بغيض.

”العميد  إلــــى  نعــــود 
”ضميــــر  أو  العنيــــد“ 
لبنــــان“ كمــــا كان يُطلِــــق 
ومحبّوه  مؤيــــدوه  عليــــه 
من اللبنانيين. كان ريمون 

أدّه نظيف الكفّ لم يُســــجّل 
عليــــه يومــــا أنه مدّ يــــده إلى 

المال العــــام مثله مثــــل الكثيرين 
من السياســــيين مــــن أبناء جيله، 
وخاصــــة الرئيس رشــــيد كرامي 
زعيــــم طرابلس الذي كان يحرص 
على المال العام إلى درجة اتهامه 

بـ“البخل والتقتير والتقشف“.

ويستذكرون  اللبنانيون  يتذكر  اليوم، 
أعطــــت  سياســــية  شــــخصيات  بالخيــــر 
لبنــــان الكثير. كانت الشــــفافية في العمل 
السياســــي هي معيار كبــــار القادة، خلافا 
لهذه الأيام حيث الطبقة السياســــية كلها 
باتت متّهمة بالفســــاد وســــرقة المال العام 
والسمسرة، وامتهان الصفقات مع امتهان 

السياسة بأسوأ مفاهيمها.
يتذكّر اللبنانيون الرئيس فؤاد شهاب 
”أب الإصلاح“ في لبنان. الرئيس المتقشف 
الــــذي يدخّن ســــيجارة البافــــرا اللبنانية 
الصنــــع، ويأكل مع زوجتــــه صحنين فقط 
يوصــــي عليهما من أحــــد مطاعم جونيه. 
لا بهرجة رئاســــية ولا ســــفر ولا مصاريف 
(أكســــترا). جعل من لبنان واحة استقرار 
وبحبوحة. البحبوحة التي صنعها قبله، 
الرئيس كميل شــــمعون الذي مات وهو لا 
يملك ســــوى منزله في الســــعديات (قصر 
السعديات اشتراه الرئيس رفيق الحريري 

من دوري كميل شمعون).
فؤاد شــــهاب أسّــــس مجلــــس الخدمة 
المدنيــــة وكافة المؤسســــات التــــي تراقب 
وتحاســــب (خاصــــة ديــــوان المحاســــبة) 

حيــــث تعرّف إلى ”القاضي النزيه“ إلياس 
ســــركيس. وما لبث أن اســــتعان به مديرا 
عامــــا للقصر الجمهوري وصار أحد أقرب 
مستشاريه عندما كان فؤاد شهاب رئيسا 
للبــــلاد. ثم دعمه ليصل إلى موقع رئاســــة 

الجمهورية.

نظام قوي ودولة فاشلة

فــــي لبنــــان نظام قــــوي، هــــو النظام 
الطائفــــي حيث تحمي الطوائف زعماءها. 
تحمي الزعماء ولو سرقوا ونهبوا وعاثوا 
فســــادا، وانتهكوا حرمة الإدارة اللبنانية. 
قال مســــؤول سياســــي كبير وعريق: لولا 
الطوائــــف التــــي تحمينا لــــكان ”الثوار“ 
من  من أهل الحراك المدنــــي، قد ”أخذونا“ 
بيوتنا ومقراتنا. هذا السياســــي يعترف 
بقدرة الطوائف علــــى حماية قادتها مهما 
فعل هؤلاء القادة من تجاوزات وارتكابات 

وسرقات.
النظــــام القــــوي، كما يؤكــــد العارفون 
بالتركيبــــة اللبنانية العجائبية، بنى دولة 
فاشــــلة فاســــدة مهترئة. نظام محاصصة 
وفساد. واســــتطاع أهل النظام، بالاتفاق 
مع حاكــــم مصرف لبنان، ومــــع المصارف 
(التــــي يملكونهــــا أو يملكهــــا جماعتهم) 
ســــرقة أمــــوال المودعــــين (بعدمــــا ســــرق 
وتهريــــب  العــــام)،  المــــال  السياســــيون 
المليارات من الــــدولارات إلى خارج لبنان، 
إلى درجة أن أحد المصارف السويســــرية 
رفض اســــتقبال حوالة ماليــــة بقيمة 300 
مليون دولار مرســــلة من إحــــدى القيادات 
السياســــية اللبنانيــــة. وهــــذا المبلغ ليس 
وحــــده الذي تمّ رفضــــه، بل هنــــاك مبالغ 
مالية كبيرة رفضتها مصارف سويســــرية 
بعدما تمّ تحويل أكثر من خمسة مليارات 
دولار فــــي وقت قياســــي أي خلال أقل من 
شــــهر واحد إلى خــــارج لبنان بتواطؤ من 
المســــؤولين اللبنانيــــين ومــــن إدارات 
المصارف نفسها. وهو ما زاد من حدّة 
الأزمة الماليــــة والنقدية والاقتصادية 
الراهنة في لبنان والتي تنذر بسقوط 
الوطــــن الصغير تمامــــا وتحوّله إلى 
دولــــة، ليس فقط مُفْلِســــة، بل 
غيــــر آمنــــة وغير مســــتقرة 
يســــودها قانــــون الغاب، لا 

قانون الدولة.
الانهيــــار الكبيــــر لــــم 
السياســــة  أهــــل  يعلّــــم 
والحكم شيئا. بقوا أسرى 
ونزواتهــــم  مصالحهــــم 
من  كأنهــــم  وأحقادهــــم. 
عالم آخــــر، أو من كوكب 
آخــــر. لا حكومة، لا دولة، 
لا رقابة، لا رعاية، لا شيء 
أبدا. وضع مُتَفَلِّت من أي 

ضوابط.
أزمــــة حكــــم وحكومة، 
أزمــــة دولة مهترئــــة حيث 

النظام يجــــب أن يتغيّر، يجب أن يســــقط 
أو على الأقل أن يغيّر أســــلوبه إذا كان من 

الصعب إسقاطه (وهو أمر صعب فعلا).
المطلــــوب وقف الســــرقات اليــــوم قبل 
الغد، لأن الواقع السياســــي والاقتصادي 
لا يتحمّــــل أياما وأســــابيع وســــط ”أزمة 
حكــــم“ قاســــية لــــم يعرفها لبنان مســــبقا 
علــــى وقع تظاهــــرات واحتجاجات يومية 
مــــن اللبنانيين الذيــــن يطالبــــون بالعمل 
والرغيــــف، ومكافحــــة الفســــاد ومحاكمة 
سارقي المال العام، وصولا إلى استرجاعه!

الحراك المدني

الحــــراك المدنــــي اليــــوم فــــي ذروته، 
يثــــورون  الغليــــان،  قمــــة  فــــي  والنــــاس 
دون هــــوادة علــــى المســــؤولين المتحكّمين 
بأحوالهــــم، وعلى ناهبي البلــــد وثوراته 
وقطــــاع مصرفــــي شــــجع على ذلــــك، لكن 
”الحراك“ ســــجّل عدة نقاط انتصار. فرض 
اســــتقالة حكومة الحريــــري، ثم نجح في 
إسقاط ثلاثة مرشــــحين لرئاسة الحكومة: 
محمــــد الصفدي، بهيج طبارة، ثم ســــمير 

الخطيب.
حق النقض (الفيتو)  صار لـ“الحراك“ 
على اســــم أي مرشــــح لرئاسة الحكومة لا 
يريــــده، ولا يثق به. صار قــــادرا على منع 
تشــــكيل حكومــــة لا يرضى عــــن أعضائها 
أو لا يثــــق بهــــم وبتاريخهــــم السياســــي 
والاقتصادي. يريد ”الحراك“ حكومة تحمل 
رؤية اقتصادية تنتشل لبنان من السقوط 
النهائي والانهيار الشــــامل. حكومة تمنع 
وتعمل  والصفقات  والسمســــرات  السرقة 
على تطبيق القوانين بحذافيرها، كما كان 

يفعل الرئيس فؤاد شهاب.
لقد اســــتطاع الحراك المدني خلق رأي 
عام لبناني يندفع نحو التغيير الحقيقي، 
والعمل على تأسيس دولة عابرة للطوائف 
والمذاهــــب والمناطق. دولة تحترم ناســــها 
وشــــعبها، وحقهــــم فــــي الحيــــاة والعمل 

والحرية.
فالثورة اليوم ليست في معظمها ثورة 
جياع، بل ثورة كرامة، ثورة ضد الفســــاد 
والإفســــاد. صــــراع أجيــــال جديــــدة تريد 
أن تحكــــم ولا تقبل أن يتحكم بها ساســــة 
أثبتوا أنهم منذ ممارستهم السلطة خلال 
ثلاثين عاما، فشلوا في حماية شعب لبنان 
من الفقــــر والعوز والبطالة، بعدما تآمروا 
على الناس وســــرقوا أموالهم ونهبوا كل 
ما اســــتطاعوا الوصول إليه بكل وقاحة، 
وقهروا الشــــعب الذي حوّلــــوه إلى مجرّد 
أرقام. وهو شــــعب عظيم مبدع يســــتحق 

الحياة بكرامة وكِبَر.
إن السياســــيين اللبنانيــــين أنشــــأوا 
ناديــــا مُغْلَقــــا، فتحوّل إلى قفــــص اتهام، 
وربما يصبح ســــجنا لهؤلاء السياســــيين 
الناهبــــين للمــــال العام، والذيــــن صادروا 
أحــــلام اللبنانيين في بناء وطــــن العدالة 

والحق والحرية.

في العمق السبت 62019/12/14
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هناك برنامج متواصل 
هدفه إنهاك المتظاهرين 
ومحاولة اختراق صفوفهم 

وزرع الشكوك والاختلافات 
التي قد تصل إلى حدود 

استخدام السلاح

يتذكر اللبنانيون شخصيات 
سياسية أعطت لبنان 

الكثير. كانت الشفافية 
في العمل السياسي هي 
معيار كبار القادة، خلافا 
لهذه الأيام حيث الطبقة 

السياسية باتت 
متهمة بالفساد

سقوط الطبقة السياسية 
مع اســــــتمرار انتفاضة شــــــباب العــــــراق رغم حمامات الدم التي تســــــببت والمصارف اللبنانية

فيها أدوات القمع، تطرح الكثير من التســــــاؤلات حول المآلات التي ستصل 
بالمشهد السياسي في العراق، ومدى قدرة الأحزاب الممسكة بالسلطة على 

الاستمرار بذات المنهج الذي تغذيه وتدعمه طهران؟

تطلع لرؤية تنتشل لبنان من السقوط

شجرة الميلاد تتزين بصور شهداء الانتفاضة

مضاربات سياسية 
تعقد أزمة العراق

أسعد الخوري
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أين ضمير لبنان ريمون أدّه ومؤسس الدولة الحديثة فؤاد شهاب؟
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 لنــدن - أثبتــــت نتائــــج الانتخابــــات 
المبكرة في بريطانيا، والتي جاءت لصالح 
جونســــون،  بوريس  بقيــــادة  المحافظــــين 
أن نتائج اســــتفتاء يونيــــو 2016 من أجل 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) 
لــــم تكــــن مجــــرّد انطبــــاع مواكــــب لموجة 
الشــــعبوية الصاعدة في تلك الفترة، أو أن 
نتيجة التصويت لصالح الانسحاب جاءت 

بسبب ”تدخل خارجي تلاعب بالنتائج“.
فــــي يونيو 2016 صــــوّت 52 بالمئة من 
البريطانيــــين لصالــــح مغــــادرة الاتحــــاد 
الأوروبي، إثر حملة كان بوريس جونسون 
من أبرز وجوهها. وفي انتخابات ديسمبر 
2019، حصد حزب المحافظين نحو 362 من 
أصل 650 مقعدا في البرلمان، ما يعني فوز 
جونسون بتفويض يمكنه من إنهاء عملية 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إما 
في التاريخ المحدد بـ31 يناير 2020، أو في 
أي وقت آخر تفرضه المفاوضات المقبلة مع 

بروكسل.
الرئيســــيان  الحزبــــان  تنافــــس 
القيــــادة،  علــــى  والعمــــال)  (المحافظــــون 
واعتمــــد كل منهما برنامجا مختلفا ضمن 
حملــــة انتخابية وصفت بغيــــر التقليدية 
خاصــــة على مســــتوى خطاب المرشــــحين 
وتبــــادل الاتهامــــات، كمــــا الحديــــث عــــن 

التضليل الإعلامي.
وإلــــى غايــــة وقت قصير مــــن انطلاق 
التصويت لم تكــــن النتيجة واضحة، كما 
رجحت أغلب الاستطلاعات فوز المحافظين 
بأغلبيــــة ضعيفة. لكن، حصلــــت المفاجأة 
بتــــدارك حــــزب المحافظــــين التراجع الذي 
ســــجله في انتخابــــات 2017 (318 مقعدا)، 
محققــــا أقــــوى نتيجة يســــجلها أي حزب 

بريطاني منذ عقود.

في المقابل، حصل حــــزب العمال على 
203 مقاعد بعد خســــارته عشــــرات المقاعد 
في معاقله التقليدية، في شــــمال ووســــط 
إنكلتــــرا لصالح المحافظــــين، حيث صوت 
الكثيــــرون لصالــــح خــــروج بريطانيا في 

استفتاء عام 2016.
كما جاءت نتيجــــة الانتخابات مخيبة 
لآمال حزب الديمقراطيين الأحرار المناهض 

لخــــروج بريطانيا من التكتــــل الأوروبي، 
حيث فشــــل الحزب في زيــــادة حصته من 
المقاعد عقــــب عدد من الانشــــقاقات داخل 
حزب المحافظين. وفاز الحزب بـ10 مقاعد.

وقالــــت زعيمــــة حــــزب الديمقراطيين 
الأحرار جو سوينســــون عقب خســــارتها 
لمقعدهــــا النيابي في دائرتهــــا الانتخابية 
إيست دنبارتونشــــاير في غرب إسكتلندا، 
إن الســــبب في هــــذه النتيجة هــــو تنامي 
فــــي إســــكتلندا  ”موجــــة مــــن القوميــــة“ 
وإنكلترا. وقد فاز مرشــــح الحزب القومي 
الإســــكتلندي بأغلبيــــة 149 صوتا في هذه 

الدائرة.
ونجح الحــــزب القومي الإســــكتلندي 
في اســــتعادة أغلــــب المقاعد فــــي المناطق 
التي خسرها في الانتخابات السابقة عام 
2017، بحصوله على 48 من أصل 59 مقعدا 
فــــي إســــكتلندا. وتعهدت زعيمــــة الحزب 
القومــــي الإســــكتلندي نيكولا ســــتورجن 
بإجــــراء اســــتفتاء ثــــان علــــى اســــتقلال 
إســــكتلندا، التــــي تعــــارض الخــــروج من 
الاتحاد الأوروبي. وكانت إسكتلندا أجرت 
استفتاء للاســــتقلال في سنة 2014 انتهى 

لصالح البقاء.

مقامرة سياسية

بالنســــبة لكثير مــــن الناخبين، قدمت 
الانتخابات خيارين ســــيئين، حيث يحمل 
كل من جونســــون وكوربين صفات سلبية 
وواجها نسبة معارضة كبيرة في عدد من 
الدوائر الانتخابية، لكن في الأخير حســــم 
الناخبون أمر السباق، لصالح جونسون.

وقال إيــــان لافري، القيــــادي في حزب 
العمال، ”يشعر الناس بالغضب في معاقل 
حزب العمال بعد أن اتخذ موقفا أساســــيا 
من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
ينافــــي فــــي جوهــــره ما صــــوّت لصالحه 
17.4 مليــــون ناخب. تجاهل الحزب هؤلاء. 
تجاهــــل  قــــررت  إذ  العواقــــب  ســــتواجه 

الديمقراطية“.
كما حمّــــل القيادي في حــــزب العمّال 
ووزير الداخلية الســــابق، آلان جونسون، 
المخضرم  الاشــــتراكي  كوربــــين،  جيريمي 
الــــذي كلف حزبــــه هزيمتــــين انتخابيتين 
منذ ســــنة 2017، مسؤولية الخسارة، وقال 
”كان كوربــــين كارثــــة على حــــزب العمال. 
كان الجميع يعلم أنه لا يســــتطيع إخراج 

الطبقة العاملة من كيس ورقي“.
وبينما ينطلق جونســــون في تحقيق 
وعد الانســــحاب مــــن الاتحــــاد الأوروبي، 

ســــينكبّ حــــزب العمــــال علــــى مراجعــــة 
حســــاباته التي جعلته يمنى بواحدة من 

أسوأ هزائمه.
سينحســــر الضوء في المرحلة المقبلة 
عــــن حزب العمال، لتتجــــه كل الأعين نحو 
جونســــون وما ســــيحققه المحافظون في 
مشــــاورات بريكســــت داخل البرلمان ومع 
الاتحاد الأوروبي. وقد منحت الانتخابات 
الأخيرة جونســــون أفضلية على رئيســــة 
الــــوزراء الســــابقة تيريــــزا مــــاي التــــي 
اســــتقالت لعدم تمكنها مــــن تنفيذ خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده 

الأول (29 مارس 2019).
واجهــــت مــــاي صعوبات فــــي تمرير 
صفقتها للخروج، وشهدت تفكّكا تدريجيا 
لحكومتهــــا مــــع أكثــــر مــــن 30 اســــتقالة، 
وتصويتــــين على ســــحب الثقــــة، ورفض 
النواب ثلاث مرات لاتفاق بريكســــت الذي 

توصلت إليه مع بروكسل.
في المقابل، يدخل جونسون، متسلحا 
بنتيجــــة الانتخابات المفاجئــــة التي يبدو 
أنها ســــتنهي الجمــــود السياســــي الذي 
عطّل عملية خــــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، ولئن تحمل معها أيضا تحديات 
كثيــــرة للمملكــــة المتحدة ولــــن تبعد عنها 

شبح الانقسام. وقد مثّلت هذه الانتخابات 
مقامرة سياســــية حققت نتائجها المرجوة 
بالنســــبة لبوريس جونســــون، حيث يعدّ 
النصر الكبير كافيــــا لموافقة البرلمان على 
صفقة المغادرة. لكنها لا تعد بطريق سلس 
أمام المملكة المتحدة بعد وفاء جونســــون 
بوعــــده المتمثل فــــي إنهــــاء عملية خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مستقبل بريكست

اُســـتقبل جونســـون قبيل الظهر في 
قصر باكنغهـــام لتُكلّفه الملكـــة إليزابيث 
الحكومـــة  بتشـــكيل  رســـميا  الثانيـــة 
الجديدة. وأعلن جونســـون لأنصاره أنه 
بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانقسامات 
والخلافات حول بريكســـت، سيضع حدا 
لهذه الأمور العبثية وسيحققه في الوقت 

المناسب بحلول 31 يناير.
وهو يرى في انتصاره مؤشـــرا على 
قرار البريطانيـــين ”القاطع الذي لا يمكن 
بطيّ صفحة  مقاومته ولا التشـــكيك فيه“ 
الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من شراكة 
شهدت الكثير من التقلبات. ورغم حديث 
أعاد رسم المشهد  جونســـون عن ”زلزال“ 

السياســـي، إلا أنـــه يســـعى أيضا لطرح 
نفســـه في موقع جامـــع، مـــردّدا وعوده 
قطاعـــي  فـــي  بالاســـتثمار  الانتخابيـــة 
الصحة والأمن. ويبدو جونســـون عازما 
علـــى طرح اتفاق الطـــلاق، الذي تفاوض 
بشـــأنه مع بروكســـل، على النـــواب قبل 
عيد الميـــلاد، فهل يودّ طلاقـــا يبقي على 
علاقـــات وطيـــدة مع الاتحـــاد الأوروبي، 
الشـــريك الاقتصـــادي الأول لبـــلاده، أو 
يفضل انفصالا مـــع الابتعاد عن المعايير 
المشتركة حتى الآن بين الطرفين، ولاسيما 
على الصعيدين الاجتماعي والبيئي؟

في رده على هذا التساؤل، كتب مدير 
مركز الدراســـات ”ســـنتر فور يوروبيان 
تشـــارلز غرانت على تويتر ”مع  ريفورم“ 
امتلاكه غالبية واســـعة، بإمكان بوريس 
البحـــث  مجموعـــة  تجاهـــل  جونســـون 
الأوروبـــي“، الجناح الأكثر تشـــددا ضد 
أوروبـــا في حزبـــه المحافـــظ، ”واختيار 

بريكست أكثر ليونة إن شاء“.
لا شك في أن نصر المحافظين الحاسم 
يمكـــن أن يوفـــر بعض الراحـــة للاتحاد 
الأوروبي الذي ســـئم من تـــردد بريطانيا 
في خروجها منه. وسيبدأ الطلاق مرحلة 
جديـــدة مـــن المفاوضات حـــول العلاقات 

المســـتقبلية التي ستجمع البلاد المغادرة 
والدول المتبقية في الاتحاد الأوروبي.

لكن، فـــي كل الحالات لـــن يحدث أي 
تغييـــر في الوقت الحاضر بســـبب المهلة 
الانتقالية الممتدة حتى نهاية 2020 والتي 
ســـتواصل بريطانيـــا خلالهـــا تطبيـــق 
التنظيمات الأوروبية لتفادي طلاق شديد 
الوطأة. وحتى لو كان هناك خروج منظم 
لبريطانيـــا مـــن الاتحاد الأوروبـــي، فإن 
المفاوضات حـــول اتفاقية التجارة الحرة 
بـــين الكتلـــة ولنـــدن ســـتكون معقدة لأن 
قضايـــا مثل اتفاق بريطانيـــا مع معايير 
الاتحاد الأوروبي ومستقبل القطاع المالي 
فـــي البلاد ســـتعيق أي صفقة ســـريعة، 
وهـــذا يعني أنـــه بعد محادثـــات طويلة 
الأمـــد حول بريكســـت قد تجد بروكســـل 
ولندن نفســـيهما في محادثـــات تجارية 

تستمر حتى عام 2021.
في الأثناء، ســـتفتح أمام جونســـون 
معـــارك أخـــرى مـــن أبرزهـــا مواجهـــة 
استفتاء ثان لاســـتقلال إسكتلندا، حيث 
حقق الحزب القومي الإسكتلندي بزعامة 
نيكولا ســـتورجن أيضا فوزا لافتا للنظر، 
وهو ما قد يؤدي إلى تجدد المواجهة بين 

الطرفين بشأن مستقبل المملكة المتحدة.
وقد نجح الحزب القومي الإسكتلندي 
في اســـتعادة أغلب المقاعد فـــي المناطق 
التي خســـرها في الانتخابات الســـابقة 
عـــام 2017، بحصوله على 48 من أصل 59 

مقعدا في إسكتلندا.
وقد يحفز هـــذا الفوز الحزب القومي 
الإســـكتلندي علـــى الســـعي إلـــى إجراء 
اســـتفتاء ثان لاستقلال إســـكتلندا، التي 
تعارض الخروج مـــن الاتحاد الأوروبي، 

عن بريطانيا.
ويقاوم جونســـون، مثل سلفه تيريزا 
مـــاي، باســـتمرار الضغوط مـــن الإدارة 
التي يقودها الحزب القومي الإسكتلندي 
فـــي إدنبرة لإجـــراء تصويـــت آخر على 
الاســـتقلال. ولكن التصويت الأخير على 
اســـتقلال إســـكتلندا جرى في عام 2014، 
أي قبل تصويـــت المملكة المتحدة لمغادرة 

الاتحاد الأوروبي.
وقال ســـايمون هيكس، أستاذ العلوم 
السياســـية فـــي كليـــة لنـــدن للاقتصاد 
”لدى جونســـون تفويض لإتمـــام خروج 
بريطانيـــا مـــن التكتل الأوروبـــي، بينما 
لدى ســـتورجن تفويض بإجراء استفتاء 
من أجل اســـتقلال إسكتلندا….نحن نتجه 
نحو أزمة دســـتورية جديدة يبدو أنه لن 
يتم حلها بسهولة خلال السنوات القليلة 

المقبلة“.
وفي أيرلندا الشمالية، من المرجح أن 
تزداد الضغوط من أجل إجراء اســـتفتاء 
علـــى الوحدة مع جمهورية أيرلندا، وذلك 
بعد أن حصل القوميـــون على مقاعد في 
الانتخابـــات وفقدت الأحـــزاب الوحدوية 

أغلبيتها.

جيرمي كوربين سبب 
الخسارة. كان كارثة  

على حزب العمال

آلان جونسون

ج

فوز المحافظين بالأغلبية.. استفتاء ثان لصالح بريكست
النصر الكبير مقامرة تضمن لجونسون موافقة البرلمان على صفقة المغادرة لكنها لا تعد بطريق سلس

نجــــــح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون في أن يضمن بقاءه في 
10 داونينغ ســــــتريت لخمس سنوات قادمة، سيكون أهم إنجاز له وللمملكة 
ــــــي بعد أن حقق  المتحــــــدة خلالها، تحقيق الانســــــحاب من الاتحاد الأوروب
المحافظون، في الانتخابات المبكرة، أكبر انتصار لهم منذ فوز تاتشــــــر في 
الثمانينات بأغلبية ســــــاحقة، فيما سجّل حزب العمال أدنى عدد من المقاعد 

منذ سنة 1935.

قرار قاطع بطيّ صفحة الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من شراكة شهدت الكثير من التقلبات
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الانتخابات البريطانية.. 
ص9نكبة العمال

 لندن – هزم رئيس الوزراء البريطاني 
المحافظ بوريس جونســـون الذي يعتبر 
نفسه بطل بريكســـت المعارضة العمالية 
الانتخابـــات  فـــي  القاضيـــة  بالضربـــة 
التشـــريعية بعد حملة نجـــح خلالها في 

استخدام كل قدراته الاستعراضية.
وقد ســـخّر جونســـون (55 عاما) ذو 
الشعر الأشقر الأشعث مهاراته الخطابية 
فـــي الحملة الانتخابية. كما لم يتردد في 
نشاطات شـــعبوية من بينها جزّ صوف 
الأغنـــام، وتغيير إطار ســـيارة ”فورمولا 
1“. فقد كانت تلك طريقته لتلميع صورته 
كرجل مقرب مـــن الناس رغم تخرجه من 

كبرى الجامعات البريطانية.
وعبر الزعيم المحافـــظ الذي انتخب 
فـــي دائرته فـــي أكســـبريدج وويســـت 
رايســـليب بغـــرب لنـــدن عـــن ارتياحه 
بريكســـت“  لتحقيق  القوي  لـ”التفويض 

الذي منحه له الناخبون.
وقـــد نجح في رهانه وهو إطلاق يده 
لتنفيذ بريكست في نهاية يناير كما يريد 
52 بالمئة مـــن البريطانيين الذين صوتوا 
علـــى الخروج من الاتحـــاد الأوروبي في 

استفتاء 2016. 
ويمكنه الفخـــر الآن بأن حزبه حصد 
غالبيـــة حجمها غير مســـبوق منذ عهد 

مارغريت تاتشر.

ولــــد ألكســــندر بوريــــس دو فيفيــــل 
جونسون في نيويورك وكان أحد أجداده 
وزيرا لدى الإمبراطورية العثمانية، وهو 
لا يكــــف عن التطرق لذلك عند اتهام حزبه 

بكراهية الإسلام.
ورغــــب منذ طفولته بــــأن يصير ”ملك 
العالم“، مثلما قالت أخته ريتشيل لكاتب 
ســــيرته أندرو جيمســــون. وبوريس هو 
الشــــقيق الأكبر بــــين أربعة أبنــــاء، وتبع 
المسيرة الكلاســــيكية للنخبة البريطانية، 
فــــدرس فــــي كلية إيتــــون ثم فــــي جامعة 

أكسفورد.
بــــدأ بعــــد ذلــــك مهنــــة الصحافة في 
التايمــــز التــــي طردتــــه بعــــد عــــام واحد 
لتلفيقــــه تصريحاً. ثم التحــــق بصحيفة 
ديلي تلغراف كمراســــل لها في بروكسل، 
في الفترة مــــن 1989 إلى 1994. وبطريقته 
التي تعتمــــد على المبالغــــة، غطى أخبار 
المؤسســــات الأوروبية وصار ”الصحافي 

المفضل“ لمارغريت تاتشر.
فــــي ذلك الوقت، انهــــار زواجه الأول. 
بعدهــــا لجأ إلى صديقــــة الطفولة مارينا 
ويلر وأنجب منها أربعة أطفال. إلا أنهما 
انفصــــلا في عــــام 2018. ومنذ ذلك الحين 
يعيش جونســــون مــــع كاري ســــيموندز 
أخصائية الاتصالات التي تصغره بأربع 

وعشرين سنة.

انتخب نائبا في عــــام 2001 ثم انتزع 
رئاســــة بلدية لندن من حــــزب العمال في 
عام 2008. ســــجل بعض النجاحات، مثل 
تنظيم الألعاب الأولمبية، والإخفاقات، مثل 
مشروع الجسر-الحديقة الفاشل على نهر 

التيمز.
فــــي عــــام 2016، اختــــار جونســــون 
معســــكر بريكســــت في اللحظة الأخيرة. 
ووعــــد المملكــــة المتحدة، بعــــد تخليصها 
الاتحاد الأوروبي، بمســــتقبل  من ”قيود“ 
مشــــرق وإعادة مجد الإمبراطورية، حين 
ســــيتحكم وفق قوله بالهجرة ويســــتعيد 
الملايــــين التــــي كانــــت تســــدد للاتحــــاد 
الأوروبي ووضعهــــا في النظام الصحي. 
وكانت كل هذه وعوداً تســــتند إلى أرقام 

خاطئة.
خــــروج  لصالــــح  التصويــــت  عقــــب 
بريطانيــــا من الاتحاد الأوروبي، اســــتعد 
جونســــون لتولي رئاســــة الــــوزراء. لكن 
حليفه مايــــكل غوف خانــــه واعتبره غير 
أهل لتولي المنصب، ورشــــح نفســــه بدلاً 
منه. فعزف جونسون عن الترشح واختار 
حــــزب المحافظــــين تيريزا مــــاي في حين 
تولــــى هو الشــــؤون الخارجية. وبقي في 
ذلك المنصب عامين ارتكب خلالهما الكثير 
من الهفوات، وواصل وضع العقبات أمام 

ماي، قبل أن يخطف منها المنصب.

بوريس جونسون بطل بريكست 
الفائز بالضربة القاضية

مستعد بشكل جيد



حازت منطقة الدرعية التاريخية 
في العاصمة السعودية الرياض 

بكثير من الاهتمام الذي تجاوز محليته 
إلى البعد العالمي، بعد أن نظمت فيها 
الكثير من الأحداث العالمية؛ الرياضية 

والفنية والتراثية .
كان يمكن لهذه البلدة الزراعية 

الصغيرة أن تُنسى، ولمبانيها الطينية 
أن تختفي خلف الأبراج العصرية وأن 

تفقد بريقها أمام المباني الزجاجية 
التي تحتفظ بوهج الشمس اللاهب، 

وأن تسحقها قوة المدينة الحديثة 
الناشئة على جانبها، وتلغي حضورها 

في نفوس السعوديين. لولا أنهم 
بحاجة إلى تعريف أنفسهم من هذه 

النقطة، وتشكيل سردية جماعية 
لنواتها الدرعية التي كانت مبعث 

مشروع سياسي فريد انتظم في أنحاء 
واسعة من الجزيرة العربية، وانخرط 
أفرادها في أكبر تحوّل تنموي عرفته 
المنطقة حديثا وشهدت به مخرجاته 

المادية والبشرية.

فضلا عن إعادة الاهتمام الرسمي 
بالمنطقة في سبيل توثيق التراث 

المحلي الذي نشط في العقد الأخير، 
الأمر الذي زاد زخمه بإضافة مفردات 

جديدة في وعي وواقع العمل 
الرسمي والذهنية الاجتماعية، مثل 

الحفاوة بالتراث المحلي وجودة 
الحياة والترفيه واستظهار المقدرات 

التاريخية للبلاد، وانعكس الحال 
على مناطق ذات رمزية تاريخية 

في الوجدان السعودي، ومن بينها 
الدرعية.

ولعلها مفارقة تلفت الأنظار أن 
الدرعية تشهد أكبر استعادة لحظوتها 
في الوجدان العام بالتزامن مع انطلاق 

السعودية إلى رؤيتها الواعدة في 
2030، وأكبر قفزة في عمرها المعاصر، 

وكأنه إعادة استنطاق لهذه البقعة 
الأثيرة في تاريخها وتجديد لفحوى 

البدايات المتطلعة لقيام الكيان الموحد.
تمثل الدرعية رمزا وطنيا بارزا 

في تاريخ المملكة العربية السعودية، 
فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية 

الأولى وكانت عاصمة لها، ولقد شكلت 
منعطفا تاريخيا في الجزيرة العربية، 

بعد أن ناصر محمد بن سعود دعوة 
التجديد الديني التي نادى بها محمد 

بن عبدالوهاب عام 1744، فأصبحت 

الدرعية قاعدة الدولة ومقر الحكم 
والعلم، واستمرت كذلك إلى أن اختار 
تركي بن عبدالله الرياض مقرا جديدا 

للحكم وذلك عام 1824.
استمرت الدرعية المدينة الأشهر في 
جزيرة العرب خلال القرنين الثاني عشر 

والثالث عشر الهجريين، السابع عشر 
والثامن عشر الميلاديين، وظلت مشهورة 

حتى بعد أن ألحقت جيوش الدولة 
العثمانية التدمير بها وبمحيطها 

الجغرافي، سنة 1818.
في سنة 2010، أعلنت منظمة الأمم 

المتحدة للعلوم والتربية والثقافة أن 
حي الطريف في مدينة الدرعية موقع 

تراث عالمي.
العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز له اتصال أثير بالدرعية، 
أنعشها من رماد الماضي، وحافظ على 
عمرانها من انتهاك التوسع العمراني 
وبشاعة النسيان، تحفظ له الكثير من 

الحكايات الشفهية شغفه بهذه المنطقة 
التاريخية، والعمر العريض الذي قضاه 

أميرا لمنطقة الرياض، مكنه من صون 
تراثها وإعلاء شأنها وهو الشغوف 

بالتاريخ والمتيّم بتراث البلاد.
وتحظى الدرعية اليوم، بهيئة 

رسمية خاصة لتطويرها والمسؤولة 
عن حفظ وصون وتطوير موقع الدرعية 

التاريخي، ليصبح إحدى أكبر وأهم 
مناطق تجمع الفعاليات والأنشطة 

في العالم، ومعلما عالميا يرسخ القيم 
التراثية والتاريخية، ويقدم لضيوفه 
بمختلف أعمارهم، تجارب غنية، ما 

يجعلها وجهة مميزة يفخر بها الشعب 
السعودي.

كما خصص موسم الدرعية، وهو 
أحد مهرجانات مواسم السعودية 

الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة 
بدءا من عام 2019 وتهدف لتحويلها 

إلى وجهة سياحية عالمية، تصل مدة 
المهرجان الذي يقام في مدينة الدرعية 

إلى نحو شهر بدءا من 22 نوفمبر حتى 
21 ديسمبر، ويتضمن فعاليات رياضية 

وترفيهية وثقافية.
واستطاع هذا الموسم بفعالياته 

المتنوعة أن يعيد اتصال المجتمع 
السعودي بهذه البقعة التاريخية، 

مثلما جعلها محط أنظار العالم وهي 
تشهد أحداثا رياضية عالمية، وجعلها 

اسما ورمزا مطروحا تحت أضواء 
الإعلام والاهتمام، كما اختارت وزارة 
الثقافة المنشأة مؤخرا في السعودية، 

من الدرعية مقرا لها، ومكانا يعتني 
بمكونات وخطوات الأمس، لتبني منها 

حكمة اليوم وبصيرة الغد.
للدرعية علاقة مع المحاولات 

المتكررة لبناء كيان دولتي، لمرتين 
في تاريخ المنطقة احتضنت الدرعية 

جهود إنشاء كيان سياسي يعصم أهل 
الجزيرة من الفرقة والاحتراب، وشهدت 
على مكابدات أهلها لتوحيد البلاد، وقد 

قام الأتراك بتدمير الدرعية قبل 200 
سنة وحرق مزارعها وإجبار أهلها على 

هدم بيوتهم ثم قتلهم.
وكما كانت الدرعية شاهدة على 

جروح الذاكرة المحلية، ستكون منطلقا 
لأحلام اليوم؛ وعود المستقبل المبشرة 

بازدهار هذه البلاد وإعمار أرضها 
وتنمية أنحائها واستقامة أهلها ورفاه 

إنسانها.
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تتجه إسرائيل نحو تنظيم 
انتخابات تشريعية للكنيست 

الـ23. هذه الانتخابات هي الثالثة من 
نوعها في عام واحد (بعد انتخابات 

أبريل وسبتمبر). تجرى هذه 
الانتخابات بسبب تعذر قدرة زعيمي 

الحزبين الكبيرين، أي بنيامين نتنياهو 
زعيم حزب ليكود، والجنرال السابق 

بيني غانتس زعيم حزب أزرق ـ أبيض، 
على تشكيل ائتلاف حكومي في 

إسرائيل، للمرة الثانية على التوالي.
ويمكن تفسير تعثر ذلك بعدة 

أسباب، أولها، التوازن بين الحزبين 
المذكورين في عدد مقاعد الكنيست. 

وثانيها، رفض حزب إسرائيل بيتننا 
(لليهود الروس من القادمين الجدد) 

الدخول في ائتلاف تشارك فيه أحزاب 
دينية (وهو نفس السبب الذي أدى 

إلى حل حكومة نتنياهو أواخر العام 
الماضي). وثالثها، قدرة الأحزاب 

الصغيرة (الدينية أو القومية) على 
لعب دور أكبر من حجمها، بترجيح كفّة 
أي من الحزبين الكبيرين، بحكم طبيعة 
النظام السياسي الإسرائيلي الذي تمت 

هندسته بشكل يتيح حتى للأحزاب 
الصغيرة أن يكون لها رأيها، لاسيما 

في حال عدم التوافق بين الأحزاب 
الكبيرة، بحيث تصبح كأنها تمتلك حق 

الفيتو، أو كأنها بمثابة بيضة القبان.
لا ينبغي أن يستنتج مما سبق 
أن إسرائيل باتت في أزمة سياسية 

مستعصية، بتشبيهها بأزمات عالمنا 
العربي، أو أنها آيلة للتحول إلى 

دولة شرق أوسطية، وغير ذلك من 
وجهات النظر التبسيطية والمتسرّعة 
والتي تنطوي على مبالغات إرادوية، 

إذ يمكن لإسرائيل التغلب على تلك 
الأزمة وغيرها، كما دلت التجربة، 

بفضل نظامها السياسي، القائم على 
الديمقراطية الليبرالية (بالنسبة 

لمواطنيها اليهود)، وبحكم قوة 
المؤسسات فيها، وتغليب أطرافها 

المختلفين الإجماع الإسرائيلي، 
بدعوى التهديد الوجودي الذي يحيط 

بإسرائيل من جوارها.
فوق كل ذلك فإن إسرائيل يمكن 

لها أن تحوّل تلك الأزمة لإعادة هندسة 
نظامها في ضوء التطورات الجديدة، 

وهو ما فعلته سابقا بالذهاب نحو 
انتخاب رئيس حكومة عبر صناديق 
الاقتراع. وربما يجدر التذكير هنا أن 
إسرائيل سبق لها أن انتهجت هكذا 
خيار في العام 1996، إبان التنافس 
بين نتنياهو وشمعون بيرز (زعيم 

حزب العمل)، بالموازاة مع انتخابات 
الكنيست، ثم جرت مرة ثانية في 

التنافس بين أريئيل شارون (زعيم 
حزب ليكود) وأيهود باراك (زعيم حزب 
العمل) في عام 2001، حيث تم التخلي 

عن هذا النظام بعد فوز شارون.
لعل ذلك يؤكد أن إسرائيل ليست 

دولة استثنائية، رغم ادعاءاتها الدؤوبة 
عن ذلك، وأنها ليست خالية من 

التناقضات والمشكلات، وإنما هي دولة 
كغيرها تعيش تناقضاتها الخاصة، 

أيضا، بين المتدينين والعلمانيين، 
وبين الشرقيين (السفارديم) والغربيين 
(الأشكناز)، وبين اليساريين واليمنيين، 

والفقراء والأغنياء، وبين القادمين 
الجدد (لاسيما من الاتحاد السوفييتي 

السابق) وباقي الإسرائيليين، 
ناهيك عن التناقض بين كونها دولة 

ديمقراطية أو دولة عنصرية (لاسيما 
إزاء مواطنيها الأصليين العرب 

الفلسطينيين)، وبين كونها دولة لليهود 
الإسرائيليين فيها أو كونها دولة 

ليهود العالم الذين تعتبرهم بمثابة 
أمة، إضافة إلى التناقض بين المعتدلين 

المؤيدين لتسوية مع الفلسطينيين 
تتضمن التنازل عن أراض محتلة، 

والمتطرفين الرافضين لذلك، من الذين 
يأخذون بعقيدة ”أرض إسرائيل 

الكاملة“.
وفي عودة إلى موضوعنا، فإن 

إسرائيل ما زالت في حالة عدم يقين 

بخصوص الخروج من المأزق السياسي 
الراهن، وتشكيل حكومة إسرائيلية 

جديدة، بعد إجراء انتخابات تشريعية 
ثالثة، في مارس القادم، لأن كل 

استطلاعات الرأي تؤكد ثبات حصص 
الأحزاب في الكنيست بعد الانتخابات 

القادمة.
أما عن السيناريوهات التي يمكن 

أن تحدث فرقا، أو تغييرا سياسيا 
في إسرائيل، وفي المعادلات الحزبية 
القائمة حاليا، فهي يمكن أن تنجم، 

على الأرجح، عن أحد الاحتمالات 
الثلاثة الآتية: أولا، إخراج نتنياهو من 

السباق الانتخابي، إما بالإطاحة به 
في حزبه ليكود، أو بتقديمه للمحاكمة، 

نتيجة الاتهامات بالفساد الموجهة 
له. ثانيا، تغيير حزب إسرائيل بيتنا 
لنمط تحالفاته، سواء لصالح ليكود 

أو لصالح حزب أزرق ـ أبيض، مع 
علمنا أن فشل نتنياهو، سواء في 

المرة الأولى أو في الثانية، إنما يعود 
لسبب بسيط مفاده أن هذا الحزب 

وله 8 مقاعد في الكنيست يضع فيتو 
على المشاركة في حكومة تتواجد فيها 

الأحزاب الدينية (شاس مع 9 مقاعد، 
ويهوديت هاتوراه مع 7 مقاعد)، ويصر 
على تشكيل حكومة ”وحدة وطنية“ من 

الحزبين الكبيرين والأحزاب القومية 
اليمينية، أي من دون الأحزاب الدينية 
ومن دون العرب. ثالثا، تغيير النظام 
الانتخابي، واستعادة فكرة انتخاب 

رئيس الحكومة عبر صناديق الاقتراع 
مباشرة، وهو ما دعا إليه نتنياهو ذاته 

مؤخرا.
وفي الواقع فإن مجمل الاحتمالات 

صعبة ومعقدة سواء كانت بالنسبة 
لغانتس، أو بالنسبة لنتنياهو، مع 

تأكيد أن الأزمة السياسية الحاصلة 
في إسرائيل حاليا تنبع أساسا من 
الخلاف بين المتدينين والعلمانيين، 

أي بين الطابع الديني لدولة وطابعها 
العلماني، كما بين الأحزاب الدينية 
المتطرّفة والأحزاب العلمانية، وذلك 
ضمن مجموعة أخرى من الأسباب.

مع الأسف لم أمارس حقي 
الانتخابي الخميس الماضي في 

رئاسيات الجزائر، ليس نسيانا أو 
إهمالا و إنما قاطعتها لأسباب كثيرة 

أوجزها في النقاط التالية: 
لم أنتخب.. لأنني لا يمكن أن أعترف 
بشرعية اقتراع  دعا إليه جنرال عجوز 

من ثكنة ورفضه الشعب في أغلبيته. 
كيف أنخدع بانتخابات صورية لا 
شرعية سياسية أو أخلاقية لها، 

الهدف منها فبركة رئيس جمهورية 
مدني تتخفى من ورائه مجموعة من 

الجنرالات تريد الاستمرار في حكم البلد 
والعبث بمقدراته.

لم أنتخب.. لأنني لا أرغب في 
تزكية مرشح من بين مرشحين خمسة 

اختارتهم سلطة الأمر الواقع العسكرية 
بعناية من صفوف الحرس القديم. 
وحتى وإن أردت المشاركة فهل هو 

اختيار حر حينما تجد نفسك أمام قائمة 
تضم أربعة أرانب وفائزا كان محضرا 

مسبقا. وكان من الداعمين لعهدة 
بوتفليقة الخامسة التي أجهضتها ثورة 

22 فبراير.
لم أنتخب.. وحتى وإن أردت 

المشاركة فعلى أي أساس أختار؟  فلا 
أحد من هؤلاء المرشحين يملك برنامجا 

واتجاها.. هم بلا هوية سياسية أو 
فكرية.. ولا أحد منهم يملك الجرأة 

ليفصح عما يعتمل في دواخله ويقول 
للناخبين إن كان إسلاميا أو يساريا 

أو ليبراليا.. علاوة على فقدانهم لأدنى 
درجة من درجات الحداثة والعلمانية.

لم أنتخب.. كي لا أعطي تزكية 
مجانية لعصابة لم ولن تستطع هضم 
فكرة التداول على السلطة لأنها تعتبر 

الجزائر غنيمة لها وحدها، هي التي 
جعلت منها مزرعة لها منذ استقلال 

البلد لما جاءت كجيش حدود منقلبة على 
الحكومة المدنية الشرعية المنبثقة من 

مؤسسات ثورة التحرير. واستولت على 
الحكم عن طريق العنف وغدت حكما 

عسكريا بائسا مستترا تارة وفي العلن 
تارة أخرى.

لم أنتخب.. حتى لا أخون 
ثورة الابتسامة الجميلة 

السلمية وكيلا أساند وليمة 
انتخابوية بحتة لا تروم 

الانتقال إلى نظام ديمقراطي 
بقدر ما ترسخ حكما 

عسكريا مستبدا يقف 
حاجزا منيعا أمام 
تطور البلد. لا أبذّر 

صوتي وأرميه 
في صندوق فخ 
للمغفلين، يراد 
منه استنساخ 

النظام الذي نهب 
خيرات البلد وحرم 

الجزائريين من الحرية 
ومتعة العيش طيلة 

57 سنة.

لم أنتخب.. كيلا يختلط صوتي 
بصوت الإسلاموي عبد الفتاح حمداش 
الذي لا يتوانى في إظهار كرهه لكل ما 

هو حداثي وعلماني ويطالب جهارا 
نهارا بتطبيق حد الردة على المفكرين 

والمناضلين. 
والذي جاء 

يساند السلطة 
العسكرية 

مطالبا من هم 
على شاكلته 

بالذهاب 
إلى صناديق 
الاقتراع.. لا 

أقبل بأن 

يكون صوتي مساويا لصوت ”إرهابيي“ 
الجيش الإسلامي للإنقاذ صاحب 

المجازر إبان العشرية السوداء الذي 
جعل النظام من زعيمه شخصية وطنية 

يتشاور معها في قضايا تهم مصير 
الجزائريين كمراجعة الدستور إلخ.

لم أشارك في انتخابات يشارك فيها 
ويساندها المدعو مدني مرزاق الذي 

أعترف على شاشة التلفزيون بأنه قضى 
بنفسه على جندي من أبناء الخدمة 

الوطنية كان ساقطا على الأرض مصابا 
بجروح إثر اشتباك مع مجموعته.

لم أنتخب.. لأن السجون مكتظة 
بسجناء الرأي الذين اعتقلوا بسبب 

رفضهم للنظام الاستبدادي القائم وضد 
اغتصاب الإرادة الشعبية من خلال 

تنظيم هذه الانتخابات الرئاسية غير 
المجدية التي يراد منها إيجاد حل سريع 

مؤقت لأزمة النظام وشرعيته لا لحل 
مشاكل الجزائر الحقيقية.

لم أنتخب.. بكلمة واحدة 
لأنني لم أرغب في القيام بدور 

ممثل مضحوك عليه في مسرحية 
تغتصب فيها الديمقراطية 

وحقوق المواطن. أريد للجزائر 
نظاما سياسيا عصريا، علمانيا، 
يتساوى فيه النساء والرجال ولا 
تخصص مكاتب للنساء في عملية 
الاقتراع. ولم تفتح هذه الانتخابات 
أدنى نقاش حول ذلك فحسب بل قد 

تفتح الباب أيضا أمام صراعات إثنية 
ودينية وجهوية لا نهاية لها. لذلك لم 

أنتخب.
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كان حزب العمال يعرف منذ 
البداية أن ذهاب المحافظين 

إلى الانتخابات العامة سيعيده إلى 
البرلمان بأكثرية مطلقة، تسمح له 

بتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي 
كما أراد البريطانيون في استفتاء عام 
2016. يعرف العمال هذا ولذلك رفضوا 

دعوة بوريس جونسون للانتخابات 
المبكرة مرات عدة.

بقي العمال يكابرون على حقيقة 
أن البريطانيين يريدون الخروج لمدة 

تزيد على ثلاث سنوات. ليس هذا فقط 
وإنما واظب زعيمهم جيرمي كوربين 

على إغلاق كل الأبواب في وجه 
المحافظين لإتمام الخروج، ظنا منه 

أنه بهذا ينقص شعبية الحزب الحاكم 
ويزيد من رصيد حزبه المعارض الذي 

لم يعد أحد يعرف ماذا يريد.
راهن العمال على تغير المزاج 

العام في البلاد مع مرور الوقت. لكن 
ما تغير هو شعبية الحزب والثقة 

بقادته وقدرته على ملامسته محددات 
تطلعات الكثير من أعضائه، والكثير 
من البريطانيين في العودة إلى دولة 

مستقلة عن العباءة الأوروبية. قد 
يكون هذا خطأ ولكنه اختيار اجتمع 

عليه الملايين في استفتاء 2016.
رسالة البريطانيين في هذه 

الانتخابات كانت واضحة. الخروج 
يعني الخروج، وما حدث عام 2016 

هو اختيار ديمقراطي لشعب مستعد 
لتحمل تبعات قراراته، وإن كانت 
خاطئة. وبالتالي تجاهل الإرادة 

الشعبية هو نوع من الوصاية التي لا 
يقبل بها البريطانيون، حتى وإن كانت 
من الحزب الذي ينتمون إليه سياسيا.
ربما تكون أسباب مؤيدي الخروج 

غير منطقية، وربما اكتشفوا بعد 
الاستفتاء أن بريكست الذي يريدون 

ليس بالسهولة التي كان يتوقعونها. 
ولكنهم لم يتراجعوا وقرروا المضي 

قدما والتكاتف وراء أي قائد يذهب 
بهم إلى الضفة التي أعلنتها صناديق 
الاقتراع عام 2016، فكان هذا القائد هو 

بوريس جونسون.
كان يمكن أن يكون هذا القائد 

جيرمي كوربين. وكان يمكن أيضا أن 
يكون كوربين قائد البقائيين في البلاد، 

ويحشد ضد المحافظين كل من يفضل 
الاستمرار داخل الأسرة الأوروبية. 

ولكنه تجاهل الاحتمالين و مضى في 
وسطية مؤذية بين الخيارين دون قرار 

محدد. فما طال بلح الشام ولا عنب 
اليمن، كما يقول المثل الشعبي.

هي أسوأ خسارة طالت حزب 
العمال منذ عام 1935. وذلك الثائر 

الاشتراكي الذي اصطف خلفه نصف 
مليون بريطاني، قاد أكبر أحزاب 

أوروبا إلى أكبر خسارة قد تلقاها 
اليسار ربما في القارة العجوز. وصفها 
بعض قادة الحزب بخيبة الأمل الكبرى، 

ولكنها بعيدا عن دبلوماسية المفردات 
فاجعة كبرى ونكبة ستبقي اليسار 
البريطاني بعيدا عن السلطة لعشر 

سنوات مقبلة ربما.
في كل مناسبة قبل الانتخابات 

الأخيرة كان جيرمي كوربين يقول إن 
العمال مستعدون للانتخابات المبكرة. 
يتساءل المرء إن كان سوء تقديره هذا، 

نابع من ضغوط القيادات المؤيدة للبقاء 
في الحزب، أم هو الانفصال عن الواقع 
الذي يعيشه بعض الثوار اليساريين. 
أولئك الذين يترعرعون على جملة من 

الأفكار المثالية تتحول إلى خطوط 
مستقيمة ترسم مسارات حياتهم إلى 

الأبد.
على عكس كوربين، تعامل زعيم 

حزب المحافظين بوريس جونسون مع 
قاعدته الشعبية بواقعية شديدة تكاد لا 

تحتمل أحيانا. وقف بين هؤلاء الذين 
رفعوا شعار ”الخروج يعني الخروج“، 

وراح يردد هتافاتهم ويتحدث بلسانهم. 
إلى أن جاء يوم الحسم واستنجد بهم، 

فجاؤوه ملبين النداء عجالا.
تعامل جونسون مع شعار ”الخروج 

يعني الخروج“، بانتهازية في مرتين. 

المرة الأولى عندما تمرد به على زعيمة 
الحزب ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا 
ماي، والثانية عندما تمرد على البرلمان 
وعلق أعماله قبل أشهر من الانتخابات. 

وفي المرتين عاد منتصرا على العمال 
الذين ظنوا أنفسهم يجرّون حزب 

المحافظين إلى الهاوية.
العمال تعاملوا أيضا بانتهازية مع 
ملف الخروج. ظلوا يسقطون محاولات 

الحزب الحاكم لتنفيذ بريكست المرة 

تلو الأخرى، ظنا منهم أنهم بذلك 
يدفعون البريطانيين إلى النقمة على 
المحافظين العاجزين عن إتمام طلاق 

لندن وبروكسل. لكن ما حدث هو 
أن البريطانيين توصلوا إلى نتيجة 
مفادها أن العمال يعيقون الخروج، 
وبدلا من أن ينقموا على المحافظين 

تعاطفوا معهم وصوتوا لهم.
حتى في برنامجهم الانتخابي 

مارس قادة الحزب نوعا من المساومة 

مع البريطانيين، وبخاصة مع العمال 
الذين يريدون الخروج من الاتحاد 

الأوروبي. طرح الحزب عناوين خدمية 
واقتصادية كبيرة، وخيّر مؤيدو 

بريكست من العمال بين الرفاهية أو 
الشقاء. الرفاهية في برامج إنفاق عام 

كبير وخدمات كثيرة وتأميم يصنع 
منهم أرباب مال وأعمال، وبين شقاء 
التصويت للخروج وما سيجره ذلك 

على الاقتصاد البريطاني.

رفض البريطانيون المساومة 
واختاروا الشقاء على الرفاه. قرروا أن 

يثبتوا على موقفهم الذي سيساءلون 
عليه أمام أولادهم وأحفادهم مستقبلا. 

الخروج يعني الخروج هذا ما قاله 
البريطانيون وأصغى إليه جونسون 

بعناية فائقة أوصلته إلى رئاسة 
الحكومة بأكثرية ساحقة، أما كوربين 
فقد صم آذانه عنه وانتهى به الحال 

من بطل إلى صفر.

تستمر تركيا في الرقص على 
الحبل المشدود بين واشنطن 

وموسكو في دغدغة لطموحاتها 
الاستراتيجية في إقليم ملتهب 

ومتحرك. لكن عدم تمكن الرئيس رجب 
طيب أردوغان من إنجاح رهاناته في 
شرق الفرات بعد إطلاقه عملية ”نبع 

السلام“ داخل الأراضي السورية، حدا 
به للاندفاع نحو ليبيا عبر توقيع 

مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، علّ 
هذا التمدد الاستراتيجي في شرق 

المتوسط يضمن له موقعا أساسيا في 
مجالي النفوذ والطاقة. لا شك أن هذه 

الحسابات المكيافيلية المستندة إلى 
محاكاة أمجاد تاريخية تخضع بدورها 

لجملة عوامل مؤثرة أبرزها تعدد 
اللاعبين الدوليين والإقليميين المعنيين 
بهذا الحوض الحيوي وثرواته وبعده 

الجيوسياسي.
ازدادت في السنوات الأخيرة 

الأهمية الاستراتيجية لشرق المتوسط 

بسبب الاكتشافات الكبيرة للغاز في 
حوضه خلال العقد الماضي، ولاحتدام 

”اللعبة الكبرى“ على ضفافه وفي 
جواره انطلاقا من سوريا في العام 
2011. وخلال التاريخ المعاصر كانت 

لموارد الطاقة وممراتها الأثر الكبير في 
رسم خرائط النفوذ وأحيانا في تعديل 

حدود الدول وتحديدها. ومن اللافت أن 
نهاية الحرب الباردة المتسمة بالانهيار 
السوفييتي تزامنت مع عملية عاصفة 

الصحراء (1990) ضد العراق، التي 
كرست حينها الأحادية الأميركية.

في المقابل، تأكدت العودة الروسية 
إلى المسرح العالمي عبر الوصول إلى 

”المياه الدافئة“ في شرق المتوسط 
عبر البوابة السورية وسعى ”القيصر 

الجديد“ فلاديمير بوتين لاكتساب 
نفوذ عالمي من خلال ثالوث السلطة 
الجيوسياسية والقوة الفظة وثروة 

الغاز والنفط.
وكان من اللافت أيضا أن 

هذا الظهور الروسي على المسرح 
المتوسطي تزامن مع بدء إسرائيل في 

31 مارس 2011 ضخ الغاز الطبيعي 
المستخرج من حقل ”تامار“ في جرف 

البحر الأبيض المتوسط. وكانت 
المعطيات الجيولوجية المؤكدة في 

2010، تشير إلى أن الحوض الشرقي 
للمتوسط (اليونان، قبرص، مصر، 

فلسطين- غزة، إسرائيل، سوريا 
ولبنان) يحوي كميات هائلة من الغاز 

ومن المواد النفطية المشتقة، مما يجعله 
من أكبر المواقع الغنية بالطاقة على 

أبواب القارة الأوروبية التي تعاني من 
تبعية في استهلاكها للغاز الروسي في 

المقام الأول.
ومع توالي الاكتشافات وخاصة 
على شواطئ مصر، ونتيجة لوجود 
قدرات كبيرة للتكرير في هذا البلد، 
تمكنت القاهرة في يوليو 2019 من 
إطلاق ”منتدى غاز شرق المتوسط“ 
الذي يضم إلى جانب مصر كلا من 
قبرص واليونان والأردن وإسرائيل 
وفلسطين وإيطاليا. وأتى ذلك بعد 
ترسيم الحدود البحرية بين مصر 

واليونان وقبرص واستئناف التعاون 
المصري- الإسرائيلي في قطاع الطاقة، 
ولوحظ حضور وزير الطاقة الأميركي 
وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وغياب 

روسيا عن الاجتماع التحضيري 

لهذا التجمع الإقليمي المهم. وكل هذه 
التطورات دفعت تركيا إلى تحريك 

المسألة القبرصية حيث تتواجد قواتها 
في القسم التركي من الجزيرة منذ 

1974، وسرعان ما بدأت أنقرة تحتج 
على عمل التجمع الجديد (منتدى 

غاز شرق المتوسط) وآليات تعاونه، 
و“تطالب“ بحقوقها وحقوق ”شمال 

قبرص“ في حقول الطاقة بشرق 
المتوسط.

زيادة على انخراط الكثير من 
اللاعبين وتزاحم المصالح، تكتمل 

”المعمعة“ في صراعات النفوذ والطاقة 
في شرق المتوسط مع إشكالات قانونية 
وعدم ترسيم الحدود البحرية ( خاصة 

بين لبنان وإسرائيل، كما بين سوريا 
ولبنان، وبين تركيا واليونان وقبرص، 

كما بين ليبيا واليونان).
ويطرح ذلك عدة تحديات للأمن 
الإقليمي وأمن الطاقة في أكثر من 
مكان. ومن الجلي أنه يمكننا الآن 

مقارنة اهتمام الولايات المتحدة 
الأميركية بالنفط وطرقه في الشرق 

الأوسط والخليج، بأنه يوازي اليوم 
اهتمام روسيا بمستقبل إنتاج 

وتصدير الغاز من شرق المتوسط 
والخليج لما لذلك من أثر مباشر على 
الصدارة الروسية في إنتاج وسوق 

الغاز، والصلة الروسية مع أوروبا في 

هذا الخصوص. وتجدر الإشارة بهذا 
الخصوص أن العقوبات الأميركية 
الأخيرة بحق الشركات والكيانات 

المعنية بمد الغاز الروسي نحو ألمانيا 
وتركيا تندرج ضمن لعبة النفوذ 

المستقبلية والتجاذبات المفتوحة بين 
كبار الأقطاب.

في هذا السياق، لا تملك تركيا 
بعض أوراق القوة خاصة لافتقارها 

إلى الطاقة واعتمادها كثيرا على 
الجارين الروسي والإيراني، مع تمنين 

نفسها بتعويضات عبر لعب دور 
المصب الرئيسي لخطوط البترول 

والغاز تبعا لموقعها الجغرافي على 
البحار، وهذا يفسر غضب تركيا من 

الدور الفاعل لمصر كلاعب رئيسي في 
صناعة الغاز الطبيعي بمنطقة حوض 

البحر المتوسط.
ولذلك يأتي دخولها بقوة على 

الخطين ”القبرصي التركي“ والليبي 
كردة فعل على ما يشبه الإخفاق في 
سوريا أو في مواجهة ”منتدى غاز 

شرق المتوسط“. ويراهن أردوغان على 
ممارسة الفيتو على التنقيب ومنع 

مرور أنابيب الغاز من خلال تواجده 
قبالة قبرص أو عبر مذكرة التفاهم 

مع حكومة السراج في طرابلس. 
والاتفاق التركي مع ”حكومة الوفاق“ 

يطرح الكثير من الإشكالات داخل ليبيا 
ومع الجيران ومع الاتحاد الأوروبي 
(اليونان وقبرص من الأعضاء فيه) 

ولناحية التطابق مع القانون الدولي. 
ومن الواضح أن الموقف الأوروبي 

والاصطفاف الروسي إلى جانب المشير 
خليفة حفتر لن يجعلا من اليسير 
بالنسبة لأردوغان التعويض عن 

خسائره بواسطة القوة الحاكمة في 
طرابلس التي تخوض صراعا وجوديا 

ربما كانت مذكرتا التفاهم مع أنقرة 
لاستجلاب دعم خارجي تركي لها مقابل 

تكريس أمر واقع جديد حول المتوسط.
هكذا من سوريا إلى ليبيا مرورا 
بالمسألة الكردية وفتح ملف الإبادة 

الأرمنية في الغرب والرقصة غير 
المضمونة بين حلف الناتو وروسيا، 

يصعب على ”السلطان الجديد“ 
التوفيق بين رهاناته والواقع 

وسيستنتج صعوبة العودة بالتاريخ 
إلى الوراء.
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 لندن - التقطت الأوســـاط الاقتصادية 
العالمية أنفاســـها حـــين أعلنت الولايات 
المتحـــددة والصـــين الجمعـــة، التوصل 
إلى مرحلة أولى من اتفاق تجاري يضع 
نهايـــة للحـــرب التجارية التـــي أرهقت 
اقتصـــاد البلدين وامتدت تداعياتها إلى 

معظم أنحاء العالم.
وقـــال الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب إن واشـــنطن وبكين توصلتا إلى 
”اتفاق مرحلة أولى كبير للغاية“ بشـــأن 
التجـــارة ما يعني عـــدم دخول تعريفات 

جمركية حيز التنفيذ، الأحد المقبل.
وكشف ترامب في تغريدة على موقع 
تويتـــر إن الصـــين وافقت ”علـــى إجراء 
تغييـــرات هيكليـــة كثيـــرة ومشـــتريات 
ضخمة لمنتجات زراعية وطاقة ومنتجات 

صناعية، وأكثر من ذلك بكثير“.
وأكـــد أن مفاوضـــي البلدين ســـوف 
يبـــدأون العمـــل علـــى المرحلـــة الثانية 

مـــن الاتفـــاق على الفـــور، وليـــس بعد 
في  الأميركيـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات 
نوفمبـــر 2020. وأوضـــح أن التعريفات 
التي كانت مقررة ”لـــن يتم تنفيذها بعد 

التوصل للاتفاق“.
لكن الرئيس الأميركي قال للصحافيين 
فـــي البيـــت الأبيـــض فـــي وقـــت لاحق 

الجمعـــة إن الولايـــات المتحـــدة ســـوف 
تســـتخدم الرســـوم الجمركيـــة المتبقية 
علـــى البضائع المســـتوردة مـــن الصين 
علـــى  التفـــاوض  فـــي  ضغـــط  كأداة 
المرحلـــة الثانية من اتفـــاق التجارة مع 

الصين.
وأضاف أنـــه ”صفقة رائعة للجميع“ 
وأن الصـــين تريد بـــدء المحادثات حول 
المرحلـــة الثانية من الاتفـــاق على الفور، 
وهـــو إطـــار زمني قـــال إنـــه لا يعترض 

عليه.
وفي بكين أكـــدت الحكومة الصينية 
التوصـــل إلـــى اتفاق ”المرحلـــة الأولى“ 
التجـــاري مع الولايـــات المتحدة. وقالت 
إنه يتضمـــن إلغـــاء تدريجيا للرســـوم 
التـــي أرخـــت بظلالهـــا علـــى الاقتصاد 
العالمي بعد 19 شـــهرا من حرب تجارية 
فـــي  اقتصاديـــن  أكبـــر  بـــين  شرســـة 

العالم.
وقال نائب وزير التجارة وانغ شوين 
فـــي مؤتمر صحافي إن ”الدولتين اتفقتا 
على نـــص المرحلة الأولى لاتفاق تجاري 
مضيفـــا أنـــه يتعين على  واقتصـــادي“ 

الجانبين الآن التوقيع عليه.
وأوضـــح أن الاتفـــاق يشـــمل تعزيز 
حماية حقوق الملكية الفكرية وتوســـيع 

الوصـــول إلى الأســـواق وحماية حقوق 
الشـــركات الأجنبيـــة في الصـــين، وهي 
مسائل تكمن في صميم شكاوى الولايات 
المتحدة حول سياسات بكين الاقتصادية.
وأعلن نائب وزير المالية لياو مين إنّ 
الصـــين لن تفرض رســـوما على بضائع 

أميركية كما كان مخططا في رد انتقامي 
على الرســـوم الأميركية علـــى البضائع 

الصينية.
وذكرت تقارير إعلاميـــة أميركية أن 
الصين سوف تنفق 50 مليار دولار لشراء 
سلع زراعية أميركية، وهو طلب رئيسي 

من ترامب، لكن المســـؤولين الصينيين لم 
يكشـــفوا أي أرقام في المؤتمر الصحافي 

الجمعة في بكين.
وقـــال وانـــغ أن البلديـــن اتفقا على 
أن تتضمن ”الخطوة التالية، اســـتكمال 
الإجراءات اللازمـــة للمراجعة القانونية 
والترجمة المتكافئة في أقرب وقت ممكن، 
المحددة  الترتيبـــات  علـــى  والتفـــاوض 

للتوقيع الرسمي للاتفاق“.
وذكرت مصادر أميركية أن واشنطن 
ســـتعلق بعض الرســـوم الجمركية على 
الســـلع الصينيـــة وتخفـــض أخرى في 
مقابـــل شـــراء لســـلع زراعيـــة أميركية 
قيمتهـــا 50 مليار دولار فـــي العام المقبل 
وهو ما يعـــادل ضعف مشـــترياتها في 

2017، أي قبل اندلاع النزاع التجاري.
وكان مـــن المقرر بدء تطبيق رســـوم 
أميركية على ســـلع صينيـــة بقيمة 160 
مليار دولار الأحد المقبل تتبعها رســـوم 

صينية مضادة على السلع الأميركية.
الأوســـاط  إن  محللـــون  ويقـــول 
الاقتصاديـــة تنتظـــر إعـــلان التفاصيل 
بعـــض  تشـــكيك  ظـــل  فـــي  الصغيـــرة 
المحللـــين في قـــدرة الصين علـــى زيادة 
مشتريات الســـلع الزراعية بتلك الزيادة 

الحادة.

 لندن - قفزت العملة البريطانية صباح 
أمس إلى أعلى مســـتوياتها منذ أكثر من 
عام ونصف بعد إعلان نتائج الانتخابات 
البريطانية، في مؤشـــر على أن الأسواق 
ترحـــب بـــأي وضـــوح مهما كان قاســـيا 
بدل اســـتمرار الغموض بشـــأن مستقبل 

الاقتصاد البريطاني.
وصـــدرت تداعيات كثيـــرة عن الفوز 
الحاسم لحزب المحافظين بقيادة بوريس 
جونســـون، الـــذي أغلـــق الجدل بشـــأن 
البريكست، الذي أصبح حدوثه في نهاية 
الشـــهر المقبل مؤكدا لأول مرة منذ إجراء 

الاستفتاء في 23 يونيو 2016.
وانتقل الحديث فورا إلى سيناريوهات 
وتفاصيـــل الطلاق الوشـــيك مـــع أوروبا 
والمفاوضات التجارية التي ستحدد طبيعة 
العلاقـــة مع الاتحاد الأوروبي وبقية الكتل 

الاقتصادية العالمية.
وســـارع قادة الاتحـــاد الأوروبي إلى 
الاجتمـــاع ولم يجدوا بدا مـــن الترحيب 
الدبلوماســـي بنتائـــج الانتخابـــات رغم 
مخاوفهم الكبيـــرة. وأكدوا في بيان على 
ضرورة احترام بريطانيا لمعايير الاتحاد 
الأوروبـــي الرئيســـية في مجـــالات مثل 
قوانين العمـــل والمعايير البيئية بموجب 

اتفاق تجاري مستقبلي.

ووجهــــوا إلــــى لنــــدن للمصادقة على 
إليــــه  توصــــل  الــــذي  الانفصــــال  اتفــــاق 
الطرفــــان فــــي أكتوبــــر الماضــــي لتمهيد 
الطريق لمغادرة بريطانيــــا للتكتل بحلول 
31 يناير. وشــــددوا على ضــــرورة ”إقامة 

أوثق علاقة مســــتقبلية ممكنة مع المملكة
المتحدة“.

واختزل الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون المخاوف بدعوة لنـــدن إلى عدم 
التحـــول إلـــى ”منافـــس غيـــر منصف“ 
للاتحـــاد الأوروبـــي فـــي إشـــارة غيـــر 
مباشرة إلى إمكانية لجوء بريطانيا إلى 
تخفيضات ضريبية لجذب الاستثمارات.

وقـــال خـــلال مؤتمـــر صحافـــي في 
بروكســـل ”آمل بأن تبقى المملكة المتحدة 
دولـــة حليفة وصديقـــة وشـــريكا مقرّبا 
للغاية… لا نريدها أن تكون منافســـا غير 

منصف“.
أما على الصعيـــد المحلي، فقد تحول 
معظم رؤســـاء الشـــركات، الذيـــن كانوا 
قـــد صوتـــوا ضد الخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، إلى المطالبـــة بتبديد الأجواء 
السياســـة  علـــى  المخيمـــة  الضبابيـــة 
والاقتصاد، والتي انعكســـت ســـلبا على 

النمو المعدوم حاليا.
وســـارعت المديـــرة العامـــة لاتحـــاد 
الصناعة البريطانية، أكبر منظمة لأرباب 
العمل في البلاد، إلى دعوة جونسون عبر 
تويتر إلى ”اســـتخدام تفويضـــه القوي 
لإعـــادة بناء الثقة ووضـــع حد لحلقة من 

الغموض“ حول بريكست.
وأعلنت غـــرف التجـــارة البريطانية 
أن ”أوســـاط الأعمال بحاجة إلى خطوات 
حاسمة وسريعة لتفادي خروج فوضوي 

من الاتحاد الأوروبي ولإسقاط الحواجز 
التي تعيق الاســـتثمار والنمو في المملكة 

المتحدة“.
واعتبـــرت روث غريغوري من شـــركة 
”كابيتـــال إيكونوميكس“ أنـــه بمعزل عن 
بريكست، فإن الحكومة الجديدة ستطوي 
صفحة ”عقد من التقشف، ومن المتوقع أن 
يحظى الاقتصاد قريبا بدفع مالي كبير“.

وكان حـــزب المحافظين قد وعد خلال 
الحملـــة الانتخابيـــة بضخ اســـتثمارات 
في المستشـــفيات ووســـائل النقل، ووعد 
حتى  بـ“ثورة في قطاع البنـــى التحتية“ 

لو أدّى ذلك إلى ارتفاع الدين والعجز.
لكـــن الخبيـــر الاقتصادي فـــي مركز 
الدراســـات حـــول بريكســـت جوناثـــان 
”موجـــة  حـــدوث  يســـتبعد  بورتـــس 
استثمارات عارمة“ مثلما وعد جونسون. 
وقـــال إنـــه إذا ”حصل ربما تحســـن في 
العقـــاري،  المجـــال  فـــي  أو  الاســـتهلاك 

فسيكون متواضعا“.
ورجح أن ”يبقى الاقتصاد البريطاني 
خاصـــة أن  علـــى مســـار نمـــو بطـــيء“ 
الزيادات في الإنفـــاق الحكومي لن تكون 
كافية ”للتعويض عن الأضرار التي لحقت 
بالخدمات العامة في الســـنوات العشـــر 

الأخيرة“.
وينـــص الاتفـــاق الذي توصـــل إليه 
جونســـون مع الاتحاد الأوروبي على أن 
المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي 

بكاملها بما في ذلك أيرلندا الشمالية في 
ختام فتـــرة انتقالية تمتد من ســـنة إلى 

ثلاث سنوات.
ويبـــدو الرهان في المدى البعيد، على 
نتيجـــة المفاوضات حول اتفاق تبادل حر 
جديد مع الاتحاد الأوروبي، لأنه سيحدد 
علاقة البلد مع شريكه التجاري الرئيسي 
لعقود، رغم أن حكومة جونســـون تراهن 
كثيـــرا على المفاوضات مـــع بلدان أخرى 

وخاصة الولايات المتحدة.
ويتوقـــع مركـــز الدراســـات ”المملكة 
المتحدة فـــي أوروبا متبدلـــة“، أن يؤدي 
الاتفاق الذي توصل إليه جونســـون إلى 
”خفض إجمالـــي الناتج الداخلـــي للفرد 

فـــي بريطانيا بما يتـــراوح بين 2.3 إلى 7 
بالمئة مقارنة مع مســـتواه لـــو بقيت في 
الاتحـــاد الأوروبـــي“ على مـــدى عقد من 

الزمن.
وهذه التقديرات قريبة من التوقعات 
التي أصدرتها الحكومـــة البريطانية في 

تقرير قبل عام.
ويـــرى بورتـــس أنـــه حتـــى لـــو تم 
التوصل مســـتقبلا إلى اتفـــاق تبادل حر 
يتبنـــى كل تنظيمات الاتحـــاد الأوروبي 
مع عدم فرض رسوم جمركية وعدم فرض 
حصـــص علـــى التعاملات بـــين الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا، فلن يكون بالإمكان 
تفـــادي الوطـــأة الاقتصادية للبريكســـت 

بشكل كلي.
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بريطانيا تبحث خياراتها الاقتصادية
 بعد حسم مصير البريكست

 المنامــة - عززت الحكومة البحرينية 
جهودهـــا الإصلاحية لتنويـــع الاقتصاد 
بإطلاق صنـــدوق لدعم شـــركات القطاع 
الخـــاص المتعثـــرة، في محاولـــة لإعطاء 
زخـــم جيـــد للنمو فـــي أصغـــر اقتصاد 

خليجي.
وتم تأســـيس الصندوق البالغ رأس 
ماله حوالي 100 مليون دينار (265 مليون 
دولار) بالتعاون بين جهات حكومية وعدد 
من صناديق الاستثمار والبنوك المحلية.

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  وأكـــدت 
البحريـــن، التي تعـــدّ أحد أضـــلاع هذا 
الكيـــان الجديد، في بيـــان أن ”الصندوق 
الـــذي جـــاء قـــرار إطلاقـــه علـــى هامش 
الملتقى الحكومـــي 2019 يهدف إلى إعادة 
هيكلة الالتزامات المالية للشركات التابعة 

للقطاع الخاص“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينية 
الرســـمية لرئيس الغرفة ســـمير عبدالله 
ناس قوله إن ”مـــن المتوقع أن يكون لهذا 
الصنـــدوق دور بـــارز في علاج مشـــاكل 
الســـيولة لشـــركات ومؤسســـات القطاع 

الخاص“.
وشـــركات  مؤسســـات  جميع  ودعـــا 
الصغيـــرة  خاصـــة  الخـــاص  القطـــاع 
والمتوسطة إلى الاستفادة من الصندوق، 
لمعالجـــة  المنامـــة  عليـــه  تراهـــن  الـــذي 
التحديات أمام الشـــركات المتعثرة والتي 
تواجه صعوبات في الســـيولة لتمكينها 

من الاستمرار والنمو.
وكانـــت وزارة الصناعة قد أكدت في 
وقت ســـابق هذا الشـــهر أنهـــا حريصة 
على إبرام الشـــراكات مع القطاع الخاص 
بهدف تطوير اقتصاد البلاد خلال الفترة 

المقبلة.
وتعتقـــد أوســـاط ودوائـــر الأعمـــال 
والصناعة والاســـتثمار داخـــل البحرين 
وخبراء أن تدشـــين الصندوق سيعزز من 
ثقة المســـتثمرين في مناخ الاستثمار في 

البلاد.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع قليلة من 
تدشين صندوق لدعم رواد الأعمال، حيث 
التكنولوجيات  لاستقطاب  المنامة  تسعى 
فـــي  الاســـتثمارات  لجلـــب  الحديثـــة 
محاولة منها للتســـويق لنفســـها كمركز 

للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.
لصنـــدوق  الماليـــة  القيمـــة  وتبلـــغ 
رأس المـــال المخاطـــر، وهـــو شـــراكة بين 
مصرف الســـلام البحرينـــي وأم.أس.أي 
كابيتـــال الصينية المختصـــة في تطوير 
الـــذكاء الاصطناعـــي، نحـــو 50 مليـــون 

دولار.
ويهـــدف الصندوق بشـــكل رئيســـي 
التجـــارة  قطاعـــات  فـــي  للاســـتثمار 
الإلكترونيـــة والتكنولوجيـــا الماليـــة في 
منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من المنامة.
للرئيـــس  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
الســـلام  مصـــرف  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
رفيـــق النايض قولـــه حينهـــا ”نحن في 
نقطة تحول مـــن حيث موقع منطقتنا من 

التكنولوجيا وتدفقات رأس المال“.

وأضـــاف “نـــود أن نكـــون أول مـــن 
يتحرك في ذلك المجـــال… نأمل في العمل 

على صندوق ثان سريعا جدا“.
وتمّ توفيـــر التمويـــل للمشـــروع من 
جمـــع أمـــوال تأسيســـية ورواد أعمـــال 
صينيين ومؤسسات استثمار وأسر ثرية 

من الخليج.
وكثفـــت الحكومـــة البحرينيـــة مـــن 
خطواتهـــا نحو دعـــم الاســـتثمارات في 
مجـــال الابتكار بالتعويـــل على الكفاءات 
الشـــبابية لقيـــادة زمـــام خطـــط الدولة 

لتنويع الاقتصاد.
وتهـــدف البحريـــن لتمكـــين العنصر 
البشـــري الشـــاب من مواكبـــة التقنيات 
الحديثة في مختلف التخصصات بهدف 
تعزيز النمـــو ومواجهـــة التحديات عبر 

قاطرة الابتكار والإبداع.
المنامة  تحـــركات  محللـــون  ويتابـــع 
أن  بعـــد  اقتصادهـــا  إنعـــاش  باتجـــاه 
كشـــفت العام الماضي عـــن خطط لتطوير 
مـــن  المزيـــد  لجـــذب  الذكيـــة  أدواتهـــا 
الاســـتثمار الأجنبي تعزز مكانتها كمركز 
مالـــي إقليمـــي رغـــم الصعوبـــات التي 

تواجهها.

وأعلنـــت البحرين برنامجـــا للتوازن 
المالي مرتبطا بالمســـاعدات المالية يهدف 
لضبـــط أوضاع المالية العامة للبلاد التي 
تضررت جراء انخفاض أسعار النفط في 

السنوات الأخيرة.
وتقول الحكومة، التي تلقت دعما من 
الســـعودية والإمارات بقيمة 10 مليارات 
دولار لتنفيـــذ برنامجهـــا الإصلاحي إن 
برنامج التوازن المالي سيعود بنحو 800 
مليون دينار (2.12 مليار دولار) كأثر مالي 

سنوي.
واتســـعت مؤشـــرات نجـــاح برنامج 
التـــوازن المالي فـــي البحرين في تخفيف 
حدة الاختـــلالات المالية، بعد أن نجح في 
خفض عجز الموازنة بنســـبة 38 بالمئة في 
النصف الأول من العام. وقد انعكس ذلك 
في تحسن ثقة المســـتثمرين، التي مكنت 
المنامة من إصدار ســـندات في الأســـواق 

العالمية.
وتتضمـــن خطوات الإصـــلاح فرض 
 5 بنســـبة  المضافـــة  القيمـــة  ضريبـــة 
بالمئة مطلـــع العام الحالـــي، إضافة إلى 
تخفيضـــات في الدعـــم الحكومي وخطة 

تقاعد طوعي لموظفي الدولة.
ودخلت الحكومة قبل فترة في سباق 
مـــع الزمـــن لإيجـــاد حلول بديلـــة لخطة 
إصـــلاح نظـــام الدعـــم الحكومـــي، التي 
تخلّـــت عنها بســـبب الجدل السياســـي 
بشـــأن إجـــراءات التقشـــف التـــي يمكن 

تنفيذها.

البحرين تطلق صندوقا

لدعم الشركات المتعثرة

الإسترليني يرحب والاتحاد الأوروبي يفتح بقلق أبواب المفاوضات

عبر الجنيه الإسترليني عن ترحيبه 
بزوال غموض البريكست، في وقت 
لم يكن فيه أمــــــام الاتحاد الأوروبي 
للمفاوضات  ــــــواب  الأب فتح  ســــــوى 
ــــــة، رغم تعبيره عن مخاوف  التجاري
مــــــن أن تصبح بريطانيا ”منافســــــا 
ــــــى  فــــــي إشــــــارة إل ــــــر عــــــادل“  غي
إمكانية تحولهــــــا إلى ملاذ ضريبي 

لاستقطاب الاستثمارات.

خــــــرج الاقتصاد العالمــــــي الجمعة من كابوس طويل، حين بدأت واشــــــنطن 
ــــــم تقتصر آثارها  وبكين بنزع أســــــلحة الحــــــرب التجارية الطاحنة، التي ل
ــــــم. ويرى محللون أن الاتفاق يمثل  القاســــــية على أكبر اقتصادين في العال
ــــــر هدية في أعياد الميلاد وأن آثاره يمكــــــن أن تمتد إلى جميع خلافات  أكب

واشنطن التجارية مع الدول الأخرى.

إعلان إبرام اتفاق مرحلة أولى والتوجه فورا لإبرام اتفاق نهائي

واشنطن وبكين تضعان نهاية تدريجية للحرب التجارية

زخم جديد للتجارة العالمية

لايمكن تفادي الوطأة 

الاقتصادية للبريكست 

بشكل كلي

جوناثان بورتس

نريد بريطانيا شريكا 

مقربا وألا تكون 

منافسا غير منصف

إيمانويل ماكرون

سيكون للصندوق دور 

بارز في علاج مشاكل 

السيولة للشركات

سمير عبدالله ناس

سنعزز حماية الملكية 

وحقوق الشركات 

الأجنبية في الصين

وانغ شوين

اتفاق مرحلة أولى 

كبير للغاية. إنها 

صفقة رائعة للجميع

دونالد ترامب



  تونس - دفع إطلاق شـــركة تونســـية 
ناشـــئة تســـتخدم تطبيقا لنقـــل الركاب 
عبر الدراجات النارية، أصحاب سيارات 
الأجرة التقليدية إلى الدخول في إضراب 
للضغط على السلطات للإسراع في وضع 

حد للشركة التي تهدد نشاطهم.
وفـــي محاولـــة لتخفيـــف العبء عن 
المواطنـــين الذين يجـــدون صعوبات في 
العثـــور على وســـيلة نقل فعالـــة، قدمت 
شـــركة إنتيغـــو مطلـــع هذا الشـــهر أول 
دراجـــة نارية تعمـــل بنظـــام الأجرة في 

البلاد.
ويقل ســـعر التنقل بالدراجة النارية 
ذات الســـقف بنحو 30 بالمئة عن سيارات 
الأجـــرة التقليدية المعروفة بـ“التاكســـي 
الأصفـــر“، لكـــن ليســـت هذه هـــي الميزة 
الوحيدة لها، فهي في الوقت نفســـه أكثر 
بســـاطة وســـهولة وأســـرع في الشوارع 

المزدحمة.
ويعتبـــر دخول تطبيقات النقل الذكي 
إلى تونـــس متأخـــرا جدا قياســـا بدول 
أخرى في منطقة شـــمال أفريقيا والشرق 

الأوسط مثل مصر والإمارات والأردن.
فـــي  التونســـيين  غالبيـــة  ويعتمـــد 
تنقلاّتهـــم اليوميـــة علـــى قطـــاع النقل 
العـــام، ولكن نظرا للخدمـــات المتواضعة 
التـــي توفرها الحافـــلات وما يتعرض له 
البعض من تحرش ومضايقات وسرقات، 
فإنهم يضطرون إلى سيارات الأجرة رغم 

مستوى الخدمة المتدنية.
ومع تدشـــين شـــركة أنتيغو نشاطها 
استحســـن المواطنـــون ظهـــور شـــركات 
النقل، التـــي تعتمد التطبيقـــات الذكية، 

ولكنها أثارت جـــدلا ورفضا من العاملين 
في قطاع النقل الخاص.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لكاتب 
عام الغرفـــة الجهوية للتاكســـي الفردي 
بولايـــة أريانة حمدة بن جمعـــة قوله إن 
”التاكســـي ســـكوتير لـــم يتحصـــل على 
ترخيص من وزارة النّقل ولم ينضو ضمن 
القانـــون عدد 33 المنظم لنقل الأشـــخاص 

والـــذي ينص في 
على  فصولـــه 

عـــدم حمـــل 
الأشخاص 
دراجة  في 

نارية“.
وأوضح 

أن جميع 
أصحاب 
سيارات 
الأجرة 

سيتصدون 
لكل من 

يحاول مزيد 
تهميش القطاع 

والتضييق 
على نشاطهم 
وتهديد مورد 

رزقهم، لاسيما 
وأن قطاعهم ”يعاني 
اليوم من العديد من 

الدخلاء“.
الغرفة  عـــام  كاتب  وأكد 

الصناعة  لاتحاد  التابعة 
والصناعـــات  والتجـــارة 

التقليديـــة، أنه في حال عدم الاســـتجابة 
لمطالبهـــم مـــن قبـــل الســـلطات المعنيـــة 

فسيضطرون إلى التصعيد.
وكانـــت وزارة النقل قد أوضحت في 
وقت ســـابق أنه طبقا للقانون 33 الصادر 
في 2004 لا يمكن ممارســـة نشـــاط النقل 
العام للأشـــخاص إلا بعد الحصول على 

ترخيص.
وقـــد أبـــدى المجمـــع المهنـــي للنقـــل 
المؤسســـات  بكنفيدرالية  واللوجســـتيك 
مساندته  (كوناكت)  التونســـية  المواطنة 
لأصحاب سيارات الأجرة وعبر عن رفضه 
لهذا النمط الجديد من النقل، داعيا وزارة 
النقـــل إلـــى ”التصدي للنقل العشـــوائي 

بشكل عام“.
النقل  لـــوزارة  دراســـة  وأظهرت 
بالشـــراكة مع الوكالة الفرنسية 
للتنمية أن تحسين التّصرف 
فـــي نشـــاط النقـــل غير 
المنتظـــم للأشـــخاص، 
بـــات أمـــرا عاجـــلا 
الانتظـــار  يقبـــل  لا 
لاســـيما أمام نقل 
منتظم  جماعي 
يشـــكو عجزا 

مزمنا.

واعتبـــر كثير مـــن المواطنين أن فكرة 
”تاكسي ســـكوتر“ ســـتعمل على تسهيل 
هنـــاك  لأن  والـــركاب  الأشـــخاص  نقـــل 
مشـــكلة كبيـــرة جدا فـــي وســـائل النقل 
العام والخاص، وبالتالي فإن وجود هذه 

الدراجة النارية سييسر التنقل.

ويرى مسؤولو أنتيغو أن اختيارهم 
لوســـيلة نقل على عجلتـــين لنقل الركاب 
يأتـــي بســـبب الازدحـــام الشـــديد فـــي 

الطرقات وخاصة داخل العاصمة.
ونســـبت وكالة رويترز للمدير العام 
للشـــركة باســـم بوقرة قوله قبل تدشـــين 
الخدمة بداية ديســـمبر الجـــاري ”بدأنا 
بالدراجـــات النارية للأجرة لأننا رأينا أن 
أكبر مشـــكلة بالنســـبة للشعب التونسي 
هـــي النقـــل بغـــض النظـــر عـــن الطبقة 
الاجتماعية التي تنتمي إليها أو الجنس 

كل واحد لديه مشكلة في النقل“.
وأضـــاف ”لذلـــك قررنـــا تقـــديم حل 
لهذه المشـــكلة التي نواجههـــا ولكن هذا 
ليس هدفنـــا النهائي فرؤيتنـــا هي أبعد 
من ذلـــك.. نحن نريد إنشـــاء بنية تحتية 

لازدهار الاقتصاد الرقمي“.
ويمكـــن للزبائـــن فـــي تونـــس طلب 
الدراجـــة باســـتخدام تطبيـــق طورتـــه 
الشركة على الإنترنت، والذي من خلاله 
يعرف الزبون تكلفة الرحلة قبل تأكيد 
الطلـــب ومســـار الرحلة التـــي ينوي 

القيام بها.

اقتصاد
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 الجزائر - تجمع الأوســـاط الاقتصادية 
والشـــعبية الجزائرية علـــى أن الرئيس 
المنتخب عبدالمجيد تبون سيواجه ملفات 
حارقة علـــى غاية من الأهمية وأنه يتعين 
عليه منذ اليوم الأول الانكباب على حلّها.

وتمتد قائمـــة التحديات، التي تنتظر 
عاشـــر رئيـــس للبـــلاد منـــذ الاســـتقلال 
عـــام 1962، من معالجـــة البطالة وتنويع 
مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص إلى 
تعزيز الاســـتثمارات المحلية والخارجية 
وتصحيـــح الاختـــلالات الماليـــة من أجل 

تحسين الظروف المعيشية للسكان.
لكـــن الأصعـــب من كل ذلـــك هو مدى 
قدرتـــه علـــى التعامل مع ملفات الفســـاد 
والبيروقراطيـــة خاصة في ظـــل اتهامه 
من قبل عدد كبير من الجزائريين بأنه من 

رموز النظام السباق.

وفاز رئيس الوزراء الأســـبق برئاسة 
البلاد رســـميا أمـــس خلفـــا لعبدالعزيز 
بوتفليقـــة، الـــذي أطاحت بـــه انتفاضة 
شـــعبية قبل أشـــهر، وما زالت متواصلة 

للمطالبة برحيل رموز نظامه.
وقضـــى تبـــون أقصر فتـــرة لرئيس 
وزراء فـــي تاريخ البلاد، حيث لم يتجاوز 
مكوثه في المنصب 90 يوما، حيث عينّ في 
مايو 2017، وأقيل في أغســـطس من العام 

نفسه.
وكانـــت إقالتـــه في ذلـــك الوقت على 
خلفيـــة إعلانـــه حملـــة لفصل المـــال عن 
السياســـة والحدّ من نفوذ رجال الأعمال 
المقربين من بوتفليقـــة، واتخاذ إجراءات 
فعلية عبر فتح ملف الضرائب والمشاريع 

غير المنجزة.
ومـــع ذلـــك فـــإن الظـــروف الحاليـــة 
مختلفة تماما عن السابق بوجود إصرار 

شـــعبي علـــى إغلاق كافـــة المنافـــذ أمام 
السياســـيين وحتى رئيس الدولة نفســـه 
لأيّ وعـــود وهمية أو التلاعب بطموحات 
الجزائريين في الحصول على نصيب من 
ثـــروات البلاد التي ذهبت طيلة ســـنوات 

لجيوب الفاسدين.
بعـــد  حقيقـــي  اختبـــار  أول  وفـــي 
ســـاعات مـــن إعلانـــه كرئيس، اســـتقبل 
عملاق صناعة الســـيارات الألماني شركة 
فولكســـفاغن نجاح تبون في الانتخابات 
بالإعلان عن تجميد نشاطها في الجزائر 

لحين اتضاح الرؤية أكثر.
وتختـــزل خطـــوة فولكســـفاغن مدى 
تذبذب منـــاخ الأعمال الجزائـــري، الذي 
يبحث منذ ســـنوات طويلة عـــن بوصلة 
الأجنبية  للاســـتثمارات  جاذبيتـــه  تعزز 
المباشـــرة، كمـــا تعكـــس بوضـــوح مدى 
تجاهل الســـلطات لمســـألة تدفق رؤوس 

الأموال محليا وخارجيا.
وقد تتبع هذا التحرك خطوات أخرى 
من شركات أجنبية تعمل في البلاد، وهو 
ما سيزيد من الضبابية حول مسألة دعم 

سوق العمل وكبح مستويات البطالة.
ويتوقـــع خبـــراء ارتفـــاع مؤشـــرات 
مســـبوقة  غيـــر  أرقـــام  إلـــى  البطالـــة 
خـــلال الفتـــرة القادمـــة، بســـبب تراجع 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  الاســـتثمارات 
خاصـــة وأن البطالة تعد الخـــزان الأول 

للاحتجاجات المشتعلة منذ أشهر.
وتفيـــد عـــدة دراســـات أن الجزائـــر 
مطالبـــة بتحقيق نســـبة نمـــو لا تقل عن 
7 بالمئـــة، من أجل الحفاظ على مســـتوى 
البطالـــة الحالي المقدر بنحـــو 12 بالمئة، 

وفق الإحصائيات الرسمية.
ولأن هـــذا التحدي ينـــدرج في خانة 
المســـتحيلات في ضوء الأوضاع القائمة، 
فـــإن الجزائر مقبلـــة على موجـــة بطالة 

قياسية في المديين القريب والمتوسط.
وعادت مؤشرات البطالة إلى الارتفاع 
منذ بدايـــة الأزمة النفطيـــة في منتصف 
2014، بعدمـــا نزلت إلى ما دون 10 بالمئة، 

خلال سنوات الانفراج المالي.

ولعل أكثر ما سيقلق تبون في مسار 
إنقـــاذ اقتصاد البلاد، مـــن حيث إدمانها 
على النفط والغاز، هو معالجة الخلل في 

العجز التجاري المتفاقم.
وبـــدأت الجزائر تســـجل تراجعا في 
ميزانها التجاري قبل نحو خمس سنوات 
بســـبب الانهيـــار الكبيـــر الذي شـــهدته 
أســـعار النفط في الأســـواق الدولية، ما 
أدى إلـــى انخفـــاض عائـــدات البلاد إلى 

النصف تقريبا.
ودق العجـــز التجاري ناقوس الخطر 
بعدمـــا تضاعف خلال الأشـــهر التســـعة 
الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة 
ذاتهـــا من العام الماضـــي، وذلك لأول مرة 

منذ سنوات.
وتفيد البيانـــات أن الميزان التجاري 
للبلـــد النفطي ســـجل عجـــزا بنحو 5.22 
مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية 
سبتمبر الماضي، مقابل 3.16 مليار دولار 

بمقارنة سنوية.

وهنـــاك محـــاولات مضنيـــة للحفاظ 
علـــى التوازنات المالية عبـــر الإبقاء على 
مســـتوى معين من الإنفـــاق حيث رصدت 
موازنة العـــام المقبل بما يفوق 118 مليار 
دولار، حيـــث ســـتكون عمليـــة التصرف 
فيهـــا اختبارا آخر لا يقل أهمية عن باقي 

الملفات بالنسبة إلى تبون.
وتراجعت العائـــدات النفطية إلى 27 
مليـــار دولار في 2016 قبـــل أن ترتفع إلى 
33 مليـــار دولار في العـــام الماضي، وفق 
بيانات رســـمية بعد أن وكانت تحقق بين 

نحو 60 و70 مليار دولار سنويا.
وأدى اضطـــراب العائـــدات النفطية 
إلى عجز ســـنوي مســـتمر فـــي الموازنة 
العامة مما تســـبب في فقـــدان ما بين 25 
و30 مليار دولار ســـنويا مـــن احتياطات 

البلاد من العملة الصعبة.
انخفاض  الرســـمية  الأرقـــام  وتظهر 
الاحتياطات النقدية مـــن نحو 197 مليار 
دولار إلـــى أقـــل من نحـــو 70 مليار دولار 

مطلـــع هـــذا العام، وســـط مخـــاوف من 
نضـــوب احتياطي الصـــرف الذي غطى 
عجز الموازنة الســـنوية خلال الســـنوات 

الخمس الماضية.
وللابتعاد عـــن مخاطـــر الانزلاق في 
منحـــدر الركـــود بســـبب تباطـــؤ النمو 
العالمي والتزام الجزائر بـ“اتفاق أوبك+“ 
فإن الرئيس الجديد مطالب بالتركيز أكثر 
على مشروعات التنمية من خلال اعتماد 

استراتيجية واضحة تنبثق من الشعب.
ويـــرى البعـــض أن التحـــدي الأكثر 
أهميـــة الـــذي ينتظـــر تبـــون هـــو تبني 
أجنـــدة تنموية تعتمد علـــى بناء وتقوية 
قاعدة إنتاجية تقوم على قطاعي الزراعة 
والصناعـــة مع دعم الشـــركات الناشـــئة 

والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وليس ذلك فحســـب، بـــل عليه القيام 
بخطوة تحرير أنشـــطة الإنتاج والتوزيع 
في عدة قطاعات اســـتراتيجية أخرى من 

سيطرة البيروقراطية الحكومية.

الأنظار تتحول إلى معركة الجزائر المزمنة لإنقاذ الاقتصاد
ترتيب الفوضى المالية والاجتماعية يبدأ بنزع فتيل الفساد والبيروقراطية

بمجرد إعلان فوز عبدالمجيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية أمس 
انتقل حديث المحللين إلى التحديات الاقتصادية الشاقة التي تنتظر الرئيس 
ــــــد لمواجهة الأزمات العميقة وإخــــــراج الاقتصاد المترهل من متاهات  الجدي

البيروقراطية والفساد.

عبدالمجيد تبون 

في سباق لمعالجة 

الخراب الاقتصادي 

لبلاده النفطية

أثار دخول شــــــركة تونسية ناشــــــئة تعتمد السكوتر عبر تطبيق ذكي لسوق 
النقل المحلي غضب قطاع ســــــيارات الأجرة التقليدية والمعروفة بـ“التاكسي 
ــــــذي يحتكر خدمات نقــــــل الأفراد، في تحــــــرك للضغط على  الأصفــــــر“، ال

السلطات لإيقاف الشركة.

قانون يعود لعام 2004 

يمنع ممارسة نشاط النقل 

العام للأشخاص مهما 

كانت الوسيلة إلا بعد 

الحصول على ترخيص

أول تطبيق نقل ذكي في تونس 

يربك نشاط التاكسي الأصفر

في ترقب رياح التغيير

 الجزائر - أكدت شركة فولكسفاغن 
الألمانيـــة لصناعـــة الســـيارات أنها 
أوقفـــت إنتاجهـــا فـــي الجزائر على 
خلفيـــة تحقيقـــات بشـــأن اتهامات 
بالفســـاد وانتظـــار اتضـــاح الآفاق 

السياسية في البلاد.
وذكرت الشركة ردا على استفسار 
لوكالة الأنبـــاء الألمانية أمس أنه تم 
وقف توريد المكونات لشركة سوفاك، 
الشريك الرسمي لها في الجزائر في 

مصنع لتجميع السيارات.
خلفيـــة  علـــى  القـــرار  ويأتـــي 
تحقيقات تجريها الجزائر مع رجال 
أعمال، بينهم مـــراد عولمي، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة ســـوفاك بشـــأن 
اتهامات بالفســـاد والاســـتفادة غير 

المشروعة من الحكومة السابقة.
كما تجري تحقيقات أمام القضاء 
البريطانـــي للاشـــتباه في الفســـاد 
ضـــد عدة أشـــخاص، بينهـــم عولمي 
الذي ينفـــي جميع الاتهامـــات. كما 
تؤكد الشـــركة أنها لـــم تُبلّغ بوجود 

تحقيقات ضد موظفين لديها.
فولكسفاغن  بين  الشراكة  وبدأت 
وســـوفاك في تجميع السيارات قبل 
10 أعوام. وتديـــر المجموعة الألمانية 
منـــذ 2016 مصنعا فـــي الجزائر بلغ 
إنتاجه فـــي العام الماضـــي نحو 50 

ألف سيارة، في إطار تلك الشراكة.
ولا يزال الغموض يلفّ مستقبل 
الأوضـــاع السياســـية فـــي الجزائر 
رئاســـية  انتخابـــات  إجـــراء  رغـــم 
يـــوم الخميـــس وإعلان فـــوز رئيس 
الـــوزراء الســـابق عبدالمجيـــد تبون 
في ظـــل احتجاجات على كونه يمثل 
استمرارا للنظام السياسي السابق.

وتشير تحقيقات إلى أن صناعة 
تجميـــع الســـيارات كانـــت واجهـــة 
معظـــم  تســـتورد  وأنهـــا  للفســـاد، 
المكونات لإنتاج ســـيارات منخفضة 
الجودة وتزيد تكلفة استيرادها على 

استيراد سيارات بجودة أفضل.

فولكسفاغن توقف

إنتاجها في الجزائر

 عمــان - وجـــد مســـتثمرون يمنيون 
هاربـــون من الحرب ببلادهـــم ملاذا آمنا 
لاســـتثماراتهم في الأردن، الذي يســـعى 
بدوره إلـــى جذب رؤوس الأموال العربية 
والأجنبية عبر تقديم الكثير من الحوافز 

التشجيعية وخاصة في المناطق الحرة.
ودشنت شركة كمران المتخصصة في 
إنتاج التبغ والســـجائر أول مشـــاريعها 
خارج اليمن منذ تأسيســـها في ستينات 
القـــرن الماضي، وذلك فـــي المنطقة الحرة 

الجديدة بمطار الملكة علياء الأردني.
واعتبرت المجموعة الأردنية للمناطق 
الحـــرة في بيـــان عقب افتتاح المشـــروع 
الخميس أن ”كمران الأردن والبالغ تكلفته 
27 مليـــون دولار يعتبـــر أكبـــر مشـــروع 

استثماري يمني في البلاد حتى الآن“.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
لرئيـــس مجلـــس إدارة المجموعـــة خلف 
الهميســـات قولـــه إن ”هـــذا الاســـتثمار 
يأتي بشراكة القطاع الحكومي والخاص 
اليمنـــي، ويعتبـــر باكورة الاســـتثمارات 
اليمنية في المنطقة الحرة الجديدة-مطار 

الملكة علياء الدولي“.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع المســـتثمر 
اليمني عبدالحافظ الســـمة على أن تكون 
العمالة في المصنع محلية بالكامل وسيتم 

إخضاعها إلى دورات فنية وتأهيلية.
ويتوقـــع أن يذهب ربع إنتاج المصنع 
للســـوق المحليـــة علـــى أن يتـــم تصدير 
الحصـــة المتبقيـــة إلـــى الخـــارج بهدف 
الحصول على عوائد ترفد خزينة الدولة.

ومنذ افتتـــاح المنطقة الحرة الجديدة 
في مارس الماضي، فإن نسبة الاستثمارات 
الأجنبية التي بدأت فعليا بلغت 25 بالمئة 

من مساحة المنطقة والبالغة مئة دونم.
وأكـــد الســـمة الـــذي يـــرأس مجلس 
إدارة شركة كمران، أنه تم تجهيز المرحلة 
الأولـــى مـــن المصنع في أعقـــاب الانتهاء 
مـــن تركيـــب خطـــوط الإنتـــاج الخاصة 
بالســـجائر الرفيعـــة من علامـــات كمران 
وريـــدان ووكريتر بطاقه إنتاجية تبلغ 15 

ألف صندوق شهريا.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية والمتمثلة 
في تركيب خطوط إنتاج ســـجائر الكينغ 
سايز بأنواعها ستبلغ تكلفتها 10 ملايين 

دولار.
ونوه الســـمة إلـــى اهتمـــام الرئيس 
اليمنـــي عبدربه منصور هـــادي ورئيس 

الوزراء معين عبدالملك بإنجاز المشروع.
وقـــال إن ”المصنع ســـيمثل انطلاقة 
وجســـرا للعبـــور إلـــى منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط كمـــا أنـــه يمثل خطوة لإنشـــاء 

وتوسيع أصناف الشركة محليا“.
ويعتبـــر مصنـــع كمـــران الأردن جزء 
من الخطة الاســـتثمارية المستقبلية التي 
وضعتها الحكومة اليمينة الشرعية خلال 

السنوات الماضية رغم ظروف الحرب.
وأكـــد الســـمة أن المصنـــع سيســـهم 
بشـــكل فاعـــل في رفـــد الخزينـــة العامة 
للدولـــة بالضرائـــب والرســـوم من خلال 
زيـــادة تواجد أصناف منتجات الشـــركة 
في الأسواق اليمنية أمام موجة التهريب 

الكبيرة المجهولة.
وقـــال ”مـــن شـــأن عائـــدات المصنع 
العمل على دعم الاقتصاد اليمني بالعملة 
الصعبة بالتسويق في المحيط الإقليمي“.
ويملك اليمن حصـــة تبلغ 27.8 بالمئة 
من الشركة، بينما تبلغ حصة شركة التبغ 
البريطانية الأميركية 25 بالمئة، و33 بالمئة 
اكتتاب عـــام، بينما يملـــك البنك اليمني 

للإنشاء والتعمير الحصة المتبقية.

مستثمرو اليمن يلجأون

للمناطق الحرة الأردنية

27
مليون دولار قيمة مشروع بناء 

مصنع شركة كمران اليمنية 

لإنتاج التبغ والسجائر في الأردن
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بشكل عام“.

النقل لـــوزارة  دراســـة  وأظهرت 
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وجوه
تقاوم المرض أيام النصر كما قاومت التعذيب زمن القمع

راضية النصراوي

صاحبة الضمير التونسي الناصع

  قبل أســــبوعين تحدث حمــــة الهمامي 
على أمواج إذاعة موزاييك الخاصة ليعلن 
بحرقــــة أن زوجتــــه راضيــــة النصــــراوي 
مريضة ومريضة جدا. وكشــــف أن زوجته 
تعاني مــــن متاعب صحيــــة وأنّ أعراض 
المرض بدأت تظهر عليها منذ سنة ونصف 
السنة، وأنّ عائلته تعيش كابوسا منذ ذلك 
الحين، مشــــيرا إلى أنّها تعاني من مرض 
مركّب وتشكو من آلام على مستوى الرأس 

من مخلفات ما تعرضت له من تعنيف. 
وأضــــاف الهمامــــي أنّ زوجته تعاني 
أيضا من “الغدة الدرقية التي تسبّبت لها 
فــــي انهيار عصبي واكتئــــاب، إضافة إلى 
ارتفاع نسبة سائل المخ عن المعدل العادي 
مــــا جعلهــــا تعاني مــــن بطء فــــي الحركة 
“، لكــــن الإطــــار الطبــــي المباشــــر لحالتها 
اســــتبعد اســــتبعادا كليا أن تكون زوجته 

تعاني من “الخرف“، وفق تأكيده.
فــــي يوم قائظ من أيام أغســــطس عام 
2008، حين أشــــارت الســــاعة إلــــى الثالثة 
ظهــــرا، كانــــت النصــــراوي تعتصــــم منذ 
الســــاعة التاسعة صباحا أمام باب سجن 
في محافظة قفصة لمقابلة أحد الســــجناء 
السياسيين. مرّت ساعتان بعدها، وجاءت 
التعليمات بالســــماح للنصــــراوي بزيارة 
الســــجين الذي وقــــف أمام مكتــــب زيارة 
المحامي. أدخلوا تلــــك النحيفة التي تكاد 
حقيبتها تهزمهــــا، وكانت تحمل في يدها 
اليمنــــى قطعــــة خبز وفي الأخــــرى قطعة 

جبن. 
يروي ذلك الســــجين الذي كان اســــمه 
عبيد خليفي، الحادثــــة فيقول ”خالطتني 
بالســــلام والأحضــــان. ضحكــــت كثيــــرا 
لمشــــهد راضية وهي تلتهم الخبز والجبن 
وتجادلني في القضيــــة وتمنحني أخبار 
المســــاندة. حديثها مقطّع بين الأكل والماء 
والمســــاندة والتفاؤل.. قالت إنها نســــيت 
أن تــــأكل منذ الرابعة صباحا حين غادرت 

العاصمة نحو قفصة“.

وحين عينت جلســــة لمحاكمة خليفي، 
حضــــر أكثر مــــن مئة وخمســــين محاميا. 
كانــــت النصــــراوي أول المترافعين. عندما 
بــــدأت الــــكلام بصوتهــــا الرقيــــق هدأت 
الأصــــوات فــــي القاعــــة. بــــدت مرافعتها 
كمحاضرة في أصول التعذيب الجســــدي 
والنفســــي، وعن دلالات الصفع على الأذن 
اليســــرى. كانت تصرخ أن ”النظام يريدنا 

أن نســــمع باليمين فقط، وأن الضرب على 
الأعضاء التناسلية محاولة لقطع خصوبة 
المناضلــــين والنضال، هو ضــــرب لرجولة 

شرقية متخلفة“.
فصّلــــت حديثــــا عذبــــا موجعــــا، ومن 
خلفهــــا وقف الراحل شــــكري بلعيد، الذي 
اغتيل يوم 6 فبرايــــر 2013 يتمتم ”اللعنة. 
من أين تأتي بهذا الــــكلام؟“. أعاد خليفي 
ســــرد نص المرافعة التي حفظها عن ظهر 
قلب، وبمجرد عودته إلى الغرفة السجنية 
بعد صــــدور الحكــــم خطها في كراســــاته 

ليحفظ لنساء بلاده مجدهن.

تحت الرقابة

تقول رواية أمنية موثوقة إن ســــيارة 
الشرطة تكاد لا تفارق مدخل منزل راضية. 
حينهــــا كان زوجهــــا الهمامــــي ”يحترف 
زمن بن علي، ثم تخرج  السياســــة ســــرا“ 
راضيــــة معلنــــة أنها حامل. لكــــن كيف لم 
تغــــب عن أعيننا لحظة؟ كانــــت طريقة من 
طرقها الألف لمقاومة الاســــتبداد. يقول من 
يعرفها إنها أنجبت بناتها بذات الطريقة.

وتعــــد النصــــراوي من أبرز نشــــطاء 
حقوق الإنســــان في تونس أيــــام بورقيبة 
وبــــن علــــي، وهي التــــي تخصصــــت في 
مجــــال مقاومــــة التعذيب. ولــــدت يوم 21 
نوفمبــــر 1953، فــــي مدينــــة تاجروين من 
محافظة الكاف، كان والدها مناضلا صلب 
الحركة الوطنية وكان أول مؤسس لشعبة 
دســــتورية فــــي مدينــــة تالة مــــن محافظة 
القصرين. وبعد إعلان الاستقلال قرّر الأب 
الابتعاد عن السياسة، فأصبح معلما ومن 

ثم مدير مدرسة. 
بدأت في تلقي تعليمها في سن الرابعة، 
وتحصّلت على شهادة الباكالوريا في سن 
الـــــ16 عاما، ثــــم توجهــــت للجامعة حيث 
تخصّصت في دراســــة الحقوق وتحصلت 
علــــى الأســــتاذية في الحقــــوق وفي علوم 
الإخبار. وعند تخرجها، سجّلت نفسها في 
شــــهادة الكفاءة في مهنة المحاماة وعملت 
لمدة ســــنتين فــــي وكالــــة تونــــس أفريقيا 
للأنباء إلــــى حين حصولها على شــــهادة 

المحاماة.
أطلقت النصراوي حملتها للدفاع عن 
حقوق الإنســــان في السبعينات من القرن 

الماضــــي عندمــــا تم التصــــدّي لمظاهرات 
الطلاّب والعمّال التي خرجت إلى الشارع. 
دافعت كحقوقية عــــن الطلاب المحتجزين. 
وعلــــى خلفيــــة أحــــداث مــــا أطلــــق عليه 
الخميس الأســــود، وهو إضــــراب عام في 
تونــــس تم التصدي لــــه بدموية وأدى إلى 
سقوط الكثير من القتلى، بدأت النصراوي 

العمل بمفردها.
ومــــن جــــراء نشــــاطها كانــــت هدفــــا 
لمضايقات الشرطة وللتهديدات والهجمات 
على مقــــرّ عملها. وقدمــــت اللجنة المعنية 
بالقضاء على التمييــــز ضد المرأة التابعة 
لــــلأمم المتحــــدة تقريرها، وجــــاء فيه ”في 
الثاني عشــــر مــــن فبرايــــر 1998 تعرضت 
النصراوي للســــطو على مكتبها وســــرقة 
أغلب ملفاتها كما أن منزلها تحت المراقبة 
وقُطعت عنها وســــائل الاتصال. بالإضافة 
إلى ذلك فــــإنّ فتياتها تحت خطر الاعتداء 
فــــي أي وقت. فــــي الثامن مــــن مايو 2001 
وخلال عودتهــــا من باريس تمّ إيقافها في 
مطــــار تونس ومصــــادرة جميع ما تحمل 
مــــن وثائق مــــن بينها مقالات عــــن القمع 
الذي يحصل في تونس. في أغســــطس تمّ 
تخريب ســــيارتها وتعرضت هي وبناتها 
إلى المضايقات المســــتمرة وتفاقم الأمر مع 

بداية يناير 2002“. 
دخلــــت في إضــــراب عــــن الطعام بين 
15 مــــن أكتوبــــر و10 مــــن ديســــمبر 2003 
احتجاجا علــــى اقتحام مكتبهــــا وإرهاب 
عائلتهــــا ولتطالب بتطبيــــق العدالة بعد 
التعذيــــب الذي تمّ ممارســــته فــــي يوليو 
وأنهــــت الإضراب يوم الاحتفــــال بالذكرى 
الخامســــة والخمســــين للإعــــلان العالمي 

لحقوق الإنسان. 

عدوان على الجسد

لــــم تكتف الســــلطات بمحاولــــة الزج 
بالنصراوي في الســــجن، بــــل عمدت إلى 
الاعتداء عليها جســــديا عدة مرات وكانت 
بعــــض الاعتــــداءات خطيرة جــــدا وكانت 
لهــــا تداعيات على حالتها الصحية اليوم. 
ويتحدث الهمامي عــــن تلك الحادثة قائلا 
إنــــه كان مع زوجته وابنتيــــه عندما تمت 
محاصرتهم من قبل 4 أو 5 أشخاص وقام 
مسؤول في أمن الدولة بمطالبة عون أمن 
على  بضرب راضية بواســــطة ”ماتــــراك“ 
رأسها الأمر الذي خلّف آثارا ظهرت لاحقا.

النصــــراوي  تعرّضــــت  ذلــــك،  وقبــــل 
لاعتــــداء عنيــــف، عندما أسســــت المنظمة 
التونســــية لمناهضة التعذيب وذلك خلال 
توجهها مع بقية المؤسسين، إلى مقر ولاية 
تونس لتســــجيل المنظمة إلا أنهم وجدوا 
رجــــال الشــــرطة الذيــــن قامــــوا بالاعتداء 
على النصراوي بشــــدة، وقاموا بمســــكها 
من يديها وســــاقيها ونقلهــــا من أمام مقر 
الولاية إلى شــــارع محمد الخامس وهم 
يضربونها ويخبرون الناس في المقاهي 
بأنهــــا امرأة مجنونــــة، رغم أنها كانت 

آنذاك تبلغ من العمر 50 سنة وتعمل 
محامية في التعقيب.

نزيف الاعتداءات لم يتوقف هنا، 
فقد تقــــرّر ذات يــــوم تنظيم تجمع من 

أجــــل الحريات أمام تمثال ابن خلدون في 
العاصمــــة، إلا أن الأمن اعترض المنظمين، 
وهاجــــم حوالــــي 60 أمنيــــا النصــــراوي 
وزوجها، وتم جرهما إلى نهج الشام حيث 

وقع ضرب رأسها على حائط.

اســــتمر التعرض للنصــــراوي بالقمع 
مــــن قبل الحكومــــة وذلك إلى حــــين ثورة 
2011 التــــي ســــقط علــــى إثرها نظــــام بن 
علي. خلال هــــذه الفترة عُرفت النصراوي 
كمحاميــــة وناشــــطة في مجــــال مناهضة 
رأي  زعيمــــة  أشــــهر  وكونهــــا  التعذيــــب 
تونسية. واستمرت بعد الثورة في الدفاع 
عــــن الســــجناء ومناهضــــة التعذيب، كما 
أنهــــا عضو لجنــــة رعاية محكمة روســــل 

حول فلسطين.
أن  المصــــادر  فتقــــول  اليــــوم،  أمــــا 
النصــــراوي مريضــــة بالزهايمــــر وأنهــــا 
ستنسى كل شــــيء ستنسى حمة وتنسى 
بن علي وتنسى السرية والهرسلة وعنف 

البوليس.. لن تتذكر راضية شيئا.

كابوس جديد

تعــــرف المحاكــــم التونســــية صــــوت 
راضيــــة نصــــراوي جيدا وقــــد رافعت في 
جميــــع القضايــــا السياســــية دون اعتبار 
لهوية الضحية السياســــية ودون مقابل. 
كما رافعت فــــي القضايا الاجتماعية دون 
مقابل أيضــــا. كانت راضيــــة دائما هناك 

حيث يوجد الظلم دون حسابات.
النصراوي،  راضية  حافظت  لقد 

الشرســــة  والمدافعة  الرمز  المرأة 
بلا هوادة عن الحق والمنتصرة 

الشرســــة للمظلومــــين، على 
نفس الوتيرة في خطابها 

والعقلانــــي  الهــــادئ 
الــــوازن بعيدا عن 

الانفعالية.
كانت ولا 

تزال مثالا 
للالتزام 

السياسي 
والحقوقي 

وبذلك خطت 
لنفسها 

مسلكا فريدا 
ومقاما ساميا. 
لكن الثورة لم 

تمنح النصراوي أي 
مكاسب وقد أكدت 

بنفسها أنه لم يتحقق 
أي مكسب من مكاسب الثورة 

التونسية، وأضافت أن 
التعذيب في السجون 

ما زال متواصلا 
حتى الآن على غرار 

البطالة وارتفاع 

الأسعار. كانت قد ترأست أثناء انتخابات 
المجلس الوطني التأسيســــي قائمة حزب 
العمــــال الشــــيوعي التونســــي ”البديــــل 
الثــــوري“ في دائرة تونــــس 2، إلا أنها لم 
تتحصل إلا على 1.25 بالمئة من الأصوات. 
ورغــــم أنها لطالمــــا اعتبــــرت أن التعذيب 
هو شــــكل من أشــــكال الإرهــــاب وجريمة 
تمارس بســــبب الإفلات مــــن العقاب، فإن 
النتائــــج النهائيــــة لانتخابــــات أعضــــاء 
الهيئــــة الوطنيــــة للوقايــــة مــــن التعذيب 
أثارت جدلا كبيرا واســــتنكارا من متتبعي 
الشأن السياسي في تونس حيث اعتبروا 
أن الولاءات والانتماءات السياســــة لعبت 

دورا كبيرا.
اســــتبعاد  أن  العديــــدون  ويــــرى 
النصــــراوي التي كانت مرشــــحة لترؤس 
الهيئة كان بسوء نية ومقصودا، في حين 
تم انتخــــاب ضياء الديــــن مورو ابن نائب 
رئيس مجلس النواب  السابق، والقيادي 
في حركة النهضة الإســــلامية، عبدالفتاح 
مورو رئيســــا لها، وهو ما اعتبره كثيرون 

مؤشرا على أن هذه الهيئة متحزبة.
عبرت النصــــراوي عن تســــامح كبير 
وســــبق أن أكدت أن بن علي لــــو كان عاد 
إلى تونــــس و“اعترف بجرائمه واعتذر 
عنهــــا“ فإنها ســــتدافع عن حقه 
فــــي محاكمة عادلــــة تحترم 
كرامته وحرمته الجسدية، 
إنسان،  أي  شــــأن  شأنه 
حقوق  أن  موضحــــة 
للجميع  الإنســــان 
احتــــرام  وأن 
للجميع  الكرامة 
أنهــــا  وأكــــدت 
بأن  تسمح  ”لن 
في  بإنسان  يزج 
مثل سن بن علي 
السجن“،  في 
لا  أنهــــا  مضيفــــة 
تعادي الأمن ولا تكن 
للأمنيين أي حقد رغم ما 

حصل لها من اعتداءات.
وقد أدانت النصراوي 
مطالبــــة الســــجناء 
وخاصــــة  السياســــيين 
في  الإســــلاميين  السجناء 
عهد بن علــــي بالتعويضات 
الماديــــة. وقالت إن ”نيلســــون 
مانديلا قضى 27 ســــنة في السجن 

ولم يطالب يوما بالتعويض المادي“.
أنصــــف العالــــم النصــــراوي معترفا 
اللائحــــة  ضمــــن  اُختيــــرت  إذ  بقوتهــــا 
القصيرة للمرشحين لجائزة نوبل 
للســــلام 2011. وتحصلــــت على 
جائــــزة أولف بالمــــه لحقوق 
وجائــــزة   ،2013 الإنســــان 
رولون برڨر، وجائزة 
كمال جمبلاط 
وجائزة خوزنبينينغ 
الهولندية، وقد 
حازت دكتوراه 
فخرية مرتين في 
حياتها. كما انتخبت 
عضوا خبيرا في 
لجنة الأمم المتحدة 
لمناهضة التعذيب، وقد تمّ هذا 
الانتخاب بـ62 صوتا من 

جملة 70.

[ النصراوي تدين مطالبة الســــجناء السياســــيين وخاصة الســــجناء الإســــلاميين في عهد بن علــــي بالتعويضات 
المادية. وتبرر ذلك بالقول إن ”نيلسون مانديلا قضى 27 سنة في السجن ولم يطالب يوما بالتعويض المادي”.

[ الثورة التونســــية لم تمنح النصراوي المزيد، وهي تؤكد بنفسها أنه لم يتحقق أي مكسب لتلك الثورة، 
وأن التعذيب في السجون ما زال متواصلا حتى الآن على غرار البطالة وارتفاع الأسعار.

النصراوي تعد في الذاكرة 

الجمعية التونسية، من 

أبرز نشطاء حقوق الإنسان 

في بلادها، زمن الرئيسين 

الراحلين الحبيب بورقيبة وزين 

العابدين بن علي، وهي التي 

تخصصت في مجال مقاومة 

التعذيب

حملتها للدفاع عن حقوق 

الإنسان تعود إلى زمن 

السبعينات من القرن الماضي 

ي لمظاهرات 
ّ

عندما تم التصد

الطلاب والعمال التي خرجت 

إلى الشارع. دافعت النصراوي 

حينها كحقوقية عن الطلاب 

المحتجزين، على خلفية أحداث 

ما أطلق عليه بالخميس الأسود

[ المصادر تقول إن النصراوي مريضة بالزهايمر وأنها ستنسى كل شيء، ستنسى 
حمة الهمامي وتنسى بن علي وتنسى السرية والهرسلة وعنف البوليس.

لبنى الحرباوي
صحافية تونسية

ومصــــادرة جميع ما تحمل
ــــن بينها مقالات عــــن القمع
تونس. في أغســــطس تمّ في
رتها وتعرضت هي وبناتها
ت المســــتمرة وتفاقم الأمر مع

 .“200
ي إضــــراب عــــن الطعام بين
0ــــر و10 مــــن ديســــمبر 2003
ـى اقتحام مكتبهــــا وإرهاب
العدالة بعد طالب بتطبيــــق
ي تمّ ممارســــته فــــي يوليو
راب يوم الاحتفــــال بالذكرى
لخمســــين للإعــــلان العالمي

ان.

 الجسد

الســــلطات بمحاولــــة الزج
ي الســــجن، بــــل عمدت إلى
ا جســــديا عدة مرات وكانت
ــداءات خطيرة جــــدا وكانت
 على حالتها الصحية اليوم.
امي عــــن تلك الحادثة قائلا
زوجته وابنتيــــه عندما تمت
أشخاص وقام أو 5 4 قبل ن
من الدولة بمطالبة عون أمن
على ة بواســــطة ”ماتــــراك“
لذي خلّف آثارا ظهرت لاحقا.
اااللنصــــراوي تعرّضــــت ــــك، 
ــف، عندما أسســــت المنظمة
ناهضة التعذيب وذلك خلال
قية المؤسسين، إلى مقر ولاية
جيل المنظمة إلا أنهم وجدوا
رطة الذيــــن قامــــوا بالاعتداء
ي بشــــدة، وقاموا بمســــكها
ــاقيها ونقلهــــا من أمام مقر
شــــارع محمد الخامس وهم
خبرون الناس في المقاهي
مجنونــــة، رغم أنها كانت

العمر 50 سنة وتعمل  ن
تعقيب.

عتداءات لم يتوقف هنا، 
ت يــــوم تنظيم تجمع من 
ت أمام تمثال ابن خلدون في
أن الأمن اعترض المنظمين، لا
أمنيــــا النصــــراوي 60 لــــي
جرهما إلى نهج الشام حيث

سها على حائط.

جميــــع القضايــــا السياســــية دون اعتبار 
لهوية الضحية السياســــية ودون مقابل. 
القضايا الاجتماعية دون  كما رافعت فــــي
مقابل أيضــــا. كانت راضيــــة دائما هناك 

حيث يوجد الظلم دون حسابات.
النصراوي،  راضية  حافظت  لقد 

الشرســــة  والمدافعة  الرمز  المرأة 
بلا هوادة عن الحق والمنتصرة 

الشرســــة للمظلومــــين، على 
نفس الوتيرة في خطابها

والعقلانــــي  الهــــادئ 
الــــوازن بعيدا عن 

الانفعالية.
كانت ولا 
تزال مثالا
للالتزام 

السياسي 
والحقوقي 

وبذلك خطت 
لنفسها

مسلكا فريدا
ومقاما ساميا. 
لكن الثورة لم 

تمنح النصراوي أي 
مكاسب وقد أكدت 

بنفسها أنه لم يتحقق
أي مكسب من مكاسب الثورة 

التونسية، وأضافت أن 
التعذيب في السجون

ما زال متواصلا 
حتى الآن على غرار 
البطالة وارتفاع

مورو رئيســــا لها، وهو ما اعتبره كثيرون 
مؤشرا على أن هذه الهيئة متحزبة.

عبرت النصــــراوي عن تســــامح كبير 
وســــبق أن أكدت أن بن علي لــــو كان عاد 
إلى تونــــس و“اعترف بجرائمه واعتذر 
فإنها ســــتدافع عن حقه  عنهــــا“
فــــي محاكمة عادلــــة تحترم 
كرامته وحرمته الجسدية، 
إنسان،  أي  شــــأن  شأنه 
حقوق أن  موضحــــة 
للجميع  الإنســــان 
احتــــرام  وأن 
للجميع  الكرامة 
أنهــــا  وأكــــدت 
بأن  تسمح  ”لن 
في بإنسان  يزج 
مثل سن بن علي 
السجن“،  في 
لا  أنهــــا  مضيفــــة 
تعادي الأمن ولا تكن 
للأمنيين أي حقد رغم ما 

حصل لها من اعتداءات.
وقد أدانت النصراوي 
مطالبــــة الســــجناء 
وخاصــــة  السياســــيين 
في  الإســــلاميين  السجناء 
عهد بن علــــي بالتعويضات 
”نيلســــون  الماديــــة. وقالت إن
مانديلا قضى 27 ســــنة في السجن 

ولم يطالب يوما بالتعويض المادي“.
أنصــــف العالــــم النصــــراوي معترفا 
اللائحــــة  ضمــــن  اُختيــــرت  إذ  بقوتهــــا 
ر وي ر م

لجائزة نوبل  القصيرة للمرشحين
2011. وتحصلــــت على للســــلام
جائــــزة أولف بالمــــه لحقوق 
وجائــــزة   ،2013 الإنســــان 
ڨڨرولون برڨر، وجائزة 

كمال جمبلاط 
وجائزة خوزنبينينغ 
الهولندية، وقد 
حازت دكتوراه 
فخرية مرتين في 
حياتها. كما انتخبت 
عضوا خبيرا في 
لجنة الأمم المتحدة 
لمناهضة التعذيب، وقد تمّ هذا 

مم

صوتا من  الانتخاب بـ62
.70 جملة
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غايرة شكلا ومضمونا
ُ
ربيعة بن عبدالله: {قبل ما يفوت الفوت} تجربة م

 تعتبـــر الفنانة ربيعة بـــن عبدالله من 
الفنانات المجتهدات اللواتي يُذكرن حين 
نتكلم عن الســـينما التونســـية، ابتعدت 
عن عالم الفن السابع كممثلة منذ فيلمها 
الأخير مع سلمى بكار ”الخشخاش“، وها 
هي تعود بعد سنوات من الغياب لخوض 
تجربة ســـينمائية جديدة عبر فيلم ”قبل 
(قبل فـــوات الأوان)،  ما يفـــوت الفـــوت“ 
فأين كانت مختفية ولمـــاذا هي مقلة في 

ظهورها عموما؟
عن سؤال ”العرب“ تجيب بن عبدالله 
”متغيبـــة لأننـــي أعمل أســـتاذة جامعية، 
أُدرّس مادة المســـرح وأعمل على تكوين 
الشـــباب ليتعلمـــوا فن التمثيـــل والأداء 
المقنـــع، بالإضافـــة لكوني أمّـــا لفتاتين 
شـــابتين ومســـؤولة عنهما وعـــن توفير 
الحيـــاة الكريمة لهما، وهـــو ما يدفعني 
للالتزام بعملـــي الجامعي، ولكن مع أول 
فرصة عمل تصلني وتقنعني ســـواء على 
صعيد القصة أو الســـيناريو أعود فورا 
لمجالي الذي أحـــب، أي التمثيل، خاصة 
أنـــه ومنـــذ ســـنوات وبســـبب الأحداث 
والثـــورات التـــي مـــرّت بها تونـــس، لم 
تعد هنـــاك أعمال ســـينمائية فيها أدوار 
لســـيدات في مثل ســـني، بقـــدر ما هناك 
أعمـــال همّهـــا الأول قضايـــا الشـــباب، 
وخاصة المعطل عن العمل وليس العاطل 

عن العمل، طبعا“.

لم تنكر ربيعة بن عبدالله في حديثها 
أن عودتها إلى الشاشـــة  مـــع ”العـــرب“ 
الكبيرة بعد طول غياب مع مخرج شـــاب 

فـــي تجربتـــه الإخراجية الأولـــى، عدّها 
البعـــض مغامـــرة قـــد تضرّ بمســـيرتها 
الحافلة بالنجاحات، خاصة وأنها المرة 
الأولى في تونس التـــي يتم فيها إخراج 
فيلم سينمائي برمّته عن طريق استخدام 
الكاميـــرا المحمولة على أنها الموضوع، 
لكن إيمانها بالمخـــرج وإعجابها بقصة 
الفيلـــم بـــدّدا فيها كل مظهـــر من مظاهر 

التردّد.
وأضافت ”ثم إن المكان والزمان الذي 
تدور فيهما أحداث الفيلم محصوران في 
مكان وزمـــان واحد ومحـــدد، الأمر الذي 
يفـــرض علـــى الممثل أن يقـــدّم أفضل ما 
لديه، خصوصا أن الأحـــداث تتطوّر عبر 
زمن الفيلم وعلى الممثل أن يتطوّر معها 
أيضـــا، وهو مـــا يمكن من خلالـــه إبراز 

طاقاتي التمثيلية“. 

مغامرة مدروسة

تـــدور أحداث فيلـــم ”قبل مـــا يفوت 
الفـــوت“، حول كارثة تتعـــرّض لها عائلة 
متكونـــة مـــن أربعة أفـــراد، أم وأب وابن 
وابنة يعيشـــون في منـــزل متهالك، الأمر 
الذي يدفـــع كل أفـــراد الأســـرة للتعاون 
والتآزر في محاولـــة لإيجاد حل للخروج 
مـــن المـــأزق الـــذي وقعـــوا فيـــه للفوز 
بأرواحهـــم فـــي النهاية، وهـــذه الحبكة 
الدراميـــة أعجبـــت كثيـــرا بـــن عبدالله، 
إضافـــة إلـــى ما حملـــه الفيلم مـــن تحد 
على صعيد الأداء أمـــام الكاميرا- البطل 

الحقيقي في الفيلم.
وتقـــول بـــن عبدالله ”المعـــروف عن 
الممثل ســـواء على خشـــبة المســـرح أو 
خلـــف الكاميـــرا أنه يســـتمد جـــزءا من 
شـــحنته العاطفية وربما طاقته من خلال 
الممثل الشريك له في الحدث أو المشهد، 
لكـــن في حالة فيلم ”قبل ما يفوت الفوت“ 
تغيّر الأمر، فأن يكون تفاعلي مع الكاميرا 
المحمولة مباشرة وكأنها ممثل يشحنني 
بأحاسيسه ومشـــاعره وعواطف، دعاني 
إلى اســـتحضار التقنيـــات التي أمتلكها 

والتـــي ســـبق وأن درســـتها وتعلمتها، 
خاصـــة ما تعلـــق منها باعتمـــاد الممثل 

على مشاعره الداخلية“.
وتضيف ”المرأة التـــي لعبت دورها 
فـــي الفيلم، هي أم مســـؤولة عن أســـرة 
بأكملهـــا، وهي في الوقـــت عينه مريضة 
بنوع مـــن الضيق في التنفـــس، وهو ما 
شـــكل لـــي تحدّيا آخـــر في اســـتخدامي 
لتقنيـــات الممثـــل، والقـــدرة على امتلاك 

الحماس الداخلي والهلع والغضب“.
لا تخفي الممثلة التونسية المخضرمة 
في ســـياق حديثها لـ”العرب“ تذّمرها من 
غياب جمهور الفن الســـابع عن القاعات 
الســـينمائية التونســـية، وهو الذي بات 
يوصف بكونه جمهور مناســـبات، حيث 
تغصّ به قاعات العروض في أيام قرطاج 
السينمائية، ليغيب عنها على مدار العام.

المخصوصة  الظاهـــرة  هـــذه  وعـــن 
للجمهور التونســـي، تقـــول ”الحقيقة أن 

جمهـــور أيـــام قرطـــاج الســـينمائية هو 
جمهـــور خاص، وخصوصيتـــه تنبع من 
هذه التظاهرة وقيمتهـــا المعنوية لديه، 
لكـــن بعد انتهـــاء المهرجـــان ينتهي كل 
شـــيء، حتى الحركة والنشـــاط يتوقفان 
فـــي شـــوارع العاصمـــة، وهذا للأســـف 
يعتبر خســـارة كبيرة للسينما التونسية 

وصنّاعها.“
وتضيـــف ”نتمنـــى طبعـــا، أن تمتد 
ظاهرة الإقبال على قاعات الســـينما إلى 
ما بعـــد انتهاء أيام قرطاج الســـينمائية 
التي لا تتجاوز مدتها الأســـبوع، لكن هذا 
لا يحصل للأسف، والمسألة تتكرّر في كل 

عام، فأين ذهب ذاك الجمهور؟“.
هنا، تجيب بن عبدالله عن تســـاؤلها 
مؤكّدة ”إذا بحثنا عنه ســـنجده جالســـا 
أمام شاشـــات التلفزيون يتابـــع الدراما 
ســـواء العربيـــة أو التركيـــة، وهـــو مـــا 
يعنـــي أن الجمهور التونســـي ليس لديه 

الخيـــار في ما يشـــاهد، ومن هناك وجب 
على الموزّعيـــن الاجتهاد أكثر في توزيع 

الأفلام التونسية والعربية المتميزة.“

سطوة التلفزيون

تعتـــرف ربيعة بن عبداللـــه بأن أزمة 
غيـــاب الجمهور عـــن قاعات الســـينما، 
خاصة في العـــروض التجارية تعدّ أمرا 
مُربكا لصنّاع الأفلام ونجومه ما يُشـــكّل 
خســـارة كبـــرى للقطاع. ومـــع ذلك تقول 
”الســـينما في النهاية ورغمـــا عن أنوفنا 
أصبحـــت تجـــارة، وطالمـــا وجب عرض 
الفيلـــم التونســـي تجاريا فـــي القاعات 
التونسية، فإنه ســـيحتاج لتسويق كبير 
عبـــر الإعلانـــات، لذلـــك يقع علـــى كاهل 
المنتـــج والمـــوزّع الترويـــج للفيلم عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي والقنوات 
التلفزيونية وغيرها من وســـائل الدعاية 

بهـــدف جلـــب الجمهـــور، وعلـــى وزارة 
الثقافة أيضا أن تقوم على الأقل بالإعلان 

عن الأفلام التي قامت بدعمها.“
وتســـتطرد ”أمـــا بالنســـبة لغيـــاب 
الجمهور التونســـي عن قاعات السينما 
عموما، فســـببه الفضائيـــات التي باتت 
اليوم أكثر من أي وقت مضى تقدّم كل ما 
هو سطحي وتافه للمُشاهد، الأمر الذي لا 
يجعله يفكّر في ما يُعرض عليه أو يحلله، 
فما يقدّم اليوم هـــو مجرد صور يتابعها 
حتى وهو يتنـــاول طعامه، كما أن وجود 
قنـــوات تونســـية تعـــرض درامـــا تركية 
مُدبلجة إلى اللهجة التونسية، جعلت من 
الجالس  التونســـي  والمواطن  المواطنة 
في منزله في فصل الشـــتاء البارد، مثلا، 
يســـتقبل الدرامـــا التـــي تأتـــي لخدمته 
دون أن يبـــذل عناء الخـــروج إلى قاعات 
الســـينما والبحـــث عمّا يفيـــده ويثريه 

ثقافيا وجماليا“.

عائلة تسعى إلى الخلاص قبل فوات الأوان

ربيعة بن عبدالله ممثلة تونســــــية وأستاذة جامعية لمادة التمثيل في جامعة 
لوميير بمدينة ليون الفرنســــــية، عرفت بأدائها للأدوار الصعبة، وهي التي 
شاركت في أعمال سينمائية هامة، منها ”عصفور سطح“ و“موسم الرجال“ 
و“الخشــــــخاش“، قبل أن تغيب عن الشاشــــــة الكبيرة لعدة سنوات، لتظهر 
أخيرا في الفيلم الروائي الطويل ”قبل ما يفوت الفوت“ للمخرج التونســــــي 

الشاب مجدي لخضر الذي يعرض حاليا في القاعات التونسية.

صت شغف الجمهور التونسي بالسينما
ّ
الفضائيات قل

لمى طيارة
كاتبة سورية

 الربــاط – صنّفـــت، الخميـــس، منظمة 
الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
(اليونسكو) موســـيقى الغناوة المغربية 
المغربية تراثا ثقافيا لاماديا للإنسانية. 
وأشار ملف الترشيح الذي قدّمه المغرب، 
في وقت ســـابق لمنظمة اليونســـكو إلى 
أن الفـــرق الغناويـــة ”في تزايـــد مطّرد“ 
سواء في القرى أو كبريات مدن المغرب، 
بالإضافـــة إلـــى مهرجانات تقـــام طوال 
الســـنة ”وتتيح للأجيال الشابة اكتشاف 
الكلمات والآلات المســـتعملة إضافة إلى 

الطقوس“ المرتبطة بهذه الموسيقى.
وتمزج موسيقى الغناوة بين طقوس 
أفريقية وتقاليد صوفية إسلامية، وتعود 
أصولها إلى عبيد اســـتقدموا من جنوب 
الصحراء، قبل أن تصبح جزءا من الثرات 

الفني الشعبي في المغرب.
وهي ليســـت مجرد موســـيقى تعزف 
وفـــق إيقاعـــات خاصـــة، بل هـــي أيضا 
”طقوس صوفية تـــؤدي أدوارا علاجية“، 

وتحيل هـــذه الإشـــارة إلـــى المعتقدات 

الشـــعبية التي تنسب لموسيقى الغناوة 
إلى قدرتها على ”علاج المس“ و“ترويض 
الجـــن“ علـــى غـــرار العديد مـــن الأنواع 
الموســـيقية الشـــعبية المرتبطـــة بطرق 
صوفية في المغرب وتقاليد الاستشـــفاء 

لدى الأولياء والأضرحة.
وتتحقّق هـــذه الأغـــراض العلاجية، 
بحســـب المعتقدات المحليـــة، من خلال 
الغناوية لتخليص  إحياء حفل ”الليلـــة“ 
النفوس المســـكونة من الأرواح الشريرة 
الصوفية. وتســـتلهم  وتحقيق ”الحلول“ 
هذه الطقوس من تقاليد أفريقية امتزجت 
إســـلامية  عربيـــة  شـــعبية  بتأثيـــرات 

وأمازيغية.
وتـــؤدي هذه الطقـــوس فرقة يقودها 
”معلـــم“ ومجموعـــة عازفيـــن علـــى آلـــة 
وآلـــة  وطبـــول  الوتريـــة  ”الكنبـــري“ 
”القراقـــب“ الشـــبيهة بأجـــراس معدنية، 
مردّدين أهازيج وكلمات محددة. ويرتدي 
هؤلاء أزيـــاء ملونة ومزركشـــة واضعين 

طاقيات على رؤوسهم.

مؤسســـة  اســـتضافت   – عمــان   
عبدالحميد شومان في العاصمة الأردنية 
عمّـــان، مؤخرا، نـــدوة حواريـــة بعنوان 
”المســـرح الأردنـــي وأســـئلة التطـــور“، 
شـــارك فيها المخرج عبدالسلام قبيلات، 
مدير مســـرح الشـــمس، والمخرجة لينا 
التل مديرة مركز الفنون الأدائية وأدارتها 

الفنانة حياة جابر.
وخلصـــت النـــدوة إلى أن المســـرح 
الأردنـــي لا يلبّـــي الطمـــوح، وأنه يعيش 
أزمات كبيرة تتجلّى في مستويات عديدة، 
ســـواء في القطاعين الرسمي والخاص، 
الندوة  ولفتـــت  بالمســـرح.  والمعنييـــن 
إلى أن المســـؤولين فـــي القطاع الثقافي 
الرســـمي لا يدركون أهمية المســـرح ولا 

يقدّرون دوره أو رسالته.

وقال مؤسّس مسرح الشمس ومديره 
عبدالســـلام قبيلات ”ثمـــة توجه للتركيز 
على الكم بدلا من النوع، وبدأت محاولات 
إجهـــاض المهرجانات المســـرحية، بما 
يســـتدعي دق ناقـــوس الخطر“، مشـــددا 
على أهمية الالتفات للمســـرح ورســـالته 

بدلا من إهماله.
خلـــوّ  مـــن  قلقـــه  قبيـــلات  وأبـــدى 
مـــن  الرســـمية  الثقافيـــة  المؤسســـات 
رأى  لكنـــه  بالمســـرح،  المتخصّصيـــن 
أن المســـؤولية لا تقـــع علـــى كاهل هذه 
المؤسّســـات وحدها، فثمة أيضا القطاع 
الخاص، وهو قطاع غير معني بمســـألة 
خلـــق تيـــار إبداعـــي. ورأى قبيـــلات أن 
المشتغلين بالمسرح تغيب عنهم الرؤية 
وأصبح  للعطـــاء،  والمحفّزة  الواضحـــة 
عملهم مرتبطا بـ“المواسم“، فهم يقدّمون 
أنفســـهم فيها كمهتمين بالمسرح، وهذا 
يتم غالبا على حســـاب قواعد المســـرح 

وأساسياته كفعل ثقافي مستمر. 

ويتطلّـــب المشـــهد المســـرحي فـــي 
الأردن، كمـــا يقـــول قبيلات ”إعـــادة نظر 
في مســـتويات متعدّدة في سبيل إدماجه 
بالعمليـــة التعليمية في البلاد، ومراجعة 

أداء المؤسسة الثقافية الرسمية.“

وتابـــع ”ليس هناك حركة مســـرحية 
أردنية، بـــل هناك فعاليات أو نشـــاطات 
متفرقـــة، وليس هناك عـــروض متواصلة 
موجّهـــة لجمهـــور يتوجّـــه لحضورهـــا 
مـــن خـــلال شـــباك التذاكـــر، إذ انحصر 
المســـرح في المهرجانـــات التي تنظمها 
وزارة الثقافـــة الأردينـــة، وتقدّم أعمالا لا 
يحضرها ســـوى الفنانين أنفسهم، وهي 

تخضع للمحسوبيات والشخصنة“.
ودعـــا قبيـــلات إلى إعـــادة النظر في 
اتفاقيـــات وزارة الثقافـــة ”الموضوعـــة 
فـــي الأدراج“، وتنظيـــم عمليـــة الإنتـــاج 
المســـرحي والفني خـــارج المهرجانات 
وغيرهـــا، إضافـــة إلـــى إنشـــاء صندوق 
للثقافـــة يتم من خلاله الإنتـــاج الثقافي، 
مشيرا إلى أن القانون المنظّم للصندوق 

أُقِرّ قبل أن يتمّ التراجع عنه.
من جهتهـــا، تناولـــت المخرجة لينا 
التـــل التحديـــات أمـــام انتشـــار الثقافة 
المســـرحية، ومن أبرزها غياب المسرح 
عن المدرســـة، فأغلب الطلبـــة لا يعرفون 
شـــيئا عنه حتى وصولهم إلـــى المرحلة 
الجامعية، هـــذا إن وجدوا في أنفســـهم 

ميلا لمعرفته ومتابعته.
وذهبـــت التـــل إلـــى أنه ليـــس هناك 
رؤية حقيقيـــة وواقعية لتعميـــم الثقافة 
المســـرحية على المجتمعات، وأن ”زخم 
منتشـــر في العاصمـــة عمّان،  العروض“ 

بينمـــا هناك محافظـــات أخـــرى لا تكاد 
تشهد عرضا واحدا طوال العام.

وشـــددت التل على أهمية اســـتخدام 
المســـرح في العمليـــة التعليمية للطلبة، 
لاسيما أن المســـرح يعد وسيلة تعليمية 
راقيـــة تجـــذب الطلبة وترفع مـــن وتيرة 
قائلة  للمعرفـــة،  واســـتقبالهم  تفاعلهـــم 
”علينا أن نشحن عقول الأطفال واليافعين 

بالفن والأفكار الإبداعية.“
وأكـــدت على ضـــرورة الانتبـــاه إلى 
المســـرح، خاصة في هذه الظروف التي 
يمـــرّ بهـــا، وكذلك التوسّـــع فـــي تقديمه 
ودعمه وطـــرح الأفكار من خلاله، وتعويد 
المجتمع علـــى الفن والذائقـــة الجمالية 
الرفيعـــة، وطـــرح القضايـــا الملحة عبر 

أعمال مسرحية.
يُذكـــر أن بداية المســـرح فـــي الأردن 
تعـــود إلى العـــام 1918 في ديـــر اللاتين 
ســـبعة  فيـــه  وتقـــام  مأدبـــا،  بمدينـــة 
مهرجانات مسرحية سنوية هي مهرجان 
الأردن المســـرحي (عربـــي)، مهرجان رم 
المســـرحي (محلي)، ليالي المسرح الحر 
الدولي، مهرجان عمون لمســـرح الشباب 
(محلي)، مهرجان مسرح الطفل (محلي)، 
عشـــيات طقـــوس المســـرحية (عربـــي)، 

ومهرجان مسرح الطفل العربي.
وتنشـــط في العاصمة مجموعة فرق 
مســـرحية مثل فرقة ”المسرح الحديث“، 
فرقـــة ”المســـرح الحـــر“، فرقة ”مســـرح 
وفرقـــة  ”عالخشـــب“  فرقـــة  الشـــمس“، 
”الرحالة المســـرحية“ تتلقـــى إنتاجاتها 
دعمـــا ماليا مـــن وزارة الثقافـــة الأردنية 
ومؤسســـة عبدالحميـــد شـــومان وأمانة 
عمّان الكبرى وبعض البنوك والشـــركات 
الخاصـــة. لكن معظـــم هذه الفـــرق يكاد 
ينحصر فـــي تقديم عروض فقط في إطار 
باســـتثناء  ذكرناها،  التي  المهرجانـــات 
و“المســـرح  الشـــمس“  ”مســـرح  فرقتي 
اللتـــان تقدّمـــان عروضهمـــا  الحديـــث“ 

للجمهور بتذاكر رمزية أو مجانا.

ف موسيقى 
ّ
اليونسكو تصن

الغناوة المغربية تراثا ثقافيا

سائل واقعه وآفاقه
ُ

المسرح الأردني ي

موسيقى تمزج بين طقوس أفريقية وتقاليد صوفية إسلامية

فن يحتاج إلى رؤى جديدة

حبكة قصة الفيلم 

أعادتني إلى السينما 

د
ّ

دون ترد

ربيعة بن عبدالله

ثمة توجه للتركيز 

على الكم بدلا من النوع 

في المسرح الأردني

عبدالسلام قبيلات

عواد علي
كاتب عراقي



 كان ليوناردو دافينشـــي أول من وصف 
إشـــكاليات علوم الضـــوء، والجيولوجيا، 
والتشـــريح، وغيرها من العلـــوم الأخرى. 
ويرى الكاتب الألماني ســـتيفان كلاين أن 
تعـــدد مواهب ليونـــاردو وبراعته التي ما 
زالـــت تثير إعجابنا، يفوقان قدراته الفنية 
الفذة كرسام يعمل بفرشاته، كان ليوناردو 
عبقريـــة عالمية كما يقـــول؛ فقد كان رجلاً 
يكاد يعرف كل شـــيء، وقادراً على عمل أي 

شيء.
ومـــن أجل تســـليط الضـــوء على هذه 
الجوانـــب الخافية من عبقرية دافينشـــي 
وضـــع كلايـــن كتابه ”تـــراث دافينشـــي“ 
الذي تُرجـــم أخيراً إلى العربية عن المركز 
القومـــي للترجمـــة فـــي مصـــر للمترجمة 

المصرية ناهد الديب.

حلم الطيران

 يعد ســـتيفان كلاين واحـــداً من أكثر 
مؤلفي الكتب العلمية شـــهرة حول العالم، 
ومـــن أعماله ”تعويذة الحظ“ و“كل شـــيء  
و“مذكرات الخليقة“،  و“الوقت“  بالصدفة“ 
فـــي هذا الكتـــاب الذي بين يدينا يســـعى 
كلايـــن إلى فك طلاســـم تراث دافينشـــي، 
كاشـــفاً لنا عن محاولاته لفهم ســـر لوحة 
الموناليزا، وشارحاً السبب الحقيقي وراء 

حلـــم دافينشـــي بالطيـــران، 
وغيرهـــا من الأمـــور الأخرى 
التـــي لا تـــزال قيـــد البحـــث 

والاكتشاف.
يـــرى كلايـــن أن ليوناردو 
دافينشي يمثل تجسيداً لعصر 
النهضة لما تمتع به من مواهب 
ومعـــارف عديـــدة. لـــم تقتصر 
اهتمامات دافينشـــي، كما يقول 
المؤلـــف، على الرســـم فقط، فقد 
كان عالم جيولوجيا وعالم نبات 
ونحاتاً،  ومعماريـــاً  وموســـيقياً 

وله إســـهامات خلاقة في مجالات شـــتى. 
فقـــد درس الطيران، ووضع تصاميم لآلات 
طائرة، وتوقع أن يتمكن الإنسان يوماً من 
التحليق في الفضـــاء، كما وضع تصميماً 
لأول إنسان آلي، وصنع صمامات صناعية 

للقلب وحاسباً رقمياً.

يقـــول الكاتب ”بـــدأت الموجة الأولى 
مـــن الانبهـــار بالعبقري الإيطالـــي تتزايد 
قرب نهايات القرن التاسع عشر عندما بدأ 
العلماء الأوائل في تأمل رســـوم ليوناردو 
التقنيـــة التـــي بهرت أعينهـــم، فقد وجدو 
الأجهـــزة التـــي يعتبرونهـــا النعمة التي 
جاد عليهم بهـــا عصرهم موجودة بالفعل 
في رســـوم ليوناردو. فقد صمم دافينشي 
العديد من الأجهـــزة والآلات بدءاً من آلات 
قـــص القمـــاش، إلى المطـــارق وآلات رفع 
الميـــاه وآلات صقل المرايا وقياس الطرق 
والمســـاحات. وكانت لديـــه قناعة أن الآلة 
يمكـــن أن تتولى أصعـــب المهام نيابة عن 
الإنســـان، متبعـــاً الأهداف نفســـها التي 

وضعها مهندسو عصر الصناعة“.
 ويـــرى مؤلف الكتاب أن حلم الطيران 
كان أحد أكثر الأحـــلام التي داعبت خيال 
دافينشـــي على الإطلاق، إذ امتلأت أوراقه 
-فيما يشبه الهوس- بالمئات من الرسوم 
عـــن الطيران الصناعي وعـــن آليات الدفع 

وحركة أجنحة الطيور.
 يســـتعرض الكتاب هـــذه الملاحظات 
التي دونها دافينشـــي، وتأملاته المكتوبة 
عـــن تيـــارات الهـــواء، وعن القـــوى التي 
تســـيطر علـــى جســـم الطائـــر، وتأكيـــده 
الدائـــم فـــي مذكراته أن الطيـــران لا يعني 
الرفرفة، وأنه بالإمكان صنع آلة قادرة على 
التحليـــق في يوم ما. كما يذهب ســـتيفان 
كلايـــن إلى أبعد من ذلك حين يورد العديد 
من الدلائل على أن ليوناردو دافينشـــي لم 
يكتف بوضـــع هذه التصاميم 
والـــرؤى فقط، بـــل ربما أقدم 

على تجربة الطيران أيضاً.
دافينشي  اهتمامات  بين 
الضوء  تســـليط  تـــم  التـــي 
عليها في هذا الكتاب سعيه 
تتحرك  آلات  لصنع  الدؤوب 
فيمـــا  الذاتـــي،  بالتوجيـــه 
اليوم.  الروبوتـــات  يشـــبه 
مـــن ضمـــن مـــا جـــاء في 
الكتـــاب ”يظهـــر فـــي أحد 
الرســـوم حبل يمتد بحيث 
يذكرنا وضعه بشكل رجل ممتد الذراعين، 
والبكـــرات موجـــودة فـــي أماكـــن الأيدي 
والكوع والكتف. فهـــل كان ليوناردو يفكر 

بالفعل في صنع إنسان آلي؟“.
للإجابة عن هذا التســـاؤل يســـتعين 
المؤلف بواحد مـــن أبرز المهتمين بتراث 
دافينشي وهو كارلو بيدريتي أستاذ تاريخ 

الفن فـــي جامعة لـــوس أنجلـــس، والذي 
يؤمـــن إيماناً قاطعاً بـــأن هناك العديد من 
الأمور والأســـرار التي لم تكتشف بعد بين 
أوراق دافينشي. يقول بيدريتي ”إن ملامح 
الدرع تشـــير إلى أنـــه قام ببنـــاء محارب 
بكامل تسليحه، وربط بين أعضائه بحبال، 
كمـــا لو أنه أراد أن يبث فيه الحياة، ويرى 
بيدريتي أن الرسوم تؤكد لنا أن دافينشي 

قد فكر بالفعل في صناعة إنسان آلي“.

سر الموناليزا

انتشـــرت الكثيـــر من الأســـاطير حول 
لوحة الموناليزا، وهي العمل الفني الأبرز 
في تاريخ ليونـــاردو، إن لم يكن في تاريخ 
الفن العالمي على الإطلاق، حتى أصبحت 
الحكايـــات التي يتـــم تداولهـــا حول هذه 

اللوحة أكثر روعة من اللوحة نفسها.
إن مـــن يبحث في المصـــادر الخاصة 
بهذه اللوحة يتصور أن دافينشـــي يسبح 
في عالم الخيال، ولقد كانت أولى الطلاسم 
حول ســـحر الموناليـــزا وأكثرها جاذبية 

الناقد  هي تلك التـــي كتبها ”فالتر باتـــر“ 
الفنـــي الإنكليـــزي الشـــهير، والـــذي يرى 
أن الموناليـــزا تمثـــل النمـــوذج الأصلـــي 
للأنوثة، وأنها القوة التي سبقت الخليقة، 
والتي ســـوف تدوم بعدها كمـــا يقول. لقد 
دارت أســـئلة كثيرة حـــول صاحبة الوجه 
المرسوم في الصورة ولم تتفق الآراء حول 
هذا الســـؤال حتى اليوم، هل هي لســـيدة 
من فلورانسا اســـمها ليزا جيرارديني؟ أم 
هي محظية تدعى إيزابيـــلا جواليندا؟ أم 
أنها صورة شخصية لليوناردو دافينشي 

متخفياً في هيئة امرأة؟
طالـــت هذه الأســـرار والاســـتنتاجات 
نظرة الســـيدة وابتســـامتها المميزة. لقد 
تمكـــن ليونـــاردو مـــن أن يتحكـــم بمهارة 
وعبقرية في قســـمات الموناليـــزا، وكذلك 
في مشاعر المتلقي في آن واحد. فقسمات 
السيدة الشابة على ســـبيل المثال ليست 
متناســـقة: هي ترفع زاوية فمها اليســـرى 
بصـــورة أعلى؛ ومـــن ثم فـــإن الناحيتين 
تنشـــران حالة مزاجية مختلفة؛ فإذا قمنا 
بإخفـــاء نصف وجـــه الموناليزا الأيســـر، 

فإنهـــا تبدو أكثـــر جدية، أمـــا إذا أخفينا 
الجانب الأيمن، فإن الابتسامة تبرز بشكل 

أوضح.

يحيـــل مؤلف الكتاب ســـر ابتســـامة 
الموناليـــزا إلى تفســـير علمي لـــه علاقة 
باهتمامـــات ليونـــاردو دافينشـــي بعلـــم 
التشـــريح والأعصاب، ويرى أن دافينشي 
قد وصل إلى نتائج متقدمة في اكتشافاته 
حولهما. يقول كلاين ”إن المخ مقســـم إلى 
نصفين، يخاطـــب كل نصف منهما نصف 
الجســـم بصورة عكســـية، فنصـــف المخ 
الأيسر يتحكم في عضلات الوجه اليمنى، 

بينما يتحكـــم النصف الأيمن من المخ في 
تعبيرات الوجه في الجهة اليسرى، وحيث 
أن نصف المـــخ الأيمن أقوى من الأيســـر 
فيما يتعلـــق باســـتيعاب المشـــاعر، فإن 
هذه المشـــاعر والأحاسيس تظهر بصورة 
أوضح على الجانب الأيســـر مـــن الوجه، 
وفي العادة لا نلحظ الفرق؛ لأننا ننظر إلى 

الوجه بأكمله.
 ويبـــدو أن ليونـــاردو كان علـــى علم 
بهذه التأثيـــرات الدقيقـــة ونفذها بالفعل 
كي يظهر وجه الموناليزا على نحو يتعذر 
فهمـــه. لقـــد أفـــرط ليوناردو فـــي تصوير 
الفروق الطبيعية لنصفـــي الوجه، بحيث 
لا يســـع المتلقي إلا أن يخمـــن فيما تفكر 
الســـيدة الشـــابة أو بما تشـــعر“. ولا شك 
أن هذه اللوحة ســـتبقى مثالاً حياً يعكس 
حياة رجل مولـــع بالألغاز، فمذكراته تضم 
العديد من التلاعـــب الذكي بالكلمات، وقد 
عرف عنـــه ولعه باســـتخدام الشـــفرة في 
تدوين مذكراته حماية لها من الفضوليين، 
ولعـــل هذا الأمر هو مـــا أضفى المزيد من 

الغموض حول حياته وإنجازاته.

ليوناردو دافينشي حاول الطيران وصنع أول إنسان آلي في التاريخ

فنان وعالم لوحة استفاد راسمها من علم التشريح

أسرار فنان أعاد اكتشاف العالم وجمعت عبقريته العلم بالفن
يختلف البعض حتى اليوم حول اعتبار ليوناردو دافينشــــــي عالماً، إذ هناك 
من يرى أن هذا الرســــــام القادم من مدينة فينشــــــي الإيطالية كان فناناً فذاً 
اشتغل أحياناً بالعلوم، بينما يرى آخرون أنه كان عالماً في المقام الأول، بل 
ربما أول العلماء، فهو يعتبر بالنســــــبة إلى البعض رائدا في البحث العلمي 

الحديث على الإطلاق.

دافينشي صمم العديد 

من الأجهزة والآلات بدءًا 

من آلات قص القماش، 

إلى المطارق وآلات رفع 

المياه وغيرها
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بعنوان ”الكاميرا تشرق من القدس“ 
أنجز الكاتب الفلسطيني سليم 

النجار كتاباً مهماً، صدر عن دار هبة في 
عمّان، يجمع بين التوثيق والنقد 

والاستذكار عن المصور والمخرج 
السينمائي الفلسطيني الشهيد هاني 
جوهرية، معتمداً في كتابه هذا على 
مراجعة وثائقية وشهادات أدلى بها 

زملاء جوهرية وأصدقاؤه ورفاقه 
وبخاصة شهادة شقيقه الراحل رياض 

جوهرية.
وحرص الكاتب على أن تشمل 

الشهادات التي اعتمدها في كتابه، 
جميع مراحل حياة هاني جوهرية 

وجميع المواقع التي عمل فيها، وتكاد 
تكون جميع هذه المواقع، على علاقة 
بالتصوير السينمائي والفوتغرافي، 
أو كما يقول النجار نقلاً عن رياض 

جوهرية، لقد ولد هاني والكاميرا بين 
يديه.

والكتاب من وجهة نظر سليم 
النجار، محاولة لكتابة سيرة ذاتية 
وفنية في آن واحد، لرائد من رواد 

السينما الفلسطينية وأحد مؤسسيها 
البارزين، وفتح ملفه الذي كاد يضيع في 

ل جوهرية حالة  زحمة الأحداث، إذ شكَّ
إبداعية في اشتباكها مع التاريخ ومع 
الحاضر، فقد عاش في عمق المجتمع 

الفلسطيني بمدينة القدس وفي المهاجر 
حيث المخيمات، كما عرف حياة القواعد 

العسكرية مع الفدائيين، فكانت أعماله 
صفحات مجيدة من التاريخ الفلسطيني.

وهو من مواليد القدس، حي 
القطمون، في عام 1939. ونشأ في رحاب 

أسرة لها اهتماماتها الثقافية، فوالده 
فخري جوهرية من خريجي الكلية 

العربية في عام 1933، وعمل مديراً لعدد 
من المدارس في القدس وهو من هواة 
الموسيقى، وكان جده محامياً، وعمه 

واصف جوهرية موسيقي معروف، أما 
عمه توفيق فهو رسام محترف.

ويقول رياض جوهرية ”كان الوالد 
حريصا على تثقيفنا، وفي بيتنا مكتبة 
متميزة، لذا نشأ هاني قارئاً من الدرجة 
الأولى، وكان ذا شغف بكل ما له علاقة 

بالسينما، أما في ميوله السياسية 
فقد كان في البدايات قريباً من حركة 

القوميين العرب“.
وفي عام 1956، خلال حضوره إحدى 

دورات معرض دمشق الدولي، اشترى 
من جناح الاتحاد السوفييتي آنذاك 

كاميرا صغيرة، ومن ثم تعلم تحميض 
وإظهار الصور في البيت، وعمل مدرساً 

للغة الإنكليزية ومشرفاً على الوسائل 
البصرية، وفي عام 1964 ذهب إلى 

القاهرة والتحق بمعهد الفنون لدراسة 
التصوير السينمائي، أيامذاك كان مدير 

المعهد محمد كريم، وهو من أوائل 
المخرجين السينمائيين في مصر، ومن 

أساتذته في المعهد الفنانان الكبيران 
عبدالوارث عسر ومحمد توفيق، كما 

حصل على منحة من وزارة الإعلام 
الأردنية لدراسة التصوير السينمائي في 

بريطانيا.

وكانت تجربته الأولى في التصوير 
السينمائي، خلال عمله في قسم التصوير 
السينمائي بوزارة الإعلام الأردنية، إذ كان 

يصور ”جريدة الأردن الناطقة“ وبعض 
مناورات الجيش الأردني، وخلال عمله 
ر  هذا من عام 1967 إلى عام 1969، صوَّ

عدداً من الأفلام التسجيلية، هي“الأرض 
المحروقة“ و“زهرة المدائن“ و“جسر 

العودة“، والفيلم الأخير تناول النزوح 
الفلسطيني الثاني، بعد هزيمة حزيران 

و“الحق الفلسطيني“ حول حقوق الشعب 
الفلسطيني من وجهة نظر القانون الدولي.

غير أنه في هذه المرحلة تحديداً، 
التحق بتنظيمات المقاومة الفلسطينية 

وأنشأ قسم التصوير في حركة فتح 
بالتعاون مع المخرج السينمائي 

مصطفى أبوعلي والمصورة سلافة جاد 
الله التي سبق أن عمل معها في وزارة 

الإعلام الأردنية، وبدأ يرافق الفدائيين 
في عملياتهم القتالية.

وفي عام 1968 تم تأسيس وحدة 
أفلام فلسطين، فقام بتصوير فيلم ”لا 

للحل السلمي“ و“شهادة الأطفال في زمن 
الحرب“ في عام 1969، و“بالروح بالدم“ 

في عام 1970 و“على طريق النصر“ 
حول المدينة التعليمية لأبناء الشهداء 

والأسرى الفلسطينيين في عام 1975، 
و“المفتاح“ حول رمزية مفتاح البيت 

الذي حمله معه الفلسطيني في مهاجره 
في عام 1976.

لقد وفق سليم النجار في ما 
التقى من الشهود وفي ما قدموا من 
شهادات، شملت جميع مراحل هاني 
جوهرية العمرية والفنية، كما شملت 
الشهادات الأماكن التي أقام أو عمل 
فيها، وممن رافقه في مرحلة الكفاح 

المسلح الفلسطيني وبدايات السينما 
الفلسطينية، المخرج صلاح أبوهنود 

الذي قال في شهادته:
حين التحق هاني بحركة فتح، 

بعد معركة الكرامة في عام 1968 ليعمل 
مصوراً ميدانيّا ويرافق الفدائيين في 

عملياتهم القتالية، استمرت علاقتي به 
وأصبحنا على تواصل شبه يومي، في 
بيت أم درويش في جبل الجوفة الذي 

يعرف بمكتب السينما الفلسطينية، وفيه 
تعرفت على المخرج الفلسطيني مصطفى 

أبوعلي وأصبحنا نلتقي في المكتب 
المذكور، وطموحنا آنذاك لا سقف له 

حيث تستمر النقاشات بيننا لعدد من 
الساعات، حول السينما وهمومها 

وقضاياها وفي مقدمتها كيف نعمل 
سينما فلسطينية؟

واتفقنا على تقديم سينما مختلفة عن 
السائد في تلك المرحلة، سينما تقوم على 

أساس الجهد الجماعي، وقمنا بتنفيذ 
ما اتفقنا عليه من خلال فيلم بعنوان ”لا 

للحل السلمي“، عرضناه في عمّان.
وجاء في شهادة الكاتب رسمي 

أبوعلي ”تكمن أهمية هاني المصور 
السينمائي في أنه استطاع تصوير 

الجانب الجذاب والإنساني المشرف 
للثورة الفلسطينية وقد انتشرت صوره 

في أوروبا بسبب جمالها وبراعتها“.
كما ضم الكتاب شهادات عدد من 

أصدقاء هاني جوهرية، ممن زاملوه في 
مدينة القدس وكانوا من أصدقائه في 
مرحلتي الصبا والشباب، منهم الفنان 

التشكيلي فلاديمير تماري وإيميل ناصر 
ومنذر الجلاد.

لقد استشهد في لبنان بتاريخ 11 
أبريل 1976 حين كان يصور إحدى 
المعارك في مرتفعات عين طورة، 

وكان قد توجه مع مجموعة من الكتاب 
الفلسطينيين، حاملاً كاميرته إلى 

مرتفعات هين طورة، وانفصل عن بقية 
المجموعة، واندفع إلى الأمام ليواصل 

تصوير ما يحدث، فأصابته قذيفة مدفع، 
إصابة مباشرة، وما زالت الكاميرا التي 

كان يصور بها لحظة استشهاده موجودة 
داخل صندوق زجاجي وقد اخترقتها 

شظايا القذيفة، ومعها علب صور 
فوتغرافية لم يكن قد استخدمها بعد.

ويتحدث الشاعر والأكاديمي الدكتور 
عزالدين المناصرة عن استشهاده 

قائلاً ”كنت واقفاً في الشارع، وسيارة 
الإسعاف تمر بجانبي وتتوقف أمام 

مكاتب الإعلام الموحد، وتوجست شراً، 
خاصة وأن معظم الذين يعملون في 
الإعلام أعرفهم، خفت أن يكون أحد 

معارفي قد استشهد، واستفسرت من 
يكون، فكانت المفاجأة عندما قالوا 

لي، إنه جثمان الشهيد هاني جوهرية، 
وفي اليوم الثاني تم تشييعه إلى مقبرة 

الشهداء، وقد شاركت في تشييعه كما 
شارك محمود درويش ومعين بسيسو 

وسمير نمر“.
وأختم مقالتي، بما ورد في شهادة 
الباحث عبدالله حمودة حيث قال ”بعد 

كل هذه السنين، ما زلت أذكر هاني 
وأحاديثه ، فهو نكهة فلسطين التي لا 

يمكن  نسيان طعمها، خاصة إذا كان هذا 
المذاق فلسطينياً، وهاني جوهرية كان 

وما زال مذاق فلسطين الخالد“.

الكاميرا ما زالت تشرق من القدس

فنان مقاوم حتى استشهد

حميد سعيد
كاتب عراقي

ناهد خزام
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 يشــــهد اســــم الراحلة عنايــــات الزيات 
في الأوســــاط الثقافيــــة المصريــــة، هذه 
الأيام حالة من الألق، متمثلة في استعادة 
ــــع أثرها على نحو  الكاتبــــة، من خلال تَتَبُّ
ما فعلتْ إيمان مرسال في كتابها ”في أثر 
والــــذي راحت من خلاله  عنايات الزيات“ 
تقتفي أثــــر الكاتبة المنتحــــرة، وتغوص 
في عوالمها الفريــــدة التي كانت جميعها 
تؤكّــــد على هذه النهاية المأســــاوية التي 
عاشــــتها بطلتها. الكتابــــة بمثابة إجابة 
لســــؤال ”لماذا ســــقطت عنايات من ذاكرة 
الكتابــــة الأدبيّة فــــي مصــــر؟“، وفي ذات 
الوقــــت إدانة لمن خذلــــوا عنايات الزيات 
جوا عن حياتها  أو تاجروا باســــمها، وروَّ

وموتها الأباطيل.
الكتاب الثاني هو اســــتعادة روايتها 
اليتيمة ”الحبّ والصمت“، والتي صدرت 
بعد رحيلها، وكانت ســــببًا في انتحارها، 
بعدمــــا رفــــض أحد الناشــــرين نشــــرها، 
على نحــــو ما تردد. صــــدرت الرواية أوّل 
مــــرة عام 1967، عــــن دار الكاتــــب العربي 
للطباعة والنشر بالقاهرة، بتقديم للدكتور 
مصطفــــى محمــــود، وإن كان لــــم يضــــف 

تقديمه للنص أي قيمة تذكر.

الأول والأخير

تدور أحداث رواية  ”الحبّ والصمت“، 
التي أعيد إصدارها أخيرا بالقاهرة، قبل 
ثــــورة 1952، وتحديدًا فــــي نوفمبر 1950، 
وكأنها  وتنتهي وقــــد ”بدأ الفجر يلــــوح“ 
إرهاص بمطالب الثــــورة، في الدعوة إلى 
المساواة والحرية. حيث تتطرق المؤلفة 
عبــــر حواراتها مع الشــــخصيات، أو عبر 
نقمتها على واقع أسرتها التي تنتمي إلى 
نظام طبقــــي موغل في احتقاره وطبقيته. 
وأيضًا بانحيازها إلى التحرّر العقلي من 
ســــلطة الذكورية، أو الدعــــوة إلى التحرر 
من الاســــتعمار علــــى نحو مــــا رأينا في 
صورة أحمد الصحافي، ونضاله بالكلمة 

ضدّ الفساد.
تميــــل الروايــــة إلــــى الروايــــات ذات 
النزعــــة النفســــيّة، وهــــذا واضــــح منــــذ 
اســــتهلال الروايــــة، حيث بطلــــة الرواية 
نجــــلاء التي تنتمي إلــــى طبقة اجتماعية 
غنية، تُعاني من إحســــاس مُفرط بالوحدة 
”فوقتها رخيص ولا تعرف ماذا تفعل به“. 
ويتضاعف اكتئابها وشــــعورها بالوحدة 
والفَقد بعد موت أخيها هشام. ومع موته 
تفقدُ اهتمامها بنفسها، وبحياتها، وبكل 
شــــيء، فقــــد رحــــل وتركها ”مــــع الوحدة 
والفــــراغ“. فمــــع أنهــــا ابنة الـ18 ”ســــن 

”تشــــعر  لكنها  الشــــباب“ 
أنهــــا هرمت فجأة وصارت 

كهلة“.
هــــذا الشــــعور القاتــــل 
كلِّ  علــــى  اســــتولى  الــــذي 
حواســــها، قادهــــا لأن تطرح 
فــــي  الخاصّــــة  فلســــفتها 
الحياة، وهي فلســــفة مُنبثقة 
ممّــــا تُعانيه من فقــــد وعُزلة، 
مــــع أنهــــا تنتمي إلى أســــرة 
غنيــــة، كل طلباتهــــا مجابة إلا 
أنــــه بعــــد رحيــــل الأخ، صارت 

أشبه بجزر منعزلة فحوّل الحزن ثلاثتهم 
إلــــى ”ثلاثة غربــــاء“، والأهــــم أن حياتها 
”فقــــدتْ أي معنى“؛ فانغلقــــتْ على ذاتها، 
وحبســــتْ نفســــها، ولم تعــــد تحتمل ”أي 
صــــوت“ بــــل وأصبحت لا تعيــــش إلا في 
”الســــكون والحُجْرات المغلقة“، وكل هذا 
كان مُدعاة لأن تســــتيقظ الأسئلة القديمة 
التي طرحتها على نفسها في طفولتها عن 
الحيــــاة والموت، من قبيــــل: لماذا نوجد؟ 
ونعيــــش ثمّ نمــــوت؟ وإن كانــــت تعلم مع 
إعادة طرحها، أن لا أحدًا يمتلك الجواب. 
وهو ما يُدخلها إلى عُمق المأســــاة، التي 
كانــــت تدشــــينًا لقــــرار ســــتنفذه المؤلفة 
وليست البطلة في ما بعد، وهو الانتحار.

 فإحساســــها بفرديتها يتضخم، حتى 
أن هــــذه الفردية، كما تقول ”تعزلني داخل 
نفسي وتفصلني عن الكل، أحيانًا أجدني 
أنظــــر مــــن داخلي مــــن نافذة عينــــي إلى 
النــــاس والأماكن حولي … أحيانًا أشــــعر 
أنني عشت حياتي من قبل، فلماذا وجدت 

من جديد؟“

لهِمة
ُ
الشخصيات الم

تتميّز شخصية البطلة بأنّها إشكاليّة، 
فلم تقــــف مكتوفــــة الأيدي أمــــام الأدوار، 
التــــي أرادوا أن يضعوهــــا فيهــــا، كنــــوع 
من إمحاء لذاتهــــا، وجعلها تابعة لكونها 
أنثــــى، فكونها تنتمي لأســــرة غنية، وعدم 
حاجتها للعمل، لم يَحُلْ بين تحقيق ذاتها 
بالعمــــل، على الرغم مــــن أنّ الدافع للعمل 
ا، بل كان بتحريض من  لم يكن قــــرارًا ذاتيًّ
نادية صديقتها. وقد قادها إصرارها على 
العمــــل لأن تقفَ أمام أبيهــــا صُلبة، تدافع 
عــــن رغبتها وحقّها بالعمــــل، وهو ما كان 
لهــــا، فانتصــــرتْ لذاتها، وهو مــــا يظهر 
ا عليهــــا، فبعــــد أن كانت الأيام  أثــــره جليًّ
”تتابــــع كصفحــــات بيضاء بــــدون كتابة“ 
إحساســــها  يتبدّل  العمــــل  مع 
بالأيــــام، بــــل تتغيّــــر وتتجدد 
فـ“لم يعــــد اليوم قديمًا كأمس 
الماضي، إنــــه جديد وطفل“. 
فيأتي حصولها على حريتها 
بالعمل، كأنه انتصار للمرأة 
التــــي تمثّلهــــا وتدافع عنها 
في أكثر مــــن موضع، حتى 
تبــــدو الروايــــة فــــي أحــــد 
أوجههــــا المســــتترة أنها 

ضدّ البطريركية.
البطلــــة  لنــــا  تقــــدم 
ناديــــة صديقة المدرســــة والتي هي أقرب 
ز للتحــــرّر، أو  إليهــــا مــــن أختهــــا؛ كمُحفِّ
أشــــبه بالشــــخصية المُلْهِمَــــة، فتحريض 
ناديــــة لها بالعمل كان لــــه دوره المهمُّ في 
خروجهــــا من شــــرنقة ذاتهــــا، والبدء في 
التفكيــــر فــــي معنــــى جديد للحيــــاة، بعد 
أن فقدتهــــا مــــع مــــوت أخيها الــــذي كان 
باعث بهجتها وخالــــق نجاحها. وبالمثل 
أحمد، فشــــخصية أحمد تتجاوز شخصية 
الحبيــــب، إلى شــــخصية الملهــــم أيضًا، 
فمجرد السير إلى جوار هذا الشخص يعد 
”مُتعة كبيرة“ بل شــــعرت أن شــــخصيتها 
”تولد من جديــــد… وتنمو“. فما أن حدثتها 
أمها عن خطبة ابن عمتها لها، حتى تظهر 
شخصية جديدة، شــــخصية ثورية تدافع 

عــــن ذاتها وعن إرادتها وحريتها، بل تكاد 
تصرخ: ”لا لن أتزوج عادل.. لن يشــــتريني 
بثرائــــه ومركــــزه…… أنــــا حــــرّة وســــوف 
أتحمّــــلُ مســــؤولية حريتــــي وأخطاء تلك 

الحرية“.
لــــم تكن هذه الثورة هــــي نتائج أحمد 
والتغيير الذي أحدثه في حياتها فقط، بل 
جعلها تثور ضدّ طبقتها، وأيضًا أعاد لها 
تقييمهــــا لطبقتها، ومن ثــــمّ راحتْ تتبنى 
أفــــكارا في الثورة ضدّ هــــذه الطبقة، وهو 
ما مررته عبر استنكارها لتصرفات بعض 
أقاربهــــا، أو فــــي وصفها لهــــم بتعبيرات 
تكشــــف عن احتقــــار لهم/ لهــــن، فخالتها 
تصفها باللزجة، وحوارات العائلة تصفها 
بالنفاق. فتعرّي طبقتها حتى أنها تصفهم 
بأنهم يتظاهــــرون بالليبرالية إلاّ أنهم في 
حفلاتهم، يفصلون بين الرجال والنســــاء. 
لأنــــه – كما تقــــول – هنــــاك ”انفصالا بين 
العقليتيْن واختلافًا في التفكير، وتصادمًا 
في وجهــــات النظر“. وإن كان هذا لا يمنع 
أنهــــا كانت تُعــــارض أفكاره ضــــدّ المرأة، 
خاصّة بعد دفاعه عن اللوحة التي رأت أن 
الفنان لم يرَ في المرأة سوى جسد، وكأنه 

لا يأبه لعقل المرأة.

رواية حداثية

الرواية تعــــجُّ بالكثير مــــن المواقف، 
التي تؤكّد أن البطلــــة التي تتوارى خلف 
صوت المؤلف الضمنــــي عنايات الزيات، 
تتبنــــى الكثير من الأفكار النّســــوية التي 
تدعــــو إلــــى المســــاواة والدفــــاع عن حقّ 
الأنثى فــــي الحياة ذاتهــــا، كما في موقف 
شريفة التي أنجبت بنتًا، وراحت تتباهى 
بهذه الأنثــــى، وصراع الولــــد والبنت في 
المجتمــــع المصــــريّ. وكيف أنهــــا مالتْ 
إلــــى البنت وثورتها علــــى اختزال المرأة 
في جســــد، والحــــوار بينها وبيــــن أحمد 
عن المســــاواة بين الرجل والمرأة وقولها 
بــــأن المســــاواة ظاهرية، فالمــــرأة ما هي 
إلا متــــاع للرجل بــــلا رأي، ولا حقّ لها في 
أن تختــــار الحيــــاة التي تــــروق لها للآن، 
وهــــذا ما قادها لأن تهاجــــم الذكورية على 
الإطــــلاق بقولهــــا إن ”رجالنــــا يعيشــــون 
بعقلية هارون الرشيد وسط مظاهر مَدنيّة 

القرن العشرين“.
علــــى الرغم من أن الحكايــــة تبدو في 
صورتهــــا الظاهريــــة؛ حكاية رومانســــية 
بيــــن أحمد المناضــــل الثــــوري والكاتب، 
وبين نجلاء الفتــــاة التي تنتمي إلى عالم 
نقيــــض لأحمد، يعتبره ســــببًا لمأســــاته 

فــــي منذ طفولته، مــــرورًا بالتحولات التي 
تحدث لشــــخصية نجلاء بعــــد هذا الحبّ، 
وما ينتج عنــــه من تولّد الصــــراع بولادة 
الحبّ بيــــن الطرفين، ونتيجته السّــــريعة 
برفضها لعــــادل ابن عمتها. إلا أن الرواية 
عبر حوارات شخصيتها الرئيسية الذاتية 
والخارجية، تطرح أفكارا تقدميّة تتجاوز 
زمنها، بخصوص التحرّر من الاستعمار، 
والرغبة في تغيير الواقع ســــواء بالكلمة 
أو بكشف المؤامرات وغيرها، وقد أعطتْ 
ا،وهو  لقضية المرأة وحريتهــــا حيزًا مهمًّ
انحيــــاز لموقــــف مُناصــــر للمــــرأة، ضــــدّ 

ذكورية مُتسلِّطَة.
من الأشــــياء التــــي تُحســــب للمؤلفة، 
أن الروايــــة التــــي كُتبتْ في ســــياق زمني 
مختلف، استطاعت أن تقدّمَ الحكاية التي 
يبــــدو موضوعهــــا مطروقًا فــــي مرويات 
ســــابقة، مــــع اختلافات طفيفــــة، بتقنيات 
عة على 43 وحدة  حديثة. فالروايــــة المُوزَّ
ســــردية، تتفاوت بيــــن القصــــر والطول؛ 
قائمــــة علــــى التنــــوّع بيــــن المنولوجات 
الداخلية التي كشفتْ عن أزمة الشخصيّة، 
وأظهرت صراعهــــا بيــــن انتمائها لطبقة 
ثريــــة وحبّهــــا، وهو ما تبلــــور في صورة 
ســــؤالها لذاتها: هل أنا مُذنبة لأني أنتمي 
لأسرة ثرية وفاحشة. وما ذنبي أنا؟ ولماذا 
يكره أحمد الأغنياء ويســــميهم مصاصي 
دمــــاء؟“، وحواراتهــــا الخارجية مع أبيها 
وناديــــة ثــــم أحمد وعادل. كمــــا أن الجمل 
تميّزت بالشــــعرية، إضافة إلى التصاقها 
بالــــذات وهو ما كان وســــيلة لإظهار أزمة 
الشخصية، حتى الصراعات جاءت كاشفة 
لقضايــــا جوهريــــة تمثّل جزءًا مــــن أزمة 
المــــرأة على مدار تاريخهــــا، ولم يكن ثمة 
وســــيلة إلا بانتزاع حقوقهــــا بإرادتها، لا 
عن طريق وكلاء، وهو ما كان أحد أسباب 

انتكاسة قضية المرأة.
فــــي الأخير، جــــاء تحامــــل أحمد على 
نجلاء، وثورته عليهــــا، مبالغا فيه بعض 
الشــــيء، حيث يأتي كأنه يريد أن يثأر من 
الماضــــي في صورتها، مــــع أنها حبيبته، 
ولم تظهر أي اســــتعلاء، بــــل على العكس 
ذهبــــت معه إلى البيــــت وودّتْ أن تحضن 

أمه في آخر اللقاء.
كمــــا أن الأفكار التــــي حملتها البطلة، 
تبــــدو أكبر مــــن وعيها، خاصــــة أن أحمد 
أثبت أكثر من مرة عدم إطلاعها، وإن كانت 
تحمل قدرا معقــــولا من الثقافة، إلا أنها لا 
تؤهلهــــا لأن تطــــرق هــــذه الموضوعــــات 
وتناقشــــها، ومــــن ثم بدأ صــــوت المؤلفة 

الضمني يتطابق مع صوت بطلتها.

ممممدوح فراج النابي
كاتب مصري

كتب
السبت 2019/12/14
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رواية يتيمة لكاتبة منتحرة

امرأة أنهكها الحب والعزلة (لوحة للفنانة علا الأيوبي)

بورخيس ترك مكتبته خالدة  

عنايات الزيات تهدم الواقع وتعيد بناءه بحثا عن معنى للحياة
برحيلهــــــا منتحــــــرة حققــــــت الكاتبة 
المصرية عنايات الزيات ما لم تحققه 
فــــــي حياتهــــــا، ألا وهــــــو الاعتراف 
ــــــت  ــــــرة، فقــــــد رحل بموهبتهــــــا الكبي
الكاتبة نتيجــــــة التهميش والتضييق 
والظــــــروف النفســــــية الصعبة التي 
مرت بها، لكنهــــــا تركت رواية يتيمة 

كانت كفيلة بأن تحقق لها المجد.

  مكتبات لا متناهية

لم يكن غريبا أن يكتب خورخي 
لويس بورخيس نصه القصصي 

المذهل ”مكتبة بابل“، الذي يتخيل فيه 
مكتبة ضخمة، تتكون من عدد لا ينتهي 

من الكتب المكونة من نفس الأحجام 
وعدد الحروف التي لا يمكن قراءتها. 

فالرجل تسبقه قدرته الخارقة على 
التخيل. كما أنه كان يتحمل حينها 
مسؤولية تدبير مكتبة بلدية مدينة 

بوينوس أيروس، قبل أن يتم تعيينه، 
خلال خمسينات القرن الماضي، مديرا 

للمكتبة الوطنية الأرجنتينية، وهي 
الأكبر والأهم على مستوى البلد، 

والتي يعود تأسيسها إلى بداية القرن 
التاسع عشر. وسيكون خورخي لويس 

بورخيس وراء تأسيس البناية الجديدة 
والجميلة التي تحتضن المكتبة حاليا.   

وإذا كنا لا نعرف الكثير عما فعله 
خورخي لويس بورخيس على مستوى 
التدبير  اليومي لهذه المكتبة الكبرى، 

فالأكيد أنه، بقدرته على التخيل 
والإبداع، كان ربما أفضل من كثير من 
ذوي الأعين المبصرة الذين يسيرون 

مكتباتنا.
وأكثر من ذلك، ظل اسم بورخيس 

لصيقا بالمكتبة الوطنية حتى بعد 
خمسة عقود على مغادرته لها. وهو 

الحظ الذي لم ينله العديد من الكُتاب 
الذين توالوا على مستوى إدارة هذه 

المكتبة، ومنهم على سبيل المثال 
الكاتب ألبرتو مانغويل، المعروف 

بكتابه الهام ”تاريخ القراءة“، والذي لم 
يسلك من النيران غير الصديقة التي 

أطلقها عالم الاجتماع والمدير الأسبق 
للمكتبة، هوراسيو غونزاليس. إذ كان 

هذا الأخير، وراء العريضة الدولية، 
التي كان على رأس الموقعين عليها 

جون ماكسويل كويتزي، الحاصل 
على جائزة نوبل، والتي تتهم ألبرتو 

مانغويل بتدمير المكتبة، من خلال 
اتخاذه لقرار الاستغناء عن مئتي 

مستخدم. وذلك قبل أن تقرر وزارة 
الثقافة الأرجنتينية القطع مع الكُتاب 
والأدباء وصراعاتهم لتضع على رأس 

المكتبة الوطنية سيدة جاءت من مجال 
مهنة المكتبات.

أما قصة ”مكتبة بابل“، التي كتبها 
بورخيس في بداية أربعينات القرن 

الماضي، وبرغم حجمها الصغير، فهي 
من النصوص التي تستطيع أن تخترق 

الآلاف من العناوين المتراكمة لتمتلك 
أكثر من حياة، وأن تبني فكرة بدون 

القطع مع غيرها.
فالنص، كما يُقر بورخيس نفسه، 
كُتب في ضوء نص آخر سابق يحمل 
توقيع الكاتب الألماني كورد لسويتز. 

ويتعلق الأمر بقصة ”المكتبة الكونية“، 
التي تقوم حكايتها على حوار مفترض 

بين ناشر وكاتب، بخصوص إمكانية 
إنشاء مكتبة يمكنها أن تتوفر على 

الكتب، وهي مكتبة يقتضي السفرُ بين 
رفوفها سنتين بسرعة الضوء !.

ولم تكن كتابة القصتين، ”مكتبة 
بابل“ و“المكتبة الكونية“، بعيدة عن 

سياق أعم يهم المكتبة، باعتبارها 
فضاء للقراءة، مع ما تحمله أيضا من 

سحرها الخاص المنبعث من ورق 
المخطوطات ومن عبق الكتابة.

ويمكن، في هذا الإطار، استحضارُ 
مكونين أساسين لهذا السياق.  إذ 
كان رجلان آخران، وهما الباحثان 

البلجيكيان بُول أوطليت وهِنري 
لافونتين، منشغلين، قبل عقد فقط 

على كتابة نص ”المكتبة الكونية“، 
بمشروع ضخم يرمي إلى حصر ما 
صدَر من الكتب على مستوى دول 

العالم منذ ظهور الطباعة. وقد انتهيا 
إلى ضبط ما يناهز سبعة عشر مليون 
عنوان. غير أن الرجلين لم يتمكنا من 
الذهاب أبعد من ذلك، حيث تخليا عن 

المشروع.

وقبل سبعة قرون على ذلك، كان 
ابن النديم  قد منح للمكتبة الكونية 

فهرسه الهام، الذي يُعرف باسمه، حيث 
عمل على حصر جانب من كتب جميع 

الشعوب العربية والأجنبية المكتوبة أو 
المترجمة إلى اللغة العربية، في مختلف 

المجالات الأدبية والعلمية.
وسيكون هذا التراكم، الذي كان قد 

أطلقه ابن النديم وأسهم فيه رجالات 
أمضوا حياتهم في تتبع المخطوطات 
وما يصدر عن المطابع، هو الأساس 

الذي ستنطلق منه منظمة اليونسكو، 
ابتداء من سبعينات القرن الماضي، 

لإطلاق مشروع أكبر، يُعرف بنظام 
الضبط الببليوغرافي الكوني، وهو 

المشروع الذي يقوم على تولي المكتبات 
الوطنية مهمة الحصر البيبليوغرافي 

لإنتاج بلدانها.
أما المكون الثاني لسياق كتابة 

قصتي“مكتبة بابل“ و“المكتبة 
الكونية“ فيرتبط أساسا بالاشتغال 

على تصنيفات المعرفة البشرية بهدف 
تيسير ترتيب الملايين من الكتب التي 

تجتاح فضاءات المكتبات. إذ كان 
المكتبي الأميركي مليفيل ديوي قد بلور 

تصنيفه العشري المذهل، الذي يُقسم 
المعرفة البشرية إلى ”عشرة أقسام 

رئيسية، مع تفرع كل واحد منها إلى 
عشرة شعب تمثل التفريعات الرئيسية 

للموضوع“. كما أن كل شعبة تتفرع 
بدورها إلى عشرة شعب حسب طبيعة 

الموضوع، وذلك بشكل يمنح لهذا 
التصنيف إمكانية استيعاب المعرفة 

بمختلف فروعها.

سنوات بعد ذلك، سيقترح عالم 
مكتبات هندي، وهو شيليا رمامريتا 

رانغنَتان، طعما آخر وأفقا مغايرا 
للتصنيفات المعرفية، حيث سيطلق 

تصنفيه الذي يقوم على  تمثل مواضيع 
الكتب والوثائق عبر المعايير الخمسة 

المتجلية في الشخصية والمادة والطاقة 
والمكان والزمن. 

أما المدهش فهو أن خورخي 
لويس بورخيس لن يظل بعيدا عن 
هذه الاجتهادات العلمية الخاصة 

بالتصنيفات، على الأقل انطلاقا من 
زاوية نصوصه الأدبية المذهلة. إذ 
سيعود في كتابه ”اللغة التحليلية 

لجون ويلكنيس“ إلى انتقاد النظرة 
الغربية الاختزالية التي تقود عددا من 

التصنيفات المعرفية. ذلك لأنه في الوقت 
الذي يتم تخصيص فروع متعددة لكل 
من البابا والكنيسة الكاثوليكية ويوم 
الرب والبوذية والطاوية، يتم الاكتفاء 

في كثير من الحالات بقسم واحد يجمع 
ما لا يمكن جمعه، ومن ذلك مواضيع 
حماية الحيوان والمبارزة والانتحار 

والاختلافات والعيوب والفضائل 
والصفات المتنوعة. لن تنتهي حكاية 

نص ”مكتبة بابل“ هنا.  إذ سيعود 
كاتب شاب أميركي، وهو جونتان 

باسيل، إلى منح حياة أخرى للمكتبة، 
عبر موقعه الإلكتروني الذي  يحمل 

نفس الاسم، والذي  يقترح، انطلاقا من 
خوارزمية، كل الكتب، بما فيها التي 
لم تُكتب بعد. بعد سبعين سنة على 
صدور قصة ”مكتبة بابل“، يبدو أن 

مكتبة الكونغرس الأميركية قد حققت في 
أرض الواقع ما نسجته القصة من باب 
الخيال. إذ يتجاوز عدد وثائق المكتبة 
المئتي مليون وثيقة، بما فيها الكتب 

الصادرة بمختلف دول الكون، انسجاما 
مع  الطابع الكوني الذي تسعى مكتبة 

الكونغرس إلى تحقيقه باستمرار.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

مكتبة الكونغرس الأميركية 

حققت في أرض الواقع ما 

نسجته قصة {مكتبة بابل} 

من باب الخيال
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 ”حمّـــام الملاطيلـــي“، وقبـــل أن يكون 
فيلما يثيـــر حوله الغبـــار أينما عُرض، 
هو رواية كتبها إسماعيل ولي الدين في 

أواخر ستينات القرن الماضي. 
قـــدم ولي الدين فيهـــا رؤية اعتبرها 
نقاد آنذاك، قاتمة، موحشـــة ومغمســـة 
بالعـــار، لكـــن بعضهم رأى فيهـــا قراءة 
جريئـــة وتحليلا صائبـــا لواقع المجتمع 
المصري بعد نكسة 1967. ذلك أن الهزيمة 
العسكرية والسياسية، لا بد أن تسبقها 
وترافقهـــا، وكذلـــك تنجرّ عنهـــا، هزائم 
الثقافة  صلـــب  اجتماعيـــة  وتشـــوهات 

والعلاقات السائدة. 
مـــن هذا المنطلـــق، كان لا بد للإنتاج 
الأدبي والسينمائي أن يخلع عنه عباءة 
الشـــعارات والتمجيـــد الزائـــف للـــذات 
المصرية المنكسرة على نفسها بعد مرارة 
الهزيمة التـــي أرخت بظلالهـــا على كل 

شيء.
تناول الروائي إســـماعيل ولي الدين 
والتحـــولات  الأحـــداث   (1935 (مواليـــد 
خـــلال  مـــن  الشـــخصيات  ومصائـــر 
الحمّام الشـــعبي أي المكان الذي يتعرّى 
ويتســـاوى فيـــه الجميع طلبـــا للتطهر 
والبـــوح، بعيدا عـــن المواربـــة والأقنعة 

النهارية والمفاضلات الاجتماعية.

رؤية من صميم الواقع

الجديـــد في هـــذه الروايـــة التي قد 
تبـــدو في زخم أحداثهـــا ونمطية بعض 
شـــخصياتها قادمة مـــن الأربعينات، أن 
صاحبها تســـلح برؤيـــة جمالية خاصة 
لأحيـــاء القاهـــرة، مكنته منها دراســـته 
إلـــى  بالإضافـــة  المعماريـــة،  للهندســـة 
حساســـية اطلاعه بالمسألتين السياسية 

والعسكرية.
كان ولي الدين برتبة عقيد في القوات 
المســـلحة المصرية قبل أن يتفرغ للكتابة 
ويصبح واحدا من أهم كتاب السبعينات 
ممن تم التعامل مع رواياتهم سينمائيا. 
إذ كاد أن ينافـــس إحســـان عبدالقدوس 
ونجيب محفوظ، الكاتبين الأكثر شـــهرة 

ومجدا، آنذاك.
وقعـــت هـــذه الرواية، التـــي أدارت 
المنتفخة،  السياســـية  للجمـــل  ظهرهـــا 
والتفتـــت إلـــى تفاصيل الواقـــع المثقل 
بالتمزق الاجتماعي والنفسي، بين يدي 
المخـــرج صلاح أبوســـيف، (1915ـ1996)، 
وقـــد كتب لهـــا التقـــديم الروائي يحيى 

حقي، بانبهار شديد.
واستعان يحيى حقي بمحسن زايد، 
وهو أحـــد تلاميذه، لكتابة الســـيناريو 
وقـــد وجد فيهـــا رائد الواقعيـــة ضالته 
من أجواء شـــعبية وتحولات اجتماعية 
ضاربة في صميم الواقع المصري، وذلك 
بعـــد أفلام حاول من خلالها اســـترجاع 
توازنه بعد النكســـة مثـــل ”القضية 68“ 

و“الزوجة الثانية“ و“فجر الإسلام“.
المشـــهد العام في مصـــر كان يغري 
ويشـــجع على إنتاج فيلـــم يذكّر الناس 
بكل شـــيء ما عدا تلك النكســـة الثقيلة، 
سواء كان من ناحية التطرق إلى قضايا 

تمـــس صميـــم المجتمـــع وتضـــع عليه 
الإصبع كمســـبب حقيقي وغير مباشـــر 
لانهيار الجبهتين العسكرية والسياسية 
أو تصرف الرأي العام عبر حالة تنفيس 
تتمثـــل في رفـــع الحظر عـــن ممنوعات 
كانت سائدة في المصنفات السينمائية.

في هذا الصدد، تقول اعتدال ممتاز، 
فـــي كتابها ”مذكـــرات رقيبة ســـينما“، 
الصـــادر عـــن الهيئـــة المصريـــة العامة 
للكتـــاب، إنه صدرت تعليمات رئاســـية 
للرقابة على المصنفات الفنية للســـماح 
بمشاهد الجنس والمخدرات في الأفلام، 
وعدم حذف أي مشـــهد منها مهما بلغت 
درجة جرأته، فـــي محاولة لإلهاء الناس 

عن الهزيمة وإحباطاتها.

غصّة في قالب قصة

لا وجـــود لشـــرخ واســـع أو غربـــة 
صادمة بين قارئ حمام الملاطيلي كرواية 
أو المتفـــرج عليها كفيلم، فحالات الشـــد 
والتشويق والإثارة، تكاد تكون نفسها، 
وعلـــى ذات الســـوية ما بـــين صفحات 
الكتاب وشاشات السينما، فكأنما الممثل 
محمـــد العربي، الـــذي اختـــاره صلاح 
أبوســـيف لفيلمه، هو أحمد الذي جعله 

إسماعيل ولي الدين بطلا لروايته.
أمـــا الفتـــاة نعيمـــة التـــي تمتهـــن 
الدعارة، ويتعرف إليهـــا أحمد وتربطه 
بها علاقة تجمع بين الحب والمتعة، عند 
قدومه مـــن قريته باحثا عن عمل وراغبا 
في إتمام الدراســـة، فتكاد تكون النجمة 
شمس البارودي، في مخيلة القارئ قبل 
مشـــاهدة الشـــريط، وذلك بكل ما أوتيت 
من جمـــال ورقة وإثـــارة، خصوصا في 
تلك المشـــاهد التي تبدو ســـاخنة، لكنها 
مليئـــة بالشـــاعرية والرمزية في لقطات 
لا تجنح نحـــو الفجاجة بقدر ما تذكيها 
مهنيـــة عالية فـــي التصويـــر والتمثيل 
لمخرج  التعبيريـــة  المفـــردات  واختيـــار 

معتق ومتمكن من أدواته.
القاســـم المشـــترك بين الشخصيتين 
المحوريتين في الحكاية، هو القدوم إلى 
القاهـــرة ســـعيا خلف حلـــم يتحول في 
النهاية إلى كابـــوس أو ينتهي بفاجعة 
من خلال تشـــابك علاقـــات يطغى عليها 
الجشـــع والتكالب نحو الحلول الفردية 
فـــي ظل مناخ موبوء ألقت عليه الهزيمة 
بســـحابتها القاتمـــة، فاضمحـــل حلـــم 

الجماعة الـــذي كانت تعزف عليه 
الحقبة الناصرية، واســـتحال 

إلى مصائر مفجعة.
الطيبون تحولوا إلى 
مخدوعين كالمعلّم بدوي، 

صاحب الحمام الذي تخونه 
امرأته مع 

الشاب أحمد 
بعد أن وظفه 
لديه وأحسن 

معاملته. 
تتشعب 

القصة لتقدم 
جل شخصياتها في عداد 

الجاني والضحية في الوقت 
ذاته، إذ لا يخلو عالم الدعارة نفسه 
من هذه اللعنة التي تلحق بالجميع، 

ضمن لعبة تدرجية استدراجية 

تتناسل فيها الأســـئلة من قلب الأسئلة. 
وتطرح قضية صراع القيم داخل نسيج 
اجتماعي مشـــوه، فكل ضحية تستحيل 

إلى جلاد. 
وكل آثم هو ضحية لمنظومة أخلاقية 
مهترئة، تتبادل الاتهامات في ما بينها، 
وتدعـــو للمحاكمـــة ولكن أيـــن الحكم؟ 
حتى نكسة 67 تطل بطيفها في الحكاية 
كطرف في هذا النزاع الدرامي.. أليست 
شـــخصية أحمـــد ضحية تلـــك الهزيمة 
التي أجبـــرت العائلة علـــى النزوح من 

الإسماعيلية إلى الشرقية؟
لعل شـــخصية الفنان التشكيلي ذي 
الميول المثلية، رؤوف، والتي يلعبها في 
الفيلم باقتدار الممثل يوســـف شـــعبان، 
هي من أكثر الخطوط الدرامية حساسية 
والتباســـا، وذلك لما تتميـــز به من جرأة 
في قلـــب طاولة الحـــوار نحو موضوع 
لا يزال يصنف ضمـــن أكثر المحظورات 
التي تلامســـها الســـينما العربية بحذر 
شديد، وفي نوع من المهادنة واسترضاء 

الأغلبية.
قد تكون المبـــررات التي صيغت في 
تقديم الشـــخصية كضحيـــة من ضحايا 
التفـــكك الأســـري، غيـــر مقنعـــة في ظل 
واقع يحتـــرم الآن حقوق المختلفين، لكن 
النموذج يعطـــي صـــورة صريحة لفئة 

مـــن المثقفين، تعاني العجـــز والتهميش 
وتفصح عن خيبات متشـــابكة، لا خيبة 

واحدة، وأحادية الجانب.
الابتعاد أو الهجـــرة هو هاجس كل 
شـــخصية مـــن الشـــخصيات القلقة في 
حمام الملاطيلي. لكـــن، إلى أين الهجرة؟ 

ومن ماذا يمكن الابتعاد؟
تبـــدو المواجهـــة ضربا مـــن ضروب 
العبثيـــة والانتحار، يُخيّـــل للمتلقي أن 
الدروب وعـــرة والمنافذ مغلقة، وأن المتع 
القصيرة خير بلســـم ودواء بعد انسداد 
الآفـــاق، وكأن هذا التعـــري لا يزيدنا إلا 
تعريا، وهذا الاغتسال لا يضفي علينا إلا 
اتساخا تسببت فيه سياسات الأكاذيب، 

وتحميل عجزنا لكل الآخرين.
الحقيقة أن لهذا الشـــريط مزايا أكبر 
وأكثر مما صنفها النقاد المتسرعون، ذلك 
أنه أحسن استخدام مشـــرطه. وخاطب 
القوم وهم يتســـلون ويستمتعون، على 
الســـينمائية  ”اللطميـــات“  كل  عكـــس 
والأدبية، بدليل أن الفيلم ينتصر للعودة 

بعد اجتراع الهزيمة والاستفادة منها. 
ويبـــدو ذلـــك جليـــا حين يكتشـــف 
أحمـــد مصـــرع حبيبته نعيمـــة على يد 
عمها وابن عمها، ”غســـلا للعار“. يدرك 
المستنقع الذي وقع فيه، وأنه كان سببا، 
دون أن يـــدرك، في مقتل نعيمة الطامحة 
فـــي التطهـــر، فيقـــرر العـــودة لبلدتـــه 
استرداد  ليوم  اســـتعدادا  الإسماعيلية، 

الكرامة، واستعادة الأرض المغتصبة. 
حـــدث كل ذلـــك والفيلـــم كان يصور 
عشية حرب أكتوبر 1973 التي حقق فيها 
الرئيـــس المصري آنذاك أنور الســـادات 
بعض الانتصار، وهو الذي قيل إنه أول 
من شـــاهد فيلم حمام الملاطيلي وأُعجب 
بصناعته رغم تحامـــل الكثير من النقاد 

عليه.

التحدي شكلا ومضمونا

التحـــدي يكمـــن فـــي أن المخضـــرم 
الســـينمائي ورائـــد الواقعيـــة صـــلاح 
أبوســـيف فهـــم اللعبـــة وأدرك جوهـــر 
الرهان ضمن مقاربة سينمائية لسياسة 

لم تكن واقعية قبل يونيو 67.
 أدرك صاحـــب ”المنتقـــم“ و“لا تطفئ 
أنّ التحـــدي لا يكمـــن إلا في  الشـــمس“ 
المزيد من التحدي، شكلا ومضمونا 
إخـــراج  وطريقـــة  وتوقيتـــا، 
وتفكير. فبـــدأ تصوير الفيلم 
حين كان الشـــارع يضطرب 
بإنهاء  تطالـــب  بمظاهرات 
حالـــة اللاحرب واللاســـلم، 
معفـــرة  أجـــواء  وســـط 
بالإحبـــاط، فأظهر ممثلين لم 
يؤدوا أدوارا كبرى من قبل، 
مثـــل فايز حـــلاوة، الذي 
كان أول اكتشـــاف لـــه 
والذي  السينما،  في 
قـــام بـــدور صاحب 
الحمام الذي تخونه 

زوجته.
أما البطولة فكانت 
من نصيب محمد 
العربي، الذي 
أسند إليه صلاح 
أبوسيف 

دور البطولة لملاءمة سنه للدور، فقد كان 
المطلوب شـــابا صغيرا، خريـــج ثانوية 
عامـــة، ليلعب دور الشـــاب الـــذي يأتي 
القاهـــرة بحثـــا عن عمـــل، ومعه خطاب 

توصية لشخص لا يلتقيه أبدا.
المغامـــرة لـــدى صـــلاح أوســـيف لا 
تتوقـــف عنـــد ”الكاســـتينغ“، ولا حتـــى 
اختيـــار الرواية بـــل فـــي التوقيت عند 
زمن راجـــت فيه أفكار ســـينمائية تدعو 
إلـــى تناول الموضوعات البســـيطة، غير 
المعمقة، والتي تنأى فـــي معالجتها عن 
اللقضايا الحساسة، ولا تذكر الناس بما 
جرى في يونيو، إلا باســـتثناءات قليلة، 
مثـــل فيلم ”الأرض“ الـــذي تم عرضه في 

يناير 1970.
راهـــن قيـــدوم الســـينما المصريـــة، 
وســـفيرها إلـــى العالمية بحكايـــة تبدو 
مغريـــة لمراهقـــي الســـبعينات، مغضبة 
شـــديدة  لكنهـــا  الســـتينات،  لثوريـــي 
مثقفـــي  لـــدى  والتأصـــل  الطلائعيـــة 
الثمانينـــات من الليبراليين والمبشـــرين 
بثقافـــة بنيويـــة تأسســـت علـــى أيادي 
نقاد تفكيكيين، وكتـــاب ما بعد الحداثة 

والشعارات الأيديولوجية.
يجـــدر القـــول إن هـــذا الفيلـــم قـــد 
أســـقط كل من في يده حجـــر يحاول به 
الانقضـــاض علـــى ثقافـــة تجنـــح نحو 
التفكيـــر المختلف، وترنو نحو ســـينما 
تشـــبه مجتمعها، لا قادته، ولا الحاكمين 
بأمرهم من المجدفين عكـــس التيار.. إنه 
فضيحة فـــي وجه من عارضه وليس من 
ســـانده.. ماذا يمكن القول الآن لأشرس 
معارضيه، الناقد علاء عبدالحميد بقوله 
”شـــعرت بأنه كان فضيحـــة لمن أنتجوه، 

خاصة في نســـخته التـــي تبقت لنا بعد 
الحـــذف والقـــص، حيـــث تم تشـــويهه 

بالكامل“؟
كيف يمكن الرد على ناقد مقتدر مثل 
رؤوف توفيـــق، يكتـــب مقالا عـــن الفيلم 
يحمل عنوان  في مجلة ”صبـــاح الخير“ 
”صلاح أبوســـيف.. في الحمام“؟ وبماذا 

يمكن أن نجابه، نحن عشـــاق الســـينما 
ومريديهـــا فـــي التســـعينات، تســـمية 
أســـتاذنا الناقـــد الراحل ســـمير فريد، 
فـــي صحيفة  ”الجمهوريـــة“ للفيلم بأنه 
”ســـينما فاضحـــة“، ودعوة حســـن إمام 

بقوله  ”صادروا هذا الفيلم“؟
الملاطيلـــي  حمـــام  عشـــاق  عـــزاء 
والمدافعين عنه، وســـط زحـــام المزايدات 
الثورجية، وأدعياء الفضيلة السياســـية 
والأخلاقية أنّه لا تمتلك إلا أن تشـــاهده، 
مثل إصبع شوكولاتة، وأنت جائع، مثل 
عصيـــر منعـــش، وأنت عطشـــان.. كيف 
تقاوم شـــريطا يخاطبك بكل حواســـك.. 

عفوا.. لم نقل ”غرائزك“.
الذيـــن دافعوا عن الفيلـــم قلة، لكنها 
انتصـــرت   ولطالمـــا  وفاعلـــة،  مؤثـــرة 
”المنشـــيفيات“ ضـــد ”البوليفيات“، فمن 
هؤلاء الناقد الفني حســـن عبدالرسول، 
الـــذي كتـــب ”لا يرينا صلاح أبوســـيف 
عرى الأجســـاد بل يرينا عرى الأرواح“، 
وذلك في مقاله المنشور بالأخبار 6 يوليو 

.1973
وكتـــب عـــادل عبدالجبـــار مقالا عن 
الفيلم في جريدة كانت تســـمى ”الثورة 
قال فيه ”حمام الملاطيلي على  العراقية“ 

طريق المواجهة الواقعة بصراحة“.

وفي جريدة الشعب اللبنانية انحاز 
الناقد ســـمير نصـــري للفيلم فـــي مقال 
عنونـــه ”اصحى يا مصر.. صرخة حمام 

الملاطيلي، قبل الحرب“.

فيلم عصي على النسيان

الأعمـــال الكبيـــرة، يقـــدر لهـــا، في 
أحيـــان كثيرة، أن توضع طي النســـيان 
والتجاهل بســـبب تحامل العامة، وتآمر 
بعض الخاصة والكارهين على غير حق، 
وكاد فيلم حمام الملاطيلي أن ينســـى من 
تاريخ الســـينما بسبب نزاعات ونزعات 
شخصية تخص جهات الكتابة والتمثيل 
يستشـــعر  فلا  والتســـويق،  والإخـــراج 
جسامة المسؤولية إلا النزيهين من النقاد 

والموثقين.

وظـــل الآن هـــذا الشـــريط الممتـــع، 
فـــي ذاكـــرة مراهقي الســـبعينات الذين 
أضحوا اليوم رجالا خمسينيين، يفكرون 

بواقعية لم توجد في السبعينات. 
وهنا، تجدر الإشارة والتنويه إلى أن 
المنتـــج محمد راضي اشـــترى الفيلم من 
منتجـــه ومخرجه صلاح أبوســـيف عام 
1992 ودفـــع به للعـــرض من جديد ضمن 
أحـــد المهرجانـــات الســـينمائية، مذكرا 
العالـــم بأن حمـــام الملاطيلـــي لا يموت، 
وذلك بسبب فكرة لا يمكن لها أن تموت، 
وهي أن ما كُتب بصـــدق، ومُثل بصدق، 
وشُـــوهد بصدق، لا يمكن لـــه الاندثار.. 
لقد نســـيت الأجيال طعم الهزيمة، لكنها 
لم تنـــس طعم فيلم أشـــعل الشاشـــات، 
ألهـــب الأجيال، نظف خطايانا، وأســـال 

الفقاعات.. واسمه حمام الملاطيلي.
كل نقاد الفن السابع اليوم لا يبالون 
بالخلافـــات الجانبيـــة التـــي وقعت بين 
صنـــاع الفيلم، من جهـــات إنتاج وكتابة 
وتمثيـــل وإخـــراج.. لا تعنيهـــم المواقف 
المرتجلة بين هذا وذاك، وقد صار الكثير 
من أسرة العمل في عداد الأموات.. إنها 
السينما التي لا تموت بموت أصحابها.
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حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المغامرة لدى صلاح أبوسيف 
لا تتوقف عند الكاستينغ،

ولا حتى اختيار الرواية 
بل في التوقيت عند زمن 

راجت فيه أفكار سينمائية 
تدعو إلى تناول الموضوعات 

البسيطة وغير المعمقة 
وتنأى عن القضايا الحساسة

الناقد الفني حسن 
عبدالرسول كتب عن الفيلم 
في  مقال منشور بالأخبار في 

6 يوليو 1973، {لا يرينا صلاح 
أبوسيف عري الأجساد بل 

يرينا عري الأرواح}
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الجشـــع والتكالب نحو الحلول الفردية
ا اللهلهزيمزيمةة علعليهيه أ ألقلقتت م موبوبوءوء منمناخاخ ظ ظلل ففـــــيـي
ح حلـــم بســـحابتها القاتمتمـــةة، فاضممحـــل

الجماعة الـــذي كانت تتعزف عليه
و واســـتحال  نلنااصرية، الحقبة ا

إلى مصاائر مفجعجعةةة.
ولولوا إلإلىى الطيبون تحوتحو
يويوي،  بدبد كاكالمعلمعللّممم مخدوعينينين
إإ

نونه  تختخ مام الذيي صاحب الحلحم
م مع أرأته ام

بباب أحمد  الش
فظفه أن و بعبعد
وأوأحسن لديهه

معاململتته.
تتشعبب

لتقدم  القصةة
جلجل شخصياتها في عدداد

الجالجانيني والضحية في الوقت 
ي يخلو عالم الدعارة نففسه  هته، إذ لا ذا
حلحق بالجلجميع، لالتيتي ت لللععنة  من هذه ا
استتدتدراجية علعببة تدرجية ضضمن

التحـــدي لا يكمـ أن الشـــمس
ووو شكشكلالا يديدي،، لللللالتتحتح م مننننننن زلمزلمزييديد اا
ووووطرطريقيقيقـــــةـة ،ا، وتوققيتـــ و
فف فببـبـــددددأ تصصوصو ووتتفكيكيرر.
لالشــشـشــــارارعع ككان  حينين
تطالـــب بمبمظبمظااهراتت
ا اللاللاحرب وا ةـة ححاالالــ
أجأجـــواء وســـطط

ـبــــاط، فأفأفأظظظهر مم بالإلإحلإح
ككببببربرىىى يؤدوا أدوووارا
ـــلا حـ يايز مثـــل ف
اكتش وأوللل كانن
نينم سلس ا ففي 
بب بـــدو مام قـــ
مامام الذ الحم

وزوجتجته.
أما االبببطوو
ممن نصي
اللعر
أسند إل



 الخرطوم – تشـــكل ســـوق أم درمان، 
غربي الخرطـــوم، معلما بارزا من تاريخ 
التـــراث الســـوداني، لاحتوائهـــا علـــى 
منتجـــات يدوية مـــن الجلـــد الطبيعي، 
والخشـــب، والخزف، مـــا جعلها وجهة 

بارزة للمواطنين، والسياح الأجانب.
وتبـــدأ جغرافية أقدم الأســـواق في 
السودان وأعرقها، من مبنى ”البوستة“ 
أو البريـــد العتيق جنوبا، وتنتهي بحي 
”المســـالمة“ العريق شـــمالا، إضافة إلى 
شـــارعي ”كرري“ شـــرقا، و“الشنقيطي“ 

غربا.
ويعـــود تاريـــخ الســـوق إلـــى نحو 
قرنيـــن، وهي نموذج مصغـــر لمدينة أم 
درمـــان التاريخية، التي تعتبر العاصمة 
القوميـــة للســـودان، التي تعيـــش فيها 
الأعراق والديانات المختلفة، الإسلامية 

واليهودية والمسيحية والبوذية.

مزيج من الأعراق

كانت في هذه السوق الكبيرة محلات 
التجـــار الهنـــود، التي تجـــاور محلات 
الأقباط، الذين جـــاؤوا من صعيد مصر 
ويتخصصـــون فـــي بيع المنســـوجات 

والمفروشات.
وهنـــاك ســـوق اليهـــود، التـــي مـــا 
زالت تحمل الاســـم نفســـه رغـــم مغادرة 

أصحابها للبلاد في السبعينات.
كمـــا تنتشـــر فـــي الســـوق محلات 
اليمنيين أو ”اليمانية“، الذين يشتهرون 
بتخصصهم في مجال البقالات، ولا يزال 
شـــهيرا ودليلا  موقـــع محـــل ”العدني“ 

للسياح الأجانب رغم اندثاره.
وتلفت سوق الحرفيين القديمة التي 
يتـــوارث أصحابهـــا مهـــارات التصنيع 
الانتبـــاه بمجـــرد الانعطاف إلـــى الأزقة 
الضيقة، حيث يبدو الحرفي جالسا على 
الأرض، هادئا لا يصـــدر صوتا ولا يأبه 
بحركـــة المارة، ولا يُســـمع فيها ســـوى 
الهدير الواهن لماكينات الخياطة قديمة 

الطراز.
في  مســـتغرقين  الحرفيون  ويجلس 
والحقائب  والأحزمـــة  الأحذيـــة  صناعة 
الجلدية المصنوعة من جلود التماسيح 
والثعابين الكبيرة وجلود الأغنام، وترى 
آخرين يعملون بنشاط حثيث في صناعة 
المنحوتات الخشبية والأواني الفضية.

ومع ذلك أصبحت هذه السوق مهددة 
بالانقــــراض بســــبب تغيــــر الأذواق التي 
باتت تفضل الأحذية الإيطالية والسورية، 
وكذلــــك بســــبب القوانين المتشــــددة في 
صيد التماســــيح والثعابين التي يتهددها 
الفضيــــة  الأوانــــي  أن  كمــــا  الانقــــراض، 

والخزفية صارت تُستجلب من الصين. 

ولكـــن الحرفيين يقاومـــون تغيرات 
الزمن بإصرار، وذلـــك بتصنيع الأحذية 
من جلـــود الأبقـــار ثم يرســـمون عليها 
نقاطا ســـوداء ليصبح مظهرها مشابها 
لجلد النمر، فهذه «المراكيب» أو الأحذية 
التي تعرف بجلد النمر ما زال يقبل على 

ارتدائها كبار التجار.
وقامـــت العديـــد مـــن المنظمات في 
محاولـــة لحفـــظ هـــذا التـــراث المهني 
العريـــق بتدريب مواهب جديدة تســـير 
علـــى نهـــج الأقدميـــن، فهـــذا المجـــال 
يشـــكل جـــزءا مهما مـــن التـــراث الفني 
السوداني، الذي تشـــكل منتجاته رافدا 
للمحلات الكبيرة وفنادق الخمس نجوم 
بالعاصمـــة الســـودانية وســـوقا رائجة 

هدفها الأول جذب السياح.
أما الباعـــة المتجولـــون فيرصفون 
بضاعتهم المختلفة من ملابس وأدوات 
مطبـــخ وأحذية، التي تغلب عليها علامة 
«صنـــع في الصيـــن» وبأســـعار زهيدة، 
حيـــث يعرضونها على الأرض ويتغنون 

بصوت عال يصاحبه التصفيق.
ويكوّن الباعـــة بذلك فرقا غنائية لها 
فنان وكورس في تنســـيق تـــام وأحيانا 
يصاحبهـــا الطبـــل ممـــا يجعـــل المارة 
يتجهون لا شـــعوريا نحو هـــذا الطرب، 
وحيـــن يبلـــغ منهم الجهد بعد ســـاعات 
طويلة من الوقوف يجلســـون ويفتحون 
جهـــاز تســـجيل بالقـــرب منهـــم، ليحل 

محلهم في دعوة المارة.
كما تنتشـــر بالسوق، بائعات الشاي 
والقهوة، اللائي يضعن المواقد حذوهن 
ناشـــرين أمامهن مقاعـــد قصيرة، بينما 
يحتـــل حيزه من  لا يـــزال ”القهوجـــي“ 
المشـــهد، فهـــو متمســـك بتقاليـــده في 
حمل الأواني الدائرية وعليها الفناجين 
البيضـــاء، وتراه يمشـــي الهوينا ذهابا 
وإيابـــا متنقلا بين الدكاكيـــن الصغيرة 
والمـــارة، لتوزيـــع القهـــوة، واســـتلام 

الأموال عند نهاية عمله.

ثورة.. فركود

ما زالت ســـوق أم درمان مع انتشار 
المحلات العصرية والمباني الشـــاهقة، 
والمـــولات فـــي جميع أنحـــاء العاصمة 
الخرطـــوم، محتفظـــة بنكتهـــا التراثية، 
وبماضيها القديم في صناعة المنتجات 
المحلية، وشكل عرض السلع والمحلات 
القديمـــة، والباعة يقومـــون بعملهم في 
الســـودانية  بالجلابيب  الزبائـــن  خدمة 

التقليدية.
تقـــاوم  القديمـــة،  الســـوق  وظلـــت 
الحداثـــة باســـتمرار، لكنهـــا متجـــددة 
بذوق وفن ومهـــارة الحرفيين بداخلها، 

صباحـــا  الزبـــون  يقصدهـــا  وعندمـــا 
يحتاجـــه، مـــا  كل  يجـــد  مســـاء،  أو 
 وتفوح من أزقتهـــا الضيقة رائحة عبق 
احة،  الماضي قبل أبخرة العطارين الفوَّ
بينمـــا ترفرف روح العصـــر قبل أجنحة 

طيور الزينة.
وعلـــى الرغم مـــن أن الســـوق كلما 
زادت عمرهـــا ازدادت حيويتها ورونقها 
وبهاؤهـــا، فإنها تأثرت ســـلبا وإيجابا 
بثـــورة ديســـمبر مـــن العـــام الماضي، 
التـــي أنهت حكما للرئيس المعزول عمر 
البشـــير وقد امتد لـ30 ســـنة، خاصة من 
الناحيـــة الاقتصاديـــة، وارتفاع معدلات 
وحركـــة  الأســـعار،  وغـــلاء  التضخـــم، 

السياح الأجانب.
وقال التاجر الفاتح إبراهيم السيد، 
إن ”سوق أم درمان، شهدت ركودا شديدا 
بعد ثورة ديســـمبر من العـــام الماضي، 
وعـــدم  التضخـــم،  معـــدلات  لتصاعـــد 

استقرار الأسعار“.
وأشار السيد إلى أنه لم يعد مطمئنا 
مـــن ناحيـــة البيـــع والشـــراء. وأضاف 
”الحكومـــة الانتقالية الجديـــدة وعدتنا 
بالتغييـــر، ونطمـــح في تحقيـــق الأمن 
الاقتصـــادي والغذائي، وعـــودة الرخاء 

إلى الحياة العامة“.
وتصاعد معدل التضخم السنوي في 
السودان إلى 60.67 بالمئة خلال نوفمبر 
الماضي، مقابل 57.70 بالمئة في أكتوبر 
الأول 2019، بالإضافـــة إلى ارتفاع معدل 
التضخم في المناطق الريفية، إلى 63.40 
بالمئـــة في نوفمبر مقابـــل 58.73 بالمئة 

في أكتوبر.
وتســـتهدف الموازنـــة الســـودانية، 
للعـــام الجـــاري، إبقاء معـــدل التضخم 
في حدود 27 بالمئـــة، مع معدل نمو 5.1 
بالمئـــة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي، 

مقارنة بـ4 بالمئة في 2018.
ويعاني السودان من أزمات متجددة 
فـــي الخبـــز والطحيـــن والوقـــود وغاز 
الطهـــي، نتيجـــة ارتفاع ســـعر الدولار 
مقابـــل الجنيه فـــي الأســـواق الموازية 
(غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل 

الدولار الواحد.
إلا أن التاجـــر محمد الطيب، يرى أن 
الحركة في ســـوق أم درمان أحسن حالا 
من الفترة الماضية، لانتعاشـــها بصورة 
كبيـــرة بســـبب زيـــادة حركة الســـياح 

الأجانب.
وشـــدد الطيب على ضـــرورة تطوير 
الســـياحة والآثـــار في البـــلاد، وتنظيم 
المعالـــم الســـياحية باعتبارهـــا تعكس 
وجـــه الســـودان فـــي تقدمـــه وتطوره، 

خاصة وأن السياحة ثروة قومية.
فـــي  الســـياحة  عائـــدات  وبلغـــت 
الســـودان 1.5 مليار دولار خـــلال العام 
الماضـــي 2016، ومـــن المتوقع أن تصل 
إلى 5 مليارات دولار عقب انتهاء الخطة 
الخمسية في 2020، وهو رقم يعادل أكثر 
من ثلث إيرادات الموازنة العامة، البالغة 

نحو 14 مليار دولار، للعام الحالي.

وتتوقع وزارة السياحة أن يتضاعف 
الرقـــم إلى مليوني ســـائح خـــلال العام 
الحالي، بعد توقيعهـــا لاتفاق مع بكين، 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي، يســـهل دخول 

مليون سائح صيني سنويا.
وفقدت البـــلاد 80 بالمئة من مصادر 
العملات الصعبة، عندما انفصل جنوب 
الســـودان، مســـتحوذا على ثلاثة أرباع 
حقـــول النفـــط، كانـــت تدر أكثـــر من 50 

بالمئة من الإيرادات العامة.
وأكـــد التاجر محمد نـــادر مبارك أن 
ســـوق الجلود، كانت تشـــكو التهميش 

والإهمـــال فـــي الفتـــرة الماضيـــة، لكن 
أصبح التجـــار القادمون مـــن الولايات 
يأتون إلى سوق أم درمان لشراء الجلود 
(أحذيـــة محلية  لصناعـــة ”المراكيـــب“ 
الصنع)، لأنها تبقى لفتـــرة أطول، أكثر 

من الأحذية المصنوعة من البلاستيك.
وأضاف مبارك ”بعد ثورة ديســـمبر 
ازدادت حركـــة طلاب الجامعـــات الذين 
يأتـــون إلـــى الســـوق لشـــراء الجلـــود 
الجلديـــة  الحقائـــب  صناعـــة  بغـــرض 
والإكسسوارات، لإقامة مشاريع صغيرة 

من أجل الكسب المادي“.

متسارعة  تطورات  السودان  ويشهد 
ومتشـــابكة، ضمن أزمـــة الحكم، منذ أن 
عزلـــت قيـــادة الجيش عمر البشـــير من 
الرئاســـة، في 11 أبريـــل الماضي، تحت 
وطأة احتجاجات شـــعبية بدأت أواخر 
العام الماضـــي، تنديدا بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.
ولا تـــزال أكبـــر أســـواق العاصمـــة 
السودانية الخرطوم تقاوم الاندثار، فلا 
تتأثر بالزمـــن ولا بالثـــورة ولا باندلاع 
الحريـــق الذي تســـبب في دمـــار هائل 
للمحال التجارية، في ديسمبر الماضي.
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أم درمان سوق تجمع زائريها بالتراث السوداني
رغم مرور قرنين من الزمن، فإن ســــــوق أم درمان أكبر أســــــواق الخرطوم 
ــــــار، وتتمرد على الحداثة وغلاء الأســــــعار  ــــــزال تقاوم الاندث وأعرقهــــــا لا ت
ــــــين جوانبها بتراث  وإغــــــراق المحــــــلات بالمنتوجات المســــــتوردة، محتفظة ب

سوداني يكشف عن امتزاج عرقي وديني، يستقطب السياح.

قرنان من الثبات

لا مكان للمنتوجات الأجنبية

 القاهرة –  أعاد الســـياح الصينيون 
الحيـــاة إلى ســـوق خـــان الخليلي في 
القاهـــرة، بعـــد أن كادت تفقـــد بريقها 

بسبب ركود قطاع السياحة.
للســـوق  الضيقة  الأزقـــة  وتمتلـــئ 
بأعـــداد كبيرة مـــن الصينيـــين، الذين 
جاؤوا للتســـوق والتنـــزه في أحد أهم 

معالم القاهرة السياحية.
ويقـــع خـــان الخليلي، الـــذي يعود 
تاريخـــه إلـــى عـــام 1382 ميـــلادي، في 
قلب الحي الإســـلامي القديم بالقاهرة، 
ويعتبـــر إحـــدى أهـــم مناطـــق الجذب 
الســـياحي في مصر. ويحتوي على كل 
ما قد يحتاجه الســـائح من التحف إلى 
العطور محليـــة الصنع وحتى التوابل 

من جميع الأصناف.
ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء الصينيـــة 
(شـــينخوا)، قـــال محمد جمـــال، مالك 
متجر للتحف، إن الســـوق تجذب آلاف 
الـــزوار الصينيين كل يـــوم، مضيفا أن 
”الحيـــاة عادت من جديد إلى الســـوق“ 

بعد سنوات من الركود.
يفكـــر  كان  أنـــه  جمـــال  وأوضـــح 
بجدية فـــي إغلاق متجـــره منذ بضعة 
أشـــهر، بســـبب الركود الحاد في قطاع 
الســـياحة، إلا أن التدفقـــات الأخيـــرة 
للســـياح الصينيين أعادت النشاط إلى 

سوق خان الخليلي مرة أخرى.
المصري،  الســـياحة  قطـــاع  وعانى 
الذي يعد أحـــد مصادر العملة الصعبة 

لاقتصـــاد البلاد، بعد انـــدلاع ثورة 25 
ينايـــر 2011، بســـبب اضطراب الوضع 

السياسي والأمني.
وكانـــت وزيرة الســـياحة المصرية، 
رانيا المشـــاط، قـــد أكدت فـــي نوفمبر 
الماضي أن بلادها تســـعى لجذب المزيد 
من السياح الصينيين إلى مصر، مشيرة 

إلى أنه سيتم تنفيذ حملة ترويجية في 
الســـوق الصينية ”المهمـــة والواعدة“ 

للمقاصد السياحية المصرية.
ويعتقد جمـــال أن جهود الحكومة 
لجذب الســـياح الصينيين تعمل بشكل 
جيد، لأن عدد الـــزوار الصينيين لخان 
الخليلي يتزايد بشـــكل ملحوظ، مؤكدا 

أن الصينيين لا يأتون فقط إلى السوق 
للحصول علـــى المعرفة التاريخية، لكن 

أيضا للشراء.
وأشـــار إلـــى أن الســـائح الصيني 
مقارنة بمعظم الســـياح الأجانب ينفق 
بشـــكل جيد خلال التسوق، مضيفا أن 
”الســـياح الصينيـــين يتمتعـــون بذوق 

رائع تجـــاه القطع الأثرية والمصنوعات 
اليدوية المصرية“.

والمصنوعات  الذهب  لمعان  ويضفي 
اليدوية المتكونة من الزجاج جمالا على 
الســـوق القديمـــة الســـاحرة، ويجذب 
انتباه الزائرين إليها، كما تملأ محلات 
الشـــرقي  الرقـــص  وأزيـــاء  الســـجاد 
والتحـــف المصنوعة يدويـــا أزقة الحي 

التجاري التاريخي.
ولا تزال الســـوق تحتفـــظ بطابعها 
الإســـلامي القـــديم مع وجود عشـــرات 
المباني والمساجد القديمة والفنادق في 

جميع أنحاء الحي التجاري.
ويوجـــد بالإضافـــة إلـــى المحـــلات 
التجاريـــة، العديد من المقاهي والمطاعم 
ومن بائعي الطعام المتجولين في جميع 
أنحاء الســـوق لخدمة السياح أثناء أو 

بعد التسوق.
وقال عادل فتحي، وهو نادل في أحد 
المطاعم التي تقـــدم المأكولات المصرية، 
إن الســـياح الصينيـــين زوار دائمـــون 
للمطاعـــم والمقاهي في خـــان الخليلي. 
وأكد أن الشـــعب الصيني لديه شـــغف 
لمعرفـــة المزيد عن الثقافـــة المصرية بما 
في ذلك الطعام، وتابـــع ”إنهم يطلبون 
العديـــد مـــن أنـــواع الطعـــام المصري، 
ويتفاوضـــون عند دفع الحســـاب مثل 

الكثير من السياح الأجانب“.
ويحاول معظم أصحاب المحلات في 
سوق خان الخليلي تعلم اللغة الصينية 

الصينيـــين  الســـياح  مـــع  للتواصـــل 
بسلاسة ويسر.

وأشـــار فتحي إلى أنه ”منذ بضعة 
أشـــهر، لم يكـــن أحد مـــن العاملين في 
خـــان الخليلي يتحـــدث الصينية، لكن 
الآن معظمنـــا يســـتطيع التواصـــل مع 

الصينيين بشكل جيد“.

وكان المستشـــار الثقافـــي الصيني 
بالقاهـــرة شـــي يـــوه ويـــن قـــال فـــي 
تصريحات، مؤخرا، لـ“شـــينخوا“، إنه 
”وفقـــا لإحصائيات صينيـــة دقيقة فقد 
زار أكثر من نصف مليون سائح صيني 
مصر خلال العـــام الماضي“، وتوقع أن 
يـــزداد هذا العدد فـــي العام الحالي مع 

استقرار الوضع في مصر.
وأضـــاف المستشـــار الصينـــي أن 
أبرز المقاصد الســـياحية التي يزورها 
الســـياح الصينيـــون فـــي مصـــر، هي 
أهرامـــات الجيزة، ولأقصر، وأســـوان، 
وشـــرم  الغردقة  وكذلك  والإســـكندرية، 

الشيخ.

السياح الصينيون ينعشون الحياة في خان الخليلي بعد سبات وركود

أصحاب المحلات والباعة في 
سوق خان الخليلي يحاولون 

تعلم اللغة الصينية 
للتواصل مع السياح 

الصينيين بسلاسة ويسر

الصينيون لا يكتفون بالمشاهدة



 برليــن - أعلنت وزيرة العدل الألمانية، 
كريســـتينه لامبرشت، عن مشروع قانون 
يشـــدد الغرامات على منصات التواصل 
الاجتماعي في حال عدم التزامها بإبلاغ 
الســـلطات عـــن تهديـــدات أو جرائم أو 
منشـــورات كراهية علـــى منصاتها، بعد 
يـــوم واحد مـــن قـــرار قضائـــي إيطالي 
يجبر شـــركة فيسبوك على إعادة تنشيط 
حســـاب، لحـــزب يميني متطـــرف كانت 
قـــد أوقفته لنشـــره خطـــاب كراهية على 

منصتها.
ومنذ سنوات دأبت الحكومات الغربية 
والمسؤولون السياسيون على إلقاء اللوم 
على المنصات الاجتماعية للســــماح بنشر 
محتــــوى يحــــوي تحريضا علــــى العنف 
والكراهية، وفي نفس الوقت تعرقل بعض 
هذه الحكومات تدابير مشــــددة للمنصات 
التعبيــــر،  حريــــة  بحجــــة  الاجتماعيــــة 
خصوصــــا مــــع موجــــة المــــد الشــــعبوي 
وصعود أحزاب اليمــــين المتطرف في عدة 
دول أوروبية المســــؤولة بشــــكل كبير عن 

انتشار هذا النوع من الخطاب.
الإيطالي  ”كاســـابوند“  حـــزب  وذكر 
الفاشـــي الجديـــد، الخميـــس، أنـــه فاز 
بمعركة قضائية ليتـــم إعادته إلى موقع 
فيسبوك، الذي كان قد طرد منه قبل ثلاثة 
أشهر، حيث أزال فيســـبوك في سبتمبر 
وحـــزب  الماضـــي، حـــزب ”كاســـابوند“ 
”فـــورزا نوفا“ اليمينـــي المتطرف، لخرق 
قواعد الشبكة الاجتماعية بشأن خطابات 

الكراهية.
وقال الحزب في بيـــان نقلا عن حكم 
القاضية ســـتيفانيا جاريسي إن محكمة 
مدنية في روما أمرت ”بإعادة التنشـــيط 
علـــى  كاســـابوند  لصفحـــة  الفـــوري“ 

فيسبوك.
كما أمرت بإعادة الصفحة الشخصية 
الخاصـــة بســـيمون دي ســـتفانو زعيم 
تغـــريم  بضـــرورة  وقضـــت  كاســـابوند 
فيسبوك 800 يورو (890 دولارا) لكل يوم 

من تأجيل الإذعان للأوامر.
وقال كاسابوند في بيان إن القاضية 
قالت إن استبعاد كاسابوند من فيسبوك 
يقيـــد التعددية السياســـية وهـــو مبدأ 

منصوص عليه في الدستور.
وعلق ناطق باســـم شـــركة فيسبوك 
”نحـــن علـــى دراية بقـــرار محكمـــة روما 

المدنية ونحن نفحصه بعناية“.

يشـــار إلى أن كاسابوند وفورزا نوفا 
هما حزبان هامشيان، حيث أن كلا منهما 
فاز بأقـــل مـــن 1 بالمئة فـــي الانتخابات 
العامـــة الأخيـــرة. ولكنهما كانـــا فاعلين 
بشـــدة علـــى فيســـبوك ولجـــآ إلـــى لغة 
خطابيـــة عدائية مناهضـــة للهجرة. وما 
زال الحزبان لديهما حسابات نشطة على 

تويتر.
وهنـــا يبـــرز الســـؤال كيـــف يمكن 
لمنصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام 
وغيرها محاربة خطاب الكراهية مع هذا 
التناقض بين الحكومات والسلطات في 
الدول الأوروبية، فإيطاليا ليســـت البلد 
الوحيـــد الذي عرقـــل إجراء لفيســـبوك 
يهدف إلـــى محاربة الخطـــاب المتطرف، 
إذ يســـتمر الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب في شـــن هجمـــات علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي لحذفها حســـابات 
شـــخصيات أميركيـــة يمينيـــة عنصرية 

متطرفة.
وكتـــب ترامـــب فـــي تغريـــدة علـــى 
موقـــع تويتـــر، مايـــو الماضـــي، قائـــلا 
إنـــه ســـيراقب ”الرقابـــة المفروضة على 
مواطنين أميركيين على مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
وأضـــاف ترامـــب سلســـلة تغريدات 
أخرى دعم من خلالها شخصيات أميركية 
يمينية اشتهرت بعنصريتها وتحريضها 
علـــى المجموعـــات غيـــر البيضـــاء فـــي 

الولايـــات المتحـــدة وخارجهـــا، مـــا دفع 
بعض شـــركات التواصل الاجتماعي إلى 

حذف حساباتها.
وكانـــت الشـــركة قـــد أعلنـــت حذف 
حســـابات اليمينـــي المتطـــرف، أليكـــس 
جونز، وشـــخصيات سياســـية أميركية 
أخـــرى مثيـــرة للجـــدل بســـبب انتهاك 
سياسة الشـــركة الخاصة ”بالشخصيات 
والمنظمات الخطيـــرة“. منهم بول نيلين، 
وهـــو متعصب ينـــادي بســـيادة العرق 
الكونغرس  انتخابـــات  وخاض  الأبيض 

عام 2018.

وقامـــت الشـــركة بإزالـــة حســـابات 
مرتبطة  وأحداث  ومجموعات  وصفحات 
بالأفراد المحظورين ســـواء على شبكتها 
الاجتماعيـــة الأساســـية أو على تطبيق 
إنســـتغرام لمشـــاركة الصور، فـــي إطار 
خطتها لحظر أي مستخدم يروج للعنف 

أو الكراهية.

وعلى الضفة المقابلة، تواجه فيسبوك 
ومنصات التواصـــل الاجتماعي الأخرى 
ضغوطا مكثفة مـــن دول مثل ألمانيا لمنع 
انتشار مثل هذا المحتوى الذي يدافع عنه 

ترامب والأحزاب اليمينية في أوروبا.
وتعتبر الإجـــراءات الألمانية نموذجا 
إيجابيـــا لمحاصـــرة الخطـــاب المتطرف 
علـــى  والأجانـــب  للهجـــرة  والمعـــادي 
المنصـــات الاجتماعيـــة، خصوصـــا بعد 
ارتـــكاب متطرفـــين لعدة جرائم بشـــكل 
مباشـــر كمـــا حدث فـــي الهجـــوم الذي 
اســـتهدف مســـجدين في مدينة كرايست 

تشيرتش في نيوزيلندا.
الألمانيـــة  العـــدل  وزيـــرة  وحـــذرت 
كريســـتينه لامبرشـــت من أن عدم التزام 
خطاب  بمحاربة  الاجتماعيـــة  المنصـــات 
الكراهية والتحريض، يعرضها لغرامات 
قد تصل قيمتها إلى نحو 50 مليون يورو.

وقالـــت لامبرشـــت ”من يحـــرض أو 
يهدد على الشبكة، ستجرى ملاحقته في 

المستقبل على نحو أشد وأكثر فعالية“.
وذكـــرت لامبرشـــت أنـــه تمـــت على 
نحو متكرر مؤخـــرا ملاحظة أن الكلمات 
تتحول إلى جرائم، وأن اغتيالات تحدث 

عقب نشر الكراهية على الإنترنت.
وتطبق الوزيرة بذلك حزمة إجراءات 
أقرها مجلـــس الـــوزراء نهايـــة أكتوبر 
الماضـــي ضد التطـــرف اليميني وجرائم 

الكراهية.

كما تعتزم لامبرشـــت فرض المعاقبة 
على تهديدات، ليســـت فقـــط بالقتل، بل 
أيضا بالتســـبب في إصابات جســـدية، 
مســـتقبلا على أنها جريمة، موضحة أن 
من يهدد شـــخصا على الإنترنت بإلحاق 
إصابات جســـدية بـــه، عليـــه أن يتوقع 
الســـجن لمدة تصل إلى عامين، وفي حالة 
التهديـــد بالقتـــل لمـــدة تصل إلـــى ثلاثة 
أعوام، كما ســـتجرى معاقبـــة من يبارك 

جرائم معلنة.
ومن شـــأن هذا المشـــروع أن يضيف 
تحديات أكبر على المنصات الاجتماعية، 
التـــي اتخـــذت بالفعل إجـــراءات عديدة 
للاســـتجابة للمطالب بالحـــد من خطاب 
تقنياتهـــا  قـــدرة  أن  غيـــر  الكراهيـــة، 
كل  اكتشـــاف  علـــى  وخوارزمياتهـــا 
الخطابـــات التحريضيـــة والمعاديـــة لن 
تصل إلى درجة عالية من الدقة لمكافحتها 
تمامـــا، خصوصـــا أن بعـــض المنتقدين 
يرون أن هذه التقنيات قد تزيل المحتوى 
الجيد في بعـــض الأحيان لأنهـــا تعتمد 

على تقنيات وكلمات مفتاحية محددة.
وعرضت فيسبوك تقريرا في نوفمبر 
الماضـــي عن تطبيق المعاييـــر المجتمعية 
على المحتويات التي تنتهك هذه المعايير، 
وكذلك مدى فعالية فيسبوك في مواجهة 

هذا الخطر.
وذكـــرت أن أبـــرز التحديـــات التـــي 
تواجه فيسبوك هو كشف المحتوى الذي 

المجتمعية  والسياســـات  المعايير  ينتهك 
للموقـــع، قبـــل أن يدركهـــا المســـتخدم، 
وعنـــد النظر إلى ما يطلـــق عليه ”المعدل 
مـــن  المختلفـــة  للأنـــواع  الاســـتباقي“ 
الانتهاكات، تتضح طبيعة التحدي الأكبر 
الذي تواجهه أوسع شبكة اجتماعية في 
العالـــم، بغـــرض الحفاظ علـــى نظامها 

الأساسي.
وفي حـــين أنه من الســـهل جدا على 
الـــذكاء الاصطناعي أن يكتشـــف الصور 
التي تتضمـــن عريا أو إباحيـــة أو عنفا 
جســـديا واضحـــا، إلا أن عملية تصفية 
بيانـــات لمنشـــورات عشـــوائية، لتحديد 
محتوى يتضمن خطاب كراهية أو تنمرا 
أو تحرشـــا، تتطلـــب فـــي الأغلـــب فهما 
للسياق، وفهما إنســـانيا لأبعاد المواقف 

على اختلافها.
ولا يـــزال موقـــع فيســـبوك يعتمـــد 
التكنولوجيـــا،  علـــى  أساســـي  بشـــكل 
المحتمـــل،  الضـــار  المحتـــوى  لتحديـــد 
بمشـــاركة بشـــرية في مراحل لاحقة من 
عملية المراجعـــة، لمحاولة تحديد خطاب 
الكراهيـــة أو التنمـــر قبل مســـتخدميه. 
وعلى الرغم من أن معدل نجاح الشـــركة 
في كشـــف خطاب الكراهية قد تحسّن من 
52 بالمئـــة إلى 80 بالمئة علـــى مدار الـ12 
شـــهرا الماضية، إلا أن ذلك المعدل لا يزال 
أقـــل كثيرا من ذلك فـــي محتويات أخرى 

تنتهك سياسات الشركة.
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مطالب الحكومات المتناقضة تربك فيسبوك

غابت القصة الحقيقية عن 
انتفاضة العراق في الصحافة 

الغربية، فما ينشر ليس أكثر من تقارير 
إخبارية مكررة تتناولها وكالات الأنباء 
الدولية بشكل يومي من دون أن تلفت 

الانتباه إلى الجدل الحقيقي الكامن في 
مواقف جيل شاب يعيد كتابة التاريخ 

ولا يمكن للإعلام أن يكون غائبا 
عن هذه اللحظة الفارقة في المدونة 

العراقية.
ينصح أحد النشطاء، المتظاهرين 
بكتابة لافتات باللغة الإنكليزية حتى 

وإن كانت فيها أخطاء إملائية من أجل 
إيصال صوتهم إلى العالم، لأن هناك 
اهتماما أقل بحقيقة الثورة العراقية 

المتصاعدة في وسائل الإعلام الغربية. 
الواقع أن هذه النصيحة مفيدة لكنها 

ليست كافية عندما يتعلق الأمر بوسائل 
إعلام عالمية لا تبدو مهتمة بما يكفي 

بثورة العراقيين.
دعوني استدعي مثالين عن أشهر 

الصحف الأميركية والبريطانية لإعادة 
قراءة محتوى ما نشر فيهما من تقارير 

على مدار الأسابيع الماضية، لأنهما 
الأبرز في تعامل الصحافة الغربية 

مع الخبر العراقي، كما أن هاتين 
الصحيفتين تحظيان بمتابعة القراء في 
مختلف دول العالم ولا يقتصر قراؤهما 

على الجمهور البريطاني والأميركي.
فمهما فعلت صحيفة نيويورك 

تايمز وقدمت اعتذارات بحق العراقيين، 
فإنها لن تمسح أكاذيبها الشنيعة على 

مدار عقد التسعينات من القرن الماضي، 
لذلك تبدو حساسية ومسؤولية هذه 

الصحيفة أنها مطالبة اليوم أكثر من 
أي وقت مضى بأن تقدم صورة حقيقية 

عما يواجهه المتظاهرون العراقيون 
من قمع حكومي مدعوم من ميليشيات 
تحركها إيران. على الأقل كي تكفر عن 

أخطائها حيال العراقيين على مدار أكثر 
من عقد.

أطالع نيويورك تايمز بشكل 
يومي تقريبا علني أجد فيها ما يلفت 

عن العراق الذي يعيد كتابة تاريخه 
المعاصر، لكنها للأسف تكتفي بتقارير 

متاحة يقوم بها اثنان من المراسلين، 
أليسا يوهانسن روبن تمتلك خبرة 

جيدة عن الواقع العراقي منذ أن عملت 
مديرة لمكتب نيويورك تايمز في بغداد 

عام 2007، وهي كصحافية حصلت على 

جوائز مرموقة وخبرت أوضاع الشرق 
الأوسط بعد تجربة عمل في العراق 
وأفغانستان، لذلك تبدو قادرة على 

صناعة مادة متميزة للقارئ الأميركي 
عما يحدث بشكل حقيقي في العراق، 
ولا يمكن أن نعزو ترددها في ذلك إلا 
إلى الخشية على حياتها أو محددات 

تفرضها عليها إدارة الصحيفة!
ما يدفعنا إلى هذا الاستنتاج أن 

أليسا محظوظة بمساعدة المراسل 
العراقي فلاح حسن، وهو بلا شك قادر 

على أن يقرأ ما يحدث على الأرض 
بشكل واضح يخلو من أي التباس 

وتزييف للحقائق، لتكون الصورة أكثر 
وضوحا أمام الجمهور الأميركي أولا 
والدولي ثانيا على اعتبار أن صحيفة 
نيويورك تايمز تحظى بمتابعة عالمية.
مثال نيويورك تايمز يدفعني إلى 

صحيفة الغارديان البريطانية التي 
يعول عليها ملايين القراء في العالم أن 

تكون صوتهم في مواجهة الحكومات 
والأحزاب الفاسدة، بوصفها الصحيفة 

التي ترفض التمويلات الحزبية 
والحكومية وتعول على دعم الجمعيات 
الخيرية والقراء الأوفياء، إلا أنها لسوء 
الحظ لا تقدم أكثر مما تقدمه نيويورك 
تايمز، مع أنها وفق التقويم الصحافي 

المفرط بالتفاؤل مشغولة بأخبار العالم 
وتعاملها كالخبر البريطاني، حيث 

تحظى قصص الشرق الأوسط بشكل 
عام بمتابعة وعناية خاصة من إدارة 

تحريرها.
على مدار أكثر من شهرين من 

انتفاضة العراقيين لم تنشر الغارديان 
ما يليق بهذه الثورة الشبابية، بل لم 

تصنع قصتها المتميزة، حتى مراسلها 
الشجاع في بغداد غيث عبدالأحد، 

افتقد إلى المبادرة واكتفى بقصة يتيمة 

عن مدينة الشطرة في محافظة ذي 
قار يسأل أهاليها عن رئيس الوزراء 

العراقي عادل عبدالمهدي المنحدر منهم، 
بعد أن مارست حكومته أقسى أنواع 

الوحشية في قتل مئات المتظاهرين.
قد تعزو الغارديان سبب ضعف 

تغطيتها لانتفاضة العراق إلى التقشف 
المالي الذي تعيشه الصحيفة، وتقليص 
المراسلين الخارجيين، لكن ذلك لا يحول 
دون أن تقدم قراءة تحليلية لقارئها في 
مختلف دول العالم عن الواقع العراقي 

الجديد وتوق الجيل الشاب إلى التغيير 
بعد أن انكشف للعالم الفشل الحكومي 

وفساد الأحزاب الدينية الحاكمة.
ليبرالية الغارديان تجعلنا نعول 

عليها أكثر من أي صحيفة بريطانية أو 
أميركية أخرى لإيصال صرخات الشباب 
العراقيين إلى العالم، لكن هذا، للأسف، 

لم يحدث بشكل كاف إلى حد الآن.
دعونا نستذكر ما قامت به 

الغارديان بعد اندلاع تظاهرات الربيع 
العربي عام 2011 عندما خصصت نافذة 

في موقعها الإلكتروني باللغة العربية 
لترجمة أهم ما تنشره من تقارير باللغة 

الإنكليزية، مثلما استمرت على مدار 
الساعة في متابعة الأحداث آنذاك في 
تونس ومصر. لم تنتظر الغارديان أن 

يأتيها القارئ العربي، بل ذهبت إليه 
مباشرة.

وما يحدث في العراق سيغير وجه 
المنطقة، ذلك ما تدركه إدارة الصحيفة 

البريطانية عالية الحساسية، وهو أمر 
يحرضها على المزيد من المتابعة الجادة 

لإعادة الثقة إلى الشعوب العربية 
بالصحافة الغربية. يكفي أن الخيبة 

تراود أي متابع عراقي للصحافة 
الغربية عندما يرى على سبيل المثال كل 

تفاصيل الاحتجاجات في هونغ كونغ 
مع عشرات القصص من التظاهرات 

والمتظاهرين متاحة بشكل دائم ومركز، 
لكن التظاهرات العراقية تعامل بطريقة 

غير عادلة من قبل الصحافة الغربية.
الانتفاضة العراقية ليست قصة 
إخبارية محلية كي تهملها وسائل 
الإعلام الغربية، إنها أكبر من توق 

العراقيين للإطاحة بالحكومة الفاسدة، 
هي حكاية دولة اشترك الغرب في 

احتلالها وتدميرها والإسهام في تخلفها 
بتسليمها لأحزاب دينية فاسدة، واليوم 
يمتلك شعبها المبادرة لاستعادة وجهها 
الحقيقي، بعد أن رُسم لها وجه مزيف. 

لهذا السبب فإن وسائل الإعلام الغربية 
مطالبة بأن تعيد قراءتها العادلة بحق 

ما يحدث في العراق اليوم.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

تناقض الحكومات عقبة أمام حرب فيسبوك على الكراهية
سياسيون يدافعون عن المحتوى المتطرف عندما يتلاءم مع توجهاتهم

الحكومــــــات  تفســــــيرات  ــــــف  تختل
ــــــر  التعبي ــــــة  لحري والسياســــــيين 
والتعددية السياســــــية عندما يتعلق 
الأمر بخطاب الكراهية، بما فيها في 
فرغم  الديمقراطية،  ــــــة  الغربي الدول 
على  المتكررة  وضغوطها  مطالباتها 
المنصات الاجتماعية مثل فيســــــبوك 
ــــــض على  ــــــة التحري ــــــر لمحارب وتويت
منصاتها،  ــــــى  عل والكراهية  العنف 
إلا أن تباينهــــــا في تعريف الخطاب 
المتطــــــرف يعرقــــــل المســــــاعي فــــــي 

محاربته.

ما يحدث في العراق سيغير 

وجه المنطقة، ذلك ما تدركه 

الصحافة الغربية عالية 

الحساسية، وهو أمر يفترض أن 

يدفعها إلى المزيد من المتابعة 

الجادة لإعادة الثقة إلى الشعوب 

العربية بالإعلام الغربي

الصحافة الغربية تتعامل مع انتفاضة العراق بطريقة غير عادلة

من الصعب على الذكاء 

الاصطناعي تصفية بيانات 

لمنشورات عشوائية، 

تتطلب في الأغلب فهما 

إنسانيا لأبعاد المواقف



 بيروت - انطلقت على مواقع التواصل 
اللبنانيـــة حملـــة ”مش دافعـــين“، تدعو 
لعدم دفع الفواتير والضرائب والأقساط 
علـــى  الضغـــط  أجـــل  مـــن  المســـتحقة، 
الســـلطات للاســـتماع لمطالب المحتجين 
الذين خرجوا إلى الشوارع في 17 أكتوبر 
الماضي، ضد الفساد السياسي والتدهور 

الاقتصادي.
وتشـــهد البـــلاد أزمة ســـيولة بدأت 
معالمها منذ أشـــهر، وبات الحصول على 
الدولار مهمة شـــبه مســـتحيلة مع فرض 
البنوك قيودا على حركة الأموال، تزامنا 
مـــع ارتفاع مســـتمر فـــي أســـعار المواد 

الأساسية.
وتزامـــن ذلـــك مـــع شـــلل سياســـي 
إثـــر اســـتقالة الحريـــري بفعـــل حـــراك 
شـــعبي مســـتمر منذ 17 أكتوبـــر يطالب 
برحيـــل الطبقة السياســـية التي يتهمها 
ويحمّلونهـــا  بالفســـاد  المتظاهـــرون 

مسؤولية التدهور الاقتصادي.
وتوجـــه، الجمعة، المحتجون من عدة 
مناطق لبنانية للاعتصـــام أمام مصرف 
لبنان، رغم الطقس الماطر والبرد الشديد 
لأنه، ووفق مـــا ورد في دعوة المحتجين، 
”مصـــرف لبنـــان نشّـــف جيوب الشـــعب 

واقتصاد الوطن“.
اللبنانية  الأعـــلام  المتظاهرون  ورفع 
ولافتـــات تنـــدّد بحاكـــم مصـــرف لبنان 
وردّدوا شـــعارات مطلبية. وسط تدابير 
أمنيـــة للجيـــش اللبناني وقـــوى الأمن 

الداخلي.
وجـــاءت حملـــة #مش_دافعين على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لتواكب 
الحـــراك في الشـــارع اللبناني المســـتمر 

حتى اليوم، وقال أحد المغرّدين:

واعتبر آخر أن الدولة أخلّت بواجبها 
والتزاماتهــــا أمــــام المواطــــن، مــــا يعفيه 
مــــن واجــــب دفــــع الضرائــــب والفواتير 

المستحقة، وكتب:

وغرّد المخرج زياد عيتاني:

وسخر ناشط قائلا:

وعبر مغرّد:

وشــــدد غالبيــــة رواد مواقع التواصل 
الاجتماعــــي على عدم الدفع والاســــتمرار 
في الحملة حتى يســــتجيب السياســــيون 
للمطالب الشــــعبية وتتم محاسبتهم على 
الفســــاد والأموال التي اســــتولوا عليها، 
خاصة وأن البنوك تفرض شروطا صعبة 

على المتعاملين معها، وجاء في تغريدة:

وأكّد آخر:

وغرّد أحدهم:

وكتب مغرّد:

وأضاف آخر:

وقال ناشط:

وعبّر ناشط:

وقالت ناشطة:

الضريبي  العصيــــان  مغــــرّد  وأعلــــن 
قائلا:

المفرطـــة  القـــوة  ناشـــطون  ودان 
التـــي يتعامل بها الجيـــش وقوى الأمن 
مـــع المتظاهريـــن إضافـــة إلـــى وجـــود 
بلطجية محســـوبين علـــى أحزاب وقوى 
الحكومـــة،  فـــي  موجـــودة  سياســـية 
يعتـــدون علـــى المحتجـــين دون أن تتـــم 

محاسبتهم. وقالت ناشطة:

وكتب مغرد:

وأكد آخر:

وأخـــذت الاحتجاجـــات فـــي لبنـــان 
منحـــى غنائيا الخميـــس الماضي، حيث 
طافـــت مجموعـــة من النشـــطاء بالبنوك 
مؤديـــة الأغاني للتعبير عـــن القلق على 
مصير المدخرات حبيسة النظام المصرفي 
الذي وجد نفســـه عالقا فـــي خضم أزمة 

اقتصادية تجتاح البلاد.
وبكلمات علـــى إيقاع أغـــان لبنانية 
شـــهيرة، أنشـــد نحو خمســـة محتجين 
يرافقهم عازف أكورديون عند فروع ثلاثة 

بنوك لبنانية.
وتقول كلمات إحدى الأغاني “ما فينا 

نقسط بيوت، نسيتونا طعم النوم”.
وتفرض البنوك قيـــودا صارمة على 
الســـحب مـــن ودائـــع العملـــة الصعبة 
وتحجـــب التحويـــلات إلى الخـــارج في 
إجراءات تســـتهدف الحيلولة دون نزوح 
رؤوس الأمـــوال عـــن بلد يواجه أســـوأ 
أزماتـــه الاقتصادية منـــذ الحرب الأهلية 

بين 1975 و1990.
وقـــال محمد صبـــاح (29 عاما) وهو 
مخـــرج ســـينمائي شـــارك بالغنـــاء في 
احتجاجـــات الخميـــس “نواجـــه قيودا 
على المبالغ الممكن سحبها، وهذا الشيء 
بطبيعة الحال يسبب الكثير من المشاكل 
لأن كُثرا منا بحاجة لأن يســـددوا دفعات 

نقدية، أو للحياة اليومية“.
وأضـــاف “القلـــق الأكبـــر والدافـــع 
الأساسي لعملنا هذا هو وجود أشخاص 
منا اشـــتغلوا كل حياتهم وهم يجمعون 
الأموال على جنب… يعني كأن كل شـــغل 
حياتنا الذي صار لنـــا عمر نجمعه على 

جنب فجأة لم يعد بين أيدينا“.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
المصـــورة  التســـجيلات  مشـــاركة 

للاحتجاجات على نطاق واسع.
وكان رئيس جمعيـــة مصارف لبنان 
قد وصف الشـــهر الماضـــي القيود التي 
تطبقهـــا البنـــوك بأنها “ســـور لحماية 
النظـــام” إلـــى أن يعـــود الوضـــع إلـــى 

طبيعته.
ترجع جذور الأزمـــة الاقتصادية في 
لبنـــان إلى عقود مـــن الهـــدر الحكومي 
والفســـاد الذي أثقل كاهـــل البلاد بأحد 

أضخم أعباء الدين العام في العالم.
وازداد الوضـــع المالـــي ســـوءا منذ 
أكتوبر، عندمـــا اندلعت احتجاجات غير 
مســـبوقة ضد الساســـة الذين يحكمون 

لبنان رفضا للفساد وسوء الإدارة.

مطالب محقة

أونلاين
السبت 2019/12/14

19السنة 42 العدد 11558
عصيان ضريبي ينطلق 

من مواقع التواصل في لبنان
حملة #مش_دافعين تهدف للضغط على السلطات 

للاستماع إلى مطالب المحتجين
ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءا 
في لبنان مع استمرار الاحتجاجات 
الشعبية التي انطلقت منذ 17 أكتوبر 
الماضــــــي، فقرر الناشــــــطون إعلان 
ــــــان الضريبي بحملة بعنوان  العصي
#مش_دافعين، وعدم دفع الفواتير 
والأقساط المستحقة للدولة والبنوك، 

حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.

 بغداد - تفاعل الناشـــطون العراقيون 
علـــى مواقـــع التواصل مع حظر شـــركة 
تويتـــر لحســـاب قيـــس الخزعلـــي زعيم 
ميلشـــيا «عصائب أهل الحـــق»، وأصبح 

مادة للسخرية والتهكم.
وحظر حساب الخزعلي بشكل مؤقت 
مـــن قبـــل توتير يحـــول دون أن يســـمح 
لصاحبه اســـتخدام حســـابه، كما يحذر 

المستخدمين الآخرين منه.
وجاء حظـــر حســـاب الخزعلي على 
تويتر بعد ساعات من نشره تغريدة، أدان 
فيها الميليشـــيات الخارجـــة عن القانون، 
وأثـــارت ضجة واســـعة بـــين المغرّدين، 

وأصبحوا يتندّرون على تغريدته. 
وكتب مغرّد:

وقال آخر:

وأضاف ناشط:

وجاء في تغريدة:

وسخر مغرّد قائلا:

كمــــا أغلقــــت شــــركة تويتــــر أيضــــا 
حسابات أخرى لمسؤولين عراقيين، منهم 
عبدالكــــريم خلــــف، القائد العــــام للقوات 
المســــلحة العراقية اللواء الركن الذي أثار 
أيضا ســــخرية الناشطين على تويتر بعد 
تصريحاته لقنــــاة تلفزيونية تحدث فيها 
عــــن حادثة ســــاحة الوثبة التــــي تم فيها 

إعدام شاب. وكتب ناشط:

وجاء في تغريدة ساخرة:

وكانت واشـــنطن قـــد فرضت مؤخراً 
عقوبـــات على 4 مســـؤولين عراقيين على 
علاقـــة بقمـــع المتظاهرين. واســـتهدفت 
العقوبـــات كلا من قيـــس الخزعلي زعيم 
العراقية  ميليشـــيا ”عصائب أهل الحق“ 
المرتبطة بإيران، وشـــقيقه ليث الخزعلي 

أحد قيادييها.
كما شـــملت العقوبات حســـين فالح 
اللامي، مســـؤول الأمن في قوات الحشد 
الشـــعبي التـــي تضـــم فصائل مســـلحة 
تدعمهـــا إيـــران، منهـــا ”عصائـــب أهل 
الحـــق“. وامتـــدت العقوبـــات الأميركية 
إلى خميس العيساوي، وهو رجل أعمال 
عراقي ثري تورط في فساد ودفع رشاوى 

لمسؤولين حكوميين في العراق.
وقالـــت وزارة الخزانـــة الأميركية 
حينهـــا إن العقوبـــات جاءت بســـبب 
انتهاك حقوق الإنســـان أو الفســـاد، 
عقـــب  و
احتجاجات 
دامية عمّت 

العراق.

عراقيون يشكرون 

تويتر على إغلاق حساب 

قيس الخزعلي

@AmerAttieh1
كرمال ما تســــــرقونا وكرمــــــال نبني 
هالوطن وكرمال نســــــتعيد وطننا من 
لي سرقوه وما نخليلكن شي تسرقوه 

#مش_دافعين.

@truthh94
ــــــب كرمال ما  مــــــش رح أدفع ضرائ
تقبض الشبيحة معاشات.. خلي نبيه 

بري يدفعلهم.

@lucienbourjeily
فينا نفهم ليش ولا مرة شفنا القوى 
الأمنية عم تعتقل 
شبيحة وبلطجية 
السلطة؟ وفينا 
نفهم ليش دائماً 
الجيش/قوى 
الأمن بتعتقل 
المتظاهرين 
العزل (يلي 
معارضين 
للسلطة 
وفسادها) 
بتم التعدي 
على 
المتظاهرين 
بالقوة المفرطة؟ مين عم 
يغطي هذه الأوامر؟ 
مين عم ينفذها؟

@omar_zahreddine
التعليم، الاستشفاء، الزواج، السكن، 
حق  العمــــــل..  الشــــــيخوخة،  ضمان 
للإنسان وليست حلما، أما في وطني 
فهي مجرد أحــــــلام، وبالتالي عندما 
ــــــا عندها نقوم  ــــــى حقوقن نحصل عل

بواجباتنا تجاه الدولة.
#عصيان_ضريبي.

@saharkheir1

لاخدمات ولا ضمانات ولا شيء غير 
الشــــــحار والتعتير (البؤس) وبالآخر 
مصرياتك (أموالك) أو معاشــــــك لي 
ــــــى الضرايب ”الغير  حيطير نصو عل
ــــــك تاخذهن..ســــــرقة  محقــــــة“، ما في
#لبنان__ينتفض  ــــــك.  ــــــك عين عين

#مش_دافعين.

@thawralebanon
حملة #مش_دافعــــــين محقة وعادلة 
ــــــي يلّي عــــــم يدافع عن  وموجعــــــة. خلّ
هي الســــــلطة يدفــــــع للســــــلطة. نحن 
#مش_دافعين. في المســــــتقبل، عند 
تشكيل سلطة موثوقة، سنرجع لندفع 
ــــــة  ــــــا الفائت ــــــا ومدفوعاتن كل ضرائبن

والمستحقة.

@FaresHalabi
عندما تفشل السلطة في إدارة أزماتها 
ــــــى رأس منظومة  وتصــــــرّ على البقاء عل
فاســــــدة تأكل من خير الشعب وتفقره، 
عندها على الشعب أن يتوقف عن الدفع.

@SalamEldibs
خلّي يلّي استفاد 

من الفوائد 
الخيالية 

والهندسات 
المالية 

بالمليارات 
يدفع.

@LisanEl7al
ــــــف عامــــــل وظيفتهم  خســــــر ١٦٠ أل
وبدكم ندفع ضرائب؟! إيه ما حزرتوا 

#مش_دافعين #لبنان_ينتفض.

@Lynn67985411
#مش_دافعــــــين ولا ليرة. مصرياتنا 

(أموالنا) بحساباتكن وبجيوبكن.
ببساطة ادفعوا عنا.

@lucienbourjeily
”مــــــش دافعين.. مــــــش دافعين.. حتى 
ــــــين“. #صار_الوقــــــت  ــــــردّوا الملاي ت
(وزراء/ الفاســــــدين  لمحاســــــبة 
نواب/رؤســــــاء حاليين أو ســــــابقين) 

واسترجاع الأموال المنهوبة.
#كلن_يعني_كلن  #مش_دافعين 

مورطين #لبنان_ينتفض.

@reinadannawy
#مش_دافعــــــين لحــــــين اســــــترجاع 
ــــــة أولاً مــــــن حرامية  الأمــــــوال المنهوب
ــــــوك أعوان  ــــــاً من البن الســــــلطة وثاني

السلطة #لبنان_ينتقض.

@LarissaAounSky

 … فعــــــين ا _د مش #
العصيان  ندفــــــع..  ــــــن  ل

ســــــلطة  بوجــــــه  ــــــي  الضريب
فاسدة أفلست البلد.

@dominicabuhanna

#مش_دافعين لأنو البنك عم 
بيدقلي أكثر من صاحبتي 

لأدفع القرض، والبنك التاني 
حاجزلي مصرياتي (أموالي) 

من مبدأ القرض، واللي
معي بجيبتي بدي آكل 

فيهم.

@ZiadItanioff
لا كهرباء، الطبابة ذل، المعيشــــــة ذل، 
المصارف ســــــرقتنا، القضاء سايب، 
ــــــد، الناس عم  ــــــوا مليارات البل أخذت
تشــــــحت وتموت من اليأس والجوع، 
ما إلنا شي بها البلد بقا.. ليش بدنا 

ندفعلكم؟

@omar_zahreddine
علاقة الدولة مــــــع المواطن قائمة على 
ــــــت الدولة قــــــد أخلّت  عقــــــد، ولما كان
بالتزاماتها وواجباتها تجاه المواطن.. 
وعليه، قرر الشــــــعب التوقف عن دفع 
الرسوم والضرائب #مش_دافعين.

@G_azzi
ــــــدأت) حملة #مش_ اليوم بلشــــــت (ب

دافعين، عصيانا مدنيا ضد الفســــــاد. 
لا  ــــــب،  ضرائ لا  #مش_دافعــــــين. 
كمبيالات للمصارف، ولا رسوم للدولة.

@iraqiblogger02
لا صحّة لوجود برنامج اســــــمه تويتر 
ــــــة لوجود شــــــخص اســــــمه  ولا صحّ
عبدالكريم خلف #غرّد_مثل_خلف.

@hu_dly
ــــــي  ــــــس الخزعل إيقــــــاف حســــــاب قي
ــــــف. يا ترى ما الرابط  وعبدالكريم خل

بينهما؟

@mohammed077224
ــــــر يغلق حســــــاب زعيم عصائب  تويت
ــــــي دون  ــــــس الخزعل أهل الحــــــق قي
إيضاح الأســــــباب. هسة يقولك هاي 

مؤامرة كونية تستهدف #العراق!

@seaidsajad
شــــــركة #تويتر تغلق حســــــاب قيس 
ــــــي لانتهاكه معايير النشــــــر  الخزعل
بصورة عنيفة. بعد ما تعبر علينا سوالف 

#دراكولا.
فلك  شــــــو

غيرها 
قيس.

@HSfrany
شــــــكرا للأميركان. تم حذف حساب 

قيس الخزعلي من تويتر.

@Konflicker
ــــــل الجديدة  مبروك صــــــورة البروفاي
ــــــي ليش  ــــــس قل ــــــي، ب قيوســــــي حبيب

رصاصي، مو تحب الأصفر؟

@djDngue5EQzjT3M
حســــــاب قيس الخزعلي غلقوه لأنك 

صرحت ضد الميليشيات يا قاسي.

أبرز تغريدات العرب

mune___1

تنتهي الصداقة حتماً عند انتقالها من 
رحابة الاحتواء إلى ضيق الاستحواذ.

عزيـــزي الإنســـان العاقـــل: إن أكثـــر 
الأســـئلة التي يجب ألا تشغل بالك ولا 

تحمل أي قيمة أو وزن لديك هي:
س/ ماهـــو معتقد فلان؟ هل يؤمن بما 
أنا مؤمن به؟ هل يصدق بالجنة والنار 

والرسالات؟
لأن الجـــواب عليهـــا أعجبـــك أم لـــم 

يعجبك لن يضيف لك شيئاً.

من هم؟ 
قاعدة البيانات الأكبر للشـــخصيات 

العربية.

mahalwabel

عندما تتعبكم الحياة، عندما تنهككم 
عليكـــم  تصعـــب  عندمـــا  الأعمـــال، 
الحلـــول، عندما تضيع منكم بوصلة 
الراحـــة.. انتظروا الصبـــاح التالي، 

الوقت الذي لا يخذل أبداً.

حصّة القطاع الزراعي في لبنان من 
التمويـــل الحكومي بنســـبة ٪1 في 
حين يدفع لبنـــان أكثر من 23 مليارا 

سنويّاً لتأمين الغذاء.
أيّ عقل هدّام يحكم لبنان..

في الأردن يقول رئيس مجلس هيئة 
النزاهة، الفساد ما نقدر عليه!!

انزين ليش قاعد للحين!

بلومبيرغ: بعد أقل من أربع سنوات 
عندما قال أول مرة، #أرامكو قيمتها 
صحـــة  علـــى  برهـــن  تريليـــون،   2

تقديراته.

aalrashed

BeCareful51

@ManHomAliq

NadaJezzine

MERiAM_AL3TEEBE

عندمـــا نلمـــس الجانـــب الطيب في 
نفـــوس الناس، نجـــد أن هناك خيرًا 

كثيرًا قد لا تراه العيون أول وهلة.

zez_book
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في الأمن مســـؤول اللامي، اللامي، مســـؤول الأمن فيبصورة عنيفة. بعد ما تعبر علينا سوالف 
الشـــعبي التـــي تضـــم فص
تدعمهـــا إيـــران، منهـــا ”ع
الحـــق“. وامتـــدت العقوبـــ
إلى خميس العيساوي، وهو
عراقي ثري تورط في فساد و
لمسؤولين حكوميين في العر
وقالـــت وزارة الخزان
حينهـــا إن العقوبـــات ج
انتهاك حقوق الإنســـان

ا

#دراكولا.
فلك  شــــــو
غيرها
قيس.
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التـــي يتعامل بها الجيـــش
مـــع المتظاهريـــن إضافـــة إ
علـــى أ بلطجية محســـوبين
فـــي موجـــودة  سياســـية 
يعتـــدون علـــى المحتجـــين
محاسبتهم. وقالت ناشطة:
@lucienbourjeily
فينا نفهم ليش ولا مرة
الأمن
شبي
ال
نفه

بببببببالقوة المفر
يغطي 
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 المعيشــــــة ذل، 
لقضاء سايب، 
ــــــد، الناس عم 
ليأس والجوع، 
بقا.. ليش بدنا 



إيمـــان  أســـرة  كانـــت   - القاهــرة   
إبراهيـــم، وهي أم مصريـــة لثلاثة أبناء، 
فـــي مقدمـــة العائـــلات التي تذهـــب إلى 
دور الســـينما لمشاهدة الأفلام منذ الأيام 
الأولى لطرحها في الأســـواق، عندما كان 
الفن يقـــدم أعمالا لها رســـالة اجتماعية 
وتنحاز إلى القيم وتبني الوعي السليم، 
لكن مـــع تبدل الأحـــوال وانتشـــار ثقافة 
العنـــف والخروج على القانون في بعض 

الأعمال الفنية قاطعت دور العرض.
تنتمي الأم إلى عائلة محافظة تعادي 
فكرة العبـــث فـــي التقاليـــد المجتمعية 
صـــورة  فـــي  التمجيـــد  أو  الراســـخة، 
البلطجـــي واللـــص وتجـــار المخـــدرات 
والســـلاح، لكنها لم تعد تشعر بالصدمة 
مـــع طرح مسلســـل أو فيلم جديـــد، تركز 
أحداثه علـــى العنف وتبرره وتدافع عنه، 
وتعـــرّف الشـــباب بأحدث طـــرق النصب 
والانتقـــام وجمع الثروة، لأن المجتمع لم 

يقف بالمرصاد ضد هذا الفن.
صحيح أن إيمـــان وغيرها يعتبرون 
الأعمال الفنية ســـببا رئيســـيا في نشـــر 
ثقافة العنف بين الناس، لكنهم لا يبرئون 
المجتمـــع من هـــذه التهمة، لأنـــه لو كان 
صادقا في عدائـــه مع البلطجة والخروج 
علـــى القانـــون، لما تهافت علـــى متابعة 
هذا النوع من الفن وســـاعد على انتشاره 
وشـــهرة أبطاله من الممثلين، واعتبارهم 
نخبـــة وقدوة وفـــي مقام المثـــل الأعلى، 

والبعض يحاكي أعمالهم في الواقع.

مجتمعات مهيأة للعنف

تعكس هذه الفرضية أن المجتمعات 
التي ينتشـــر فيهـــا الفـــن العدواني هي 
بالأســـاس مهيـــأة لتطبيـــق الســـيناريو 
التمثيلـــي طالما أوهمت نفســـها أن ذلك 
واقع فُرض عليهـــا، ومهما حاول الأفراد 
المعتدلـــون فكريا، والأكثـــر وعيا تعليق 
شماعة العنف المجتمعي على الفن كلما 
وقعت حادثة شاذة وغير مألوفة، فإن ذلك 
لن يحد مـــن ارتكاب المزيد مـــن الأفعال 

الإجرامية.
تتحكـــم بعـــض العوامـــل فـــي تأثر 
الأفـــراد بمشـــاهد العنف الفنيـــة، وعلى 
رأســـها طبيعة النشـــأة الأســـرية ونمط 
التربية لكل شخص، والبيئة التي يعيش 
فيها، ريفية أم حضرية، قبلية أم شعبية، 
فضلا عن الظروف الاقتصادية للأســـرة، 
والمســـتوى التعليمي الذي حصل عليه 
والقيم الدينية التي تعلمها. والأهم مدى 
إمكانية أن يعيش الفرد في مجتمع صلب 

ومتماسك ويلفظ العنف.
ومهما كانت الأعمـــال الفنية تحتوي 
على مشـــاهد دخيلة على الأسر، فرفضها 
أو قبولهـــا، وتطبيقهـــا أو نبذها، يرتبط 
بالوعـــي المجتمعـــي في المقـــام الأول. 
فعندمـــا تضمن مسلســـل ”الأســـطورة“ 
للفنـــان المصري الشـــاب محمد رمضان 
مشـــهدا يقوم فيـــه الأخيـــر بالانتقام من 
شاب بإجباره على ارتداء ملابس نسائية 
(قميص نـــوم) أقدم بعض الشـــباب على 
محـــاكاة الواقعة وتكـــرار طريقة الانتقام 

ذاتها في أكثر من مكان في مصر.
أحدث المشـــهد صدمة كبيرة للفئات 
الأكثـــر وعيـــا وإدراكا بخطـــورة التقليد 
واســـتقرار  أمـــن  علـــى  للفـــن  الأعمـــى 
المجتمـــع، مقابل دفاع الفئـــة الأقل وعيا 
عن هذه الواقعـــة وتمجيد تفاصيلها، بل 
وصل الأمر حد تباهي البعض بالمسلسل 
بذريعـــة أنه ابتدع طريقـــة جديدة لعقاب 
المخطئيـــن لن ينســـوها طـــوال حياتهم 
لأنها مذلّة ومهينة لهم ودون أن تتســـبب 

في إسالة نقطة دم واحدة.
يـــرى البعض مـــن الفنانيـــن والنقاد 
الســـينمائيين والمدافعيـــن عـــن حريـــة 
التعبيـــر، أن اتهام الفن بأنه الســـبب في 

نشـــر العنف يعبر عن رجعية اجتماعية، 
باعتبـــار أن الفن مـــرآة للمجتمع وليس 
العكـــس، لكن فـــي الحقيقة، تظـــل هناك 
قائمـــة طويلة مـــن الأعمال الســـينمائية 
والدراميـــة عمـــدت مؤخـــرا إلـــى إقناع 
المشـــاهد بأن امتلاكه النفوذ الاجتماعي 
مرهـــون بتحوله إلى بلطجـــي لا يحترم 

عرفا أو قانونا.
وإذا صحت قناعات البعض بأن الفن 
مـــرآة للواقـــع الحياتي، فمـــن الخطورة 
أن تعتمـــد دراما أو ســـينما العنف على 
تصوير جزء مـــن الحياة الاجتماعية في 
أيّ بلـــد، وتحولهـــا إلى قضيـــة عامة أو 
ظاهرة، فـــي حين أن شـــريحة كبيرة من 
التركيبة الســـكانية في البلـــدان العربية 
من الطبقـــة المحافظة ما زالت تتمســـك 
بالقيم والأعـــراف والمثل العليا وتعظيم 
النمـــاذج الناجحـــة وتعمـــل علـــى حث 

أبنائها على الاقتداء بها.
قـــال فتحـــي قنـــاوي، أســـتاذ علـــم 
الاجتمـــاع وكشـــف الجريمة فـــي المركز 
القومي للبحـــوث الجنائية بالقاهرة، إن 
وصم المجتمع بالعنف يتطلب أن يتسم 
ســـلوك 10 بالمئة من أفراده بتلك الصفة، 
وهذا لا يتحقق فـــي المجتمعات العربية 
رغـــم النقلـــة النوعية فـــي الجرائم التي 
يتم ارتكابهـــا بين حين وآخـــر، بالتالي 
تظل حالات فرديـــة لا يمكن تعميمها، ولا 
تســـتدعي أن يصوّر الفن أحداث العنف 

باعتبارها ظاهرة مجتمعية خطيرة.
كل مجتمع يحتضن الخير والشر، 

ومن غير المنطقي أن يصبح 
العنف عرفا وتقليدا راسخا 

يستدعي تسليط الضوء عليه 
بهذا الحد، وإذا كان هناك 
عنف ظاهر، فإن دور الفن 

أن يحجّمه ويبرز القيم 
والصفات الجمالية 

ويرتقي بالواقع بعيدا 
عن التركيز على القبح 

والتصرفات الفجّة 
وتعميمها بمشاهد 
وكلمات وتصرفات 

مسيئة تفاقم 
السلوكيات المشينة 

في المجتمع.
مجتمع  في  ويصعب 

يئن من ظاهرة الإدمان مثلا 
أن يبتعـــد الفن عن مناقشـــة 

قضيـــة تعاطي المخـــدرات، لكن 
المتابـــع لتناول الكثيـــر من الأعمال 

مصـــر  فـــي  والســـينمائية  الدراميـــة 
تحديـــدا، يكتشـــف أنهـــا تحتـــوي على 

مشـــاهد تظهر الإدمان علـــى أنه تصرف 
يجلب السعادة لصاحبه، وأخرى تتناول 
أســـاليب احترافية في تهريب المخدرات 
بعيـــدا عن أعين الشـــرطة، فـــي حين أن 
بعـــض الـــدول الأوروبية تفـــرض حظرا 

علـــى التدخين في العمـــل الفني دون أن 
تٌتهم حكومات هذه الـــدول بفرض رقابة 

على الفن.
وأضاف قنـــاوي لـ“العرب“ أن انتقال 
الجرائـــم التي يحتويها أيّ عمل فني إلى 
المجتمع كارثة، خاصة عندما تكون قابلة 
للمحاكاة من جانب فئات كثيرة، صغيرة 
أو شـــابة أو حتى متقدمة في السن، وهو 
ما يفـــرض على الأســـرة والمؤسســـات 
التربوية المزيد من الأعباء الثقيلة لزيادة 
والتحصين  والتثقيف  التوعيـــة  جرعات 
من الإصابة بداء العنف أو التعاطف معه 

دون ارتكابه.

حياد وانحياز الفن

يقول رافضون للحرية الفنية المطلقة، 
إنه عندما يعطي الفن مبررا للعنف ويبيح 
ثقافة الاستقواء على الآخرين وترهيبهم 
وإجبارهم على تقدير واحترام كل خارج 
علـــى القانون، فـــإن أرقـــام المعنفين في 
المجتمـــع مهيأة للارتفاع، ولا يمكن أمام 
هذه الحالة التحجج بأن الفن مسؤوليته 
تسليط الضوء على الظواهر المجتمعية 

ومناقشتها.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن مـــا ينفي عن 
الفـــن فكرة أنه انعكاس صريح للواقع أن 
مخرج العمـــل أو الكاتب ينقلان رؤيتهما 
الذاتية للأحـــداث، أيّ أنه يصعب اعتبار 
الفن أداة حيادية، باعتباره يتأثر بثقافة 
وقـــراءة المؤلف، فإذا كان يرى أن الشـــر 
يجب أن يكون الأقوى، يبني العمل الفني 
على ذلـــك، وإذا كان على يقين بأن الخير 
دائما ينتصر ســـوف يكـــرس ذلك عند 

الناس.
من وجهة نظر عادل السيد، وهو 
باحث وخبير في التنمية البشرية، 
فإن تكرار تعرض الأفراد في أيّ 
مجتمع لمشاهد العنف في 
الإعلام والفن، يصيبهم 
بحالة من تبلد الشعور 
والإحساس بالسلوك 
العدواني، ويصعب 
علاج ذلك خلال 
فترة وجيزة، بل إن 
التراخي في التصدي 
لهذه الظاهرة يكرس 
الاستقواء المجتمعي، 
وحينها يتم تصنيف كل من يسلك 
الطرق الشرعية لأخذ الحق على أنه

 ضعيف وقليل الحيلة وجبان.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن التركيز الفني 
علـــى العنـــف، حتى لـــو كانـــت النوايا 

حســـنة بأن الهدف هـــو البحث عن علاج 
للظاهـــرة، قد يجعـــل بعض الأفـــراد من 
ضعاف النفوس أكثر ميلا للتســـامح مع 
العدوانية بكل أشكالها، وينظرون إلى أي 
جريمة على أنها فعل طبيعي لا يســـتحق 

الصدمة.
تظل أزمة الكثير مـــن الأعمال الفنية 
التي ظهـــرت خلال الســـنوات الماضية، 
أنها تروّج للشـــر المطلق الـــذي لا يُهزم 
أمـــام قوة الحق والقانـــون، ويتضح ذلك 
في المسلســـلات والأفلام التـــي يمارس 
فيها البطل العنـــف والقتل وفرض القوة 
علـــى الآخريـــن ويجمـــع الثـــورة بطرق 
مشـــبوهة، ويمـــارس نفـــوذه وســـطوته 
بأريحيـــة، والأكثـــر مـــن ذلـــك أن البطل 
الشـــرير يظهر في صورة الشخص الأكثر 

سعادة بين أفراد المجتمع.
ما يزيد التوترات المجتمعية بسبب 
الأعمـــال الفنيـــة التي تـــروج للعنف، أن 
بعـــض المسلســـلات والأفـــلام أصبحت 
تطلـــع الناس على طـــرق جديدة لارتكاب 
الجرائـــم لم يعرفوها مـــن قبل، كأن تقوم 
زوجـــة بالانتقام مـــن زوجها بمســـاعدة 
صديقتها في مسلســـل ”أيوب“ عن طريق 
خنقه ووضـــع كميات كبيرة مـــن المواد 
الكيمائيـــة علـــى جســـده، حتـــى تتحلل 
كل أعضائـــه وتختفـــي معالـــم الجريمة، 
وتصبح الشرطة عاجزة عن كشف الجناة.

البلطجة مثل أعلى

يتذكر عماد حمدي، وهو معلم مصري، 
أنه عندما شاهد هذه الواقعة في المسلسل، 
شـــعر بالصدمة من وصول الأمر حد قيام 
الفن بتعليم المجتمع أحدث وسائل القتل، 
بدلا من تثقيفه وحثه على التسامح وإعلاء 
قيمـــة القانـــون والابتعاد عـــن القصاص 
الذاتي، والســـعي نحو إخراجه من دائرة 
العنـــف والعدوانية والبلطجـــة، ومحاولة 
توعيته كيف يكون مجتمعا متحضرا ينبذ 
كل ما يخالف الأعراف والأفكار التي تهدد 

أمنه واستقراره.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن الشـــعبية التي 
يحظـــى بها الفـــن الذي يناقـــش العنف، 
وارتفاع نســـبة الإقبال الجماهيري عليه 
مـــن الفئات الشـــبابية أغـــرى الكثير من 
المؤلفين والمخرجين على الاستمرار في 
تقديم أعمال من ذات الفصيلة، ما يعكس 
ســـيطرة الفن التســـويقي وتراجع الفن 
الراقي صاحب الرسالة، ولم تعد السينما 
والدراما من الأســـلحة التنويرية والقوى 
الناعمة فـــي المجتمع، فكانـــت النتيجة 

”خللا مجتمعيا“.

وأضـــاف عمـــاد، وهـــو رب أســـرة 
وباحـــث تربـــوي بالأســـاس، أن أزمـــة 
الشـــباب في بعض المجتمعات العربية 
تكمـــن فـــي أنهم يبحثـــون عـــن القدوة 
والمثل الأعلى في محيطهم الاجتماعي، 
وعندمـــا لا يجدونـــه يلجـــأون إلى الفن 
للبحـــث عنـــه، ودائما ما تركّـــز الأجيال 
الصاعدة على القدوة التي تتسم بالقوة 
والسيطرة والنفوذ المالي وعدم الخوف 
من أيّ شـــيء، وللأسف أصبحت الكثير 
مـــن الأعمال الفنية تقـــدم البلطجي على 

أنه مثل أعلى وبطل خارق.

ما يبرهن علـــى ذلك، أنه أضحى من 
النـــادر أن تنتهي الأفلام والمسلســـلات 
التـــي تناقش قضايا العنـــف والبلطجة 
برسالة مفادها توعية وتثقيف المجتمع 
بـــأن نهايـــة المعتـــدي والخـــارج على 
القانون سوف تكون عبرة للآخرين، ولن 
ينجـــو من العقاب، كرســـالة ترهيب لمن 
ينتهج نفس السلوك، أو يفكّر في اتخاذ 
شـــخصية عنيفة قـــدوة ويعتبرها مثلا 
أعلى في حياته وتصرفاته وعلاقاته مع 

الناس.
ثمة معضلة أخرى، تبدو أكثر تعقيدا 
وترتبـــط بأن هناك نوعا مـــن الفن يقدم 
الشخص العنيف الذي ينتهج سلوكيات 
عدوانية تجـــاه الآخرين على أنه ضحية 
مجتمع، بالتالي قد يفكر الكثير من أفراد 
المجتمع الذين مـــروا بنفس ظروفه في 

السير على منهجه.
ويلفت البعض مـــن الخبراء إلى أنه 
حتـــى لو تغير النهج الفنـــي وابتعد عن 
التركيـــز على قضايا العنـــف والبلطجة 
والتمجيد فـــي النماذج المســـيئة، تظل 
هنـــاك إشـــكالية أخـــرى ترتبـــط بكيفية 
حمايـــة المجتمـــع مـــن الأعمـــال الفنية 
التي تخـــرج عن حدود الســـيطرة، ويتم 
بثهـــا مـــن الخـــارج وتـــروّج للإجـــرام، 
تصديـــر  الإعـــلام  علـــى  يفـــرض  مـــا 
وتوعيتهـــم  للأفـــراد  إيجابيـــة  نمـــاذج 
كـــي يكونـــوا قادريـــن علـــى التحصين 
الذاتـــي مـــن الإصابـــة بـــداء التســـامح 

مع العنف.

لدى الكثير مــــــن المجتمعات العربية 
قاعدة راســــــخة تقــــــول إن الأعمال 
ــــــة والســــــينمائية تظل المتهم  الدرامي
ــــــف  الأول فــــــي نشــــــر ثقافــــــة العن
والبلطجة والخروج على القانون بين 
الناس، لأنهــــــا اعتادت تقديم قوالب 
ــــــة للتطبيق دون  ــــــة عدوانية قابل فني
أن تركــــــز في مضامينها على تناول 
العنف المجتمعي بطريقة تساهم في 
تغيير ثقافة وفكر الجمهور وتحضه 

على انتهاج سلوكيات متحضرة.

أبطال من ورق.. الأشرار نموذج يطغى في الفن المصري

مجتمعات الفن العدواني مهيأة لتطبيق السيناريو التمثيلي

رحاب عليوة
كاتبة مصرية
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النســـاء  عـــدد  يتزايـــد   - دمشــق   
الســـوريات اللاتي يقمن بتحويل الأفكار 
مشـــروعات  إلـــى  والمميـــزة  البســـيطة 
حقيقيـــة علـــى أرض الواقع، إمـــا رغبة 
منهن في ممارســـة هواية عشـــقنها وإما 
-ببساطة- لتحسين وزيادة دخل أسرهن 
المـــادي، وفق الوكالة العربية الســـورية 

للأنباء ”سانا“.
اللاتـــي  المبـــادرات  واســـتطاعت 
ينتشـــرن في أماكـــن مختلفـــة ويتحدين 
واقعـــاً اقتصاديـــاً واجتماعيـــاً صعبـــا 
وبـــأدوات بســـيطة ورأس مـــال صغير، 
اســـتغلال مواهبهـــن وهواياتهـــن للبدء 
بأعمال تجارية قـــادرة على تحقيق دخل 

لا بأس به.
وحولت الشـــابة ميلا غروس يونس 
بصناعـــة  شـــغفها  الســـويداء-  -مـــن 
الإكسسوارات إلى حرفة تبدع من خلالها 
تصاميـــم جذابـــة تعكس حســـها الفني 

وتذوقها للجمال.
وقالت يونس (27 عاما)، التي تتشكل 
الخيطـــان والخرز والأحجار الكريمة بين 
إنها  يديها قطعا تنبض إبداعا، لـ“سانا“ 
تعلمـــت صنـــع الإكسســـوارات منذ أكثر 
من ســـنة بعد أن وجـــدت فيها، بالإضافة 
إلـــى القطع القديمـــة الموجـــودة لديها، 
فرصة لتطويـــر موهبتها من خلال إعادة 
تشـــكيلها بحلـــة جديدة، ولـــم تتوقع أن 
تصبـــح حرفـــة تســـاهم مـــن خلالها في 
مســـاعدة أسرتها، لافتة إلى أنها تستلهم 
تصاميمها من بنـــات أفكارها فهي تطبع 
كل أعمالها ببصمتها الخاصة من ناحية 

الألوان والأشكال والتصاميم.
تقضـــي  بأنهـــا  يونـــس  وصرحـــت 
ساعات طويلة في تصميم الإكسسوارات 
وتحـــرص علـــى اختيـــار موادهـــا مـــن 
السناســـل والخرز والأنتيـــكا التي تلبي 

أذواق النـــاس، لافتـــة إلـــى أنهـــا تفضل 
القطـــع البرونزيـــة والفضيـــة لجمالهـــا 

وإقبال الزبائن عليها.
وصممـــت يونس أشـــكالا عديدة من 
السلاسل والأســـاور والحلق والخواتم، 
إضافـــة إلـــى أنهـــا تصنع كـــرات الزينة 
باســـتخدام خيـــوط الصـــوف والخيش 
ومـــادة الغراء والماء مشـــكلة قطعا فنية 
جميلة وجذابة، وتشـــير إلى أنها تسوّق 
أعمالها عبر الأصدقاء ووسائل التواصل 

الاجتماعي.
والقماش  الخيـــش  قطـــع  وتتحـــول 
التالف بين يدي نسرين شاهين من مدينة 
حمص إلى تحف فنيـــة وصمديات تزين 
أجمل الزوايـــا، ويصبح الخـــرز الملون 
أشـــجارا يانعة مضيئة تســـر الناظرين 

إليها فيما جذوع الأشـــجار تغدو لوحات 
فنية تجسد الطبيعة الخلابة.

وبعد ثلاث ســـنوات من العمل الجاد 
المتقن تشعر شاهين بالفخر بما أبدعته 
من قطع فنية ومشغولات من إعادة تدوير 
النفايات لتبدأ منه عملا إبداعيا طافت به 

في مختلف المعارض السورية.
مشـــروعها  بـــأن  شـــاهين  وأفـــادت 
ســـاعدها على إتمام دراستها الجامعية 
في كلية التربية- قســـم رياض الأطفال، 
علـــى  إقبـــالا  هنـــاك  أن  إلـــى  مشـــيرة 
مشـــغولاتها لما تضيفه من لمســـة فنية 
مجـــال  فـــي  خبرتهـــا  مســـتغلة  وذوق، 
الرســـم والمشـــغولات الفنيـــة، ونوّهت 
بالدعـــم الـــذي تلقاه مـــن محيطها حيث 
تحصل على موادهـــا الأولية من أقاربها 

ومعارفهـــا، مثـــل بعض الثيـــاب البالية 
المطرزة والأكياس والزجاجات الفارغة.

ومـــن جانبهـــا بـــدأت رشـــا طعمـــة 
بتأسيس مشروع صغير يدر عليها دخلا 
ماديا شـــهريا بأقل النفقات وتســـتطيع 
من خلالـــه تنمية موهبتهـــا في تصميم 
منتجات مختلفة من الصوف، مستخدمة 

مواقع التواصل الاجتماعي لتسويقها.
وقالت الســـيدة الثلاثينية التي تقيم 
في قرية قطينة بريف حمص إن تشجيع 
عائلتها والمقربيـــن والزبائن دفعها إلى 
البدء بالتفكير في تأسيس مشروع صغير 
تحقق منه الربح بالاعتماد على مهارتها 
وخبرتهـــا في حياكة الصوف، وشـــرعت 
فـــي تســـويق منتجاتها عبـــر المجتمع 
المحلـــي من الجيران والأقارب، لتتســـع 
دائرة التســـويق فـــي ما بعـــد بالتزامن 
مع زيادة الإنتاج لتشـــمل التسويق عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفتت طعمة إلى أنها تقوم بتصميم 
وأدوات  والإكسســـوارات  الحقائـــب 
المطبخ والأوشـــحة والألبسة، بالإضافة 
إلـــى زينة أعيـــاد الميلاد، حيـــث تعتمد 
علـــى أنواع مختلفة مـــن الصوف لتنفيذ 
تصاميمهـــا مـــن وحي أفكارهـــا أو تبعا 
لطلب الزبائـــن، وتقوم ببيـــع منتجاتها 
بأســـعار مقبولـــة تحقق لها هامشـــا من 

الربح البسيط.

أفكار بسيطة تحولها سيدات 
إلى مشاريع صغيرة ناجحة تعيل الأسر

إذا أتيحت لنا الفرصة لقضاء 
وقت قصير قبل النوم لاستعراض 

أحداث كل يوم، فنحن قلما نسْلم من 
توبيخ أنفسنا؛ الأفكار المزعجة التي 
تسلط ضوء النقد الذاتي تمنعنا من 

الاستسلام للنوم من دون المرور 
بمحكمة الذات القاسية، التنمر 

الشخصي الذي نتعرض له يوميا تقريبا 
يقوض ثقتنا بأنفسنا ويجعلنا تحت 
رحمة تأنيب الذات بل وجلدها، فقط 

لأننا لم نتصرف بصورة جيدة بما فيه 
الكفاية أو هكذا تعتقد ذاتنا الناقدة.

لكنْ هناك ترياق خاص للالتفاف 
على قرارات هذه المحكمة الجائرة، كما 

يقرر علماء النفس، وهو ترياق التعاطف 
الذاتي؛ أي أن نتقبل عيوبنا وضعفنا 

بسماحة نفس مثلما نتقبل نقاط قوتنا 
وأن نأخذ أنفسنا بالنية الطيبة تماما، 
مثلما نفعل مع أصدقائنا والأشخاص 

المهمين في حياتنا، فلا نقف كثيرا عند 
الهفوات والسقطات غير المحسوبة 

وغير المقصودة.
هذا النوع من النوايا الحسنة 

الموجهة إلى الداخل مهمّ بقدر أهمية 
العلاج الدوائي الذي يطرد عنا المرض 

الجسدي ويمنحنا مناعة لأجل معين؛ 
فترياق التعاطف يهدئ النقد الذاتي 

ويزيح عن أرواحنا قليلاً الآثار المؤلمة 
لسوط التأنيب ويطبب جروحنا النفسية 

ويشعرنا بالثقة والأمان مرة أخرى 
لمواجهة أحداث يوم جديد.

تكشف الأبحاث أن التعاطف الذاتي 
لا يعد خيارا مريحا يجعلنا نشعر 

بالتحسن ويحررنا من الضغط النفسي 
الذي يسببه تقريع النفس فحسب، بل 

إنه ينطوي على تقييم موضوعي وعميق 

للذات من شأنه أن يمنح الأشخاص 
قدرة أكبر للتعامل مع المواقف 

الصعبة في الحياة؛ كالمرض والطلاق 
أو فقدان الوظيفة، وربما يتدخّل في 

تعديل سلوكات الحياة اليومية كاتخاذ 
خيار الطعام الصحي أو الابتعاد عن 
الكحول والتدخين، إذ أن التغلب على 
الناقد الذاتي يمكّن المرء من الوصول 
إلى كامل إمكاناته الجسدية والعقلية 

والنفسية أيضاً.
فمن منا يمتلك مثل هذا الترياق 

يا ترى؟
يمكن لأحدنا ببساطة أن يصنع 

علاجا للنقد الذاتي إذا تبين له أن صوت 
الناقد الداخلي ما هو إلا فكرة خطرت له 
في لحظة معينة، والأفكار تحتمل الخطأ 

والصواب فليس كل مل نفكر فيه أو 
نتصوره صحيحا أو دقيقا، فربما كان 

مبالغا فيه أو منحازا بشكل أو بآخر إلى 
تجاربنا الشخصية.

بعد ذلك، يمكننا أن نحرر الفكرة 
باعتبارها خاطئة وغير واقعية أو أنها 

لا تنتمي إلى خياراتنا، وحتى لو جانبت 
الواقع قليلا فإن هذا النوع من الأفكار 

المتنمرة يعمل على تعديل سمة الاعتداد 
بالذات، فكلما تم تحييدها استعدنا 
ثقتنا بأنفسنا وفي هذه الحالة فقط 
يمكننا أن نتقبل فكرة مغايرة تماما؛ 
هي أننا كائنات إنسانية لا تخضع 
لمواصفات الكمال التي تتصف بها 

بعض الظواهر في هذا الكون الواسع، 
أو تقترب منه.

ولمن لا يمتلك القدرة على مواجهة 
النقد الذاتي فهناك من المقربين أو 

الأصدقاء من يمكنه أن يقدم هذه الخدمة 
عن طيب خاطر، مع مساحة واسعة من 

الثقة التي نمنحها لهم، على أمل أن 
يمدوا لنا يد العون بالترياق ويحملوا 

على عاتقهم رفدنا بمشاعر التعاطف 
والتفهم والمشاركة والمواساة.
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 القاهرة - يربــــط الحب دوما بالزواج 
لكنه مثلما يمكن أن يســــبقه يمكن أن يأتي 
بعده، وبالرغم من أن كثيرين يســــتغربون 
أنه إلى اليوم وفــــي العصر الراهن يوجد 
زواج بــــلا حب إلا أن الــــزواج التقليدي لا 
يزال شــــائعا فــــي المجتمعــــات العربية. 
وما زالــــت بعض العائــــلات تختار لابنها 
الزوجــــة التي تبدو في نظر هذه العائلات 
مناســــبة، وما زال الآباء يرفضون تزويج 
بناتهم على أساس الحب وحده معتبرين 
أن الخيــــار الأفضل لقبــــول تزويج بناتهم 
يمكــــن أن يكــــون من دون حــــب والأهم أن 
يكون الشــــريك قادرا على إســــعاد ابنتهم 

واحترامها.
الزوجية  العلاقـــات  استشـــاري  يقول 
والأســـرية أحمد علام ”إذا لم يسع الرجل 
أو المـــرأة للـــزواج عـــن حب، وهـــذه من 
الأمـــور التي لا ينصح بهـــا على الإطلاق، 
فلا بد لهما أن يقوما بخطوات من شـــأنها 
مســـاعدتهما على تقبل الشريك والتعايش 
معه، والتي كثيرا ما تؤدي إلى الوقوع في 
الحب، تبدأ المســـألة بأهمية قبول أن ثمة 
مشكلات ستواجههما وعليهما حلها معا“.

ولا تخلو الحياة الزوجية والأســــرية 
من المشــــكلات، منها القابلة للحل ومنها 
التي تبدو للطرفين صعبة وتتطلّب تقاربا 
وتفاهمــــا أكثر بين الزوجيــــن، وقد يكون 
ســــبب هذه المشــــكلات والأزمات خلافات 
تعود إلى وجود صفات مختلفة ومتنافرة 
لــــدى أحد الطرفيــــن ولكن يعجــــز الطرف 
الآخــــر عــــن قبولها، هــــذه الصفــــات التي 

تشكل المســــافة بين الشريكين قد تتحول 
إلى عائق في حل مشكلاتهم المشتركة.

ويــــرى عــــلام أنــــه حينما تطــــرأ تلك 
الأزمــــات ”يتحتــــم علــــى أحد الشــــريكين 
التنــــازل والســــعي لتقبل الآخــــر كما هو، 
ويجــــب ألا يمانــــع في تقديــــم تنازلات من 
شأنها تصحيح مسار العلاقة بينهما، كما 
أن محاولــــة خلق صداقة مع الشــــريك من 
الخطوات الهامة التي تغير مسار العلاقة 
إلــــى الأفضــــل، حيــــث أنها تكــــون مقدمة 

لإدخال المشاعر الإيجابية على العلاقة“.
مــــن  الكثيــــر  أن  المختــــص  ويؤكــــد 
علاقــــات الحب بدأت بصداقــــات، وتكللت 
في نهاية الأمــــر بالزواج، لذلك لا مانع من 
أن يُصــــادق الرجل شــــريكته، ويشــــاركها 
في ممارســــة الهوايات على سبيل المثال 
أو فــــي أعمــــال المنــــزل، خاصــــة أن ذلك 
ســــيجعلهما يجتمعان كثيرا، ما يدفعهما 
إلى تجاذب أطراف الحديث، وقد يكون من 
بينها التطرق إلى الأشياء التي تزعج كلا 
منهما، وبالتالي تكون بداية لإذابة الكثير 

من الاختلافات.
وفيما يتعلق بكســــر الأنماط السلبية 
باعتبارهــــا من الطــــرق التي من شــــأنها 
تحســــين العلاقــــة بيــــن الشــــريكين غير 
المتحابيــــن، يشــــير استشــــاري العلاقات 
الزوجيــــة إلى أن تلــــك الأنماط الســــلبية 
تظهــــر في الصراعــــات والخلافــــات التي 
تحــــدث بينهما، حيث يلجــــأ أحدهما إلى 
التنــــازل عن حقــــه في مواصلــــة النقاش، 
أو الانســــحاب بهــــدف عدم وصــــول الأمر 
إلى الصدام المباشــــر مــــع الطرف الآخر. 
وفــــي المقابل، يلــــح الأخير علــــى النزاع 
والجدال، ما يــــؤدي إلى تفاقم الصراعات 
والتراكمات، لذلك ينبغي كســــر هذا النمط 
والنظر إلى المشــــكلة بصورة مختلفة قد 

تنطوي على الحل السريع.
ويلعــــب النظــــر إلــــى شــــريك الحياة 
باعتباره شــــخصا هاما يســــتحق التقدير 
والاحتــــرام دورا هامــــا في التقــــارب بين 
الزوجيــــن وبالتالي فــــي تخطي عقبة عدم 
قبول الآخر ومن ثمة بداية الشعور بالحب 
نحوه، ويمكن ذلك من خلال توجيه الشكر 

على شــــيء ما قــــام به الشــــريك، أو تقديم 
هدية، لأن ذلك يؤثر كثيرا في العلاقات من 
هذا النوع، ويمنــــح كل طرف من الأطراف 

فرصة الإحساس بالآخر.
ويوضــــح علام أن خطــــوة البحث عن 
الأشــــياء المشتركة، ســــواء في الهوايات 
أو الطموحــــات الشــــخصية والمشــــتركة 
كتلك التي تهم البيت والأبناء ومســــتقبل 
الأســــرة، من الأمــــور التي تعــــزّز الروابط 
بين الشريكين، وتشعر كلا منهما بأهمية 
الآخــــر، ويمكن أن تكون هــــذه الطموحات 
حاجيــــات  وتلبــــي  بســــيطة  بأشــــياء 
ومتطلبات يرغب فيها الزوجان في الحياة 
اليومية وتنفذ بصورة اعتيادية، ويفضل 
أن تكــــون حول الأســــرة، كأن يســــعيا إلى 
تعليم بعضهما كيفية التخطيط لرحلة، أو 
التفكير في تجديد المنزل أو شراء أشياء 

يحتاج إليها الأبناء.

مــــن جانــــب آخر يســــاعد النظــــر إلى 
الحاضــــر والأمــــل فــــي مســــتقبل أفضل 
والســــعي لبناء أســــرة متماسكة وسعيدة 
الزوجيــــن على الاقتراب أكثر من بعضهما 
البعــــض، كمــــا أن هذا الأســــلوب يســــهّل 
عليهما بناء علاقــــة قوية تنطلق من نفس 
بالتفاهم  المشتركة  والطموحات  الأهداف 
علــــى خطط معينــــة بشــــكل ودي وموحد، 
ويشــــترط في ذلك أن تكــــون لدى الطرفين 
قابليــــة تخطي الأوقــــات العصيبــــة معا، 
فــــإن لم يكن ذلــــك متاحا ســــيجد الطرفان 
أنفســــهما يبتعدان تدريجيا عن بعضهما 
البعض، ويفقد كل منهمــــا اهتمام الآخر، 
ولا  بينهمــــا  العلاقــــة  تفتــــر  ثمــــة  ومــــن 

يستطيعان استكمال الحياة سويا.
ويؤكد أســــتاذ الطب النفسي بجامعة 
عين شــــمس، محمد غانم، أن مشــــاركة كل 
شيء بين الزوجين من الأمور التي تسهم 

فــــي إلغاء الحدود النفســــية التي عادة ما 
تترســــب بين طرفي العلاقــــات التقليدية، 
لذلــــك ينصح بــــأن يتشــــارك الزوجان في 
النجاحات على ســــبيل المثال، كأن يعتبر 
أحد الطرفيــــن أن نجاح الشــــريك في أمر 
ما هــــو نجاح له أيضا، الأمــــر الذي يكون 
لــــه أثره الإيجابــــي على العلاقــــة بينهما، 
ويجعل الطرف الناجح ينظر إلى شــــريكه 
نظــــرة اعتراف بالجميــــل وإعجاب وفرح، 

خاصة إذا لم يكنا معتادين على هذا.
النجاح المشــــترك يدخــــل تغييرا في 
نوعيــــة العلاقــــة، ويدخل جانبــــا آخر فيه 
وعدم  بالجميــــل  والاعتــــراف  الطمأنينــــة 
الخوف على النفس والأهداف الشخصية، 
ما من شــــأنه أن ينقل الزوجين إلى مرحلة 
أكثــــر تقدمــــا فــــي الإحســــاس ببعضهما 
البعــــض. وفي المقابل، لا بد من الاعتراف 
بفضل الشــــريك على شــــريكه، فمن شــــأن 

ذلــــك أن يحفظ لكل منهما شــــأنه ومكانته 
لدى الآخر. ويشــــير غانــــم إلى أن الغضب 
يؤثــــر على العلاقات الزوجيــــة التقليدية، 
فعندما ينفجر أحد الطرفين غاضبا أثناء 
الحوار قد يؤدي ذلــــك إلى تعقيد العلاقة، 
وقد يجعــــل الطرف المقابل يفاجأ بملامح 
شــــريكه الغاضب وقد ينفر منه أو يختار 

تجنب النقاشات ويلجأ إلى العزلة.
وينصح المختص النفســــي بمحاولة 
اكتشــــاف الأســــباب التــــي أثــــارت غضب 
الآخر قبل الحكم عليه، وإذا كان الشريكان 
يرغبــــان في تحويــــل العلاقة مــــن كونها 
تقليديــــة إلــــى علاقــــة قائمة علــــى الحب، 
فستكون البداية من خلال تقييم المشاعر 
السلبية التي تتحكم في الشريك، ومعرفة 
الأســــباب التــــي أثــــارت غضبه مثــــلا، ثم 
البحث عن حلول لتلك المشكلات للوصول 

بالعلاقة إلى درجة مريحة للطرفين.

تنتهي بعض علاقات الحب إلى الزواج، ولكن أحيانا يكون مصيرها الفشل 
بعده، في المقابل هناك نوع من العلاقات الزوجية التي تنقلب فيها الآية حيث 
يســــــبق الزواج الحب، ولكنها قد تنجح وتستمر وتثمر عائلة مترابطة قائمة 
على انسجام تام بين الزوجين رغم أن حبهما تلى الزواج وبني على أساس 

العشرة وأحيانا على أساس الرغبة في الاستقرار وتكوين أسرة.

الفشل ليس المصير الأكيد للزيجات التقليدية
التفهم والأهداف المشتركة يذيبان الحدود النفسية بين طرفي الزواج التقليدي

البحث عن الأشياء المشتركة يعزز الروابط بين الشخصين

أدوات بسيطة تتحول إلى مشاريع لتحسين الدخل

نهى الصراف
كاتبة عراقية

محكمة الذات الجائرة

سعاد محفوظ

الكثير من علاقات الحب 
بدأت بصداقات وتكللت 

في نهاية الأمر بالزواج، 
لذلك لا مانع من أن يُصادق 

الرجل شريكته

استطاعت المبادرات 
استغلال مواهبهن 

وهواياتهن للبدء بأعمال 
تجارية قادرة على تحقيق 

دخل لا بأس به
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 الدوحة –  ســــتكون الدوحة، الســــبت، 
على موعد مــــع مواجهة عربية من العيار 
الثقيــــل بــــين البطلــــين القاريــــين الهلال 
ضمن  التونســــي  والترجــــي  الســــعودي 
الــــدور الثاني لكأس العالــــم للأندية 2019 
فــــي كرة القدم، حيث يســــعى الأول للبناء 
علــــى أدائه القوي مؤخرا والثاني إلى فك 
نحــــس الخروج من المبــــاراة الأولى، فيما 
يتطلع الســــد القطري صاحــــب الضيافة 
إلى معالجة الظهور الباهت الذي ظهر به 
في المباراة الأولى عندما يلاقي مونتيري 

المكسيكي.
وســــتضمن هــــذه المواجهــــة، وهــــي 
الخامسة بين فريقين عربيين في مونديال 
الأندية، حضــــورا عربيا في نصف نهائي 
البطولة التي تشــــارك فيهــــا للمرة الأولى 
ثلاثــــة فرق عربية هــــي الهلال بطل دوري 
أبطال آســــيا والترجي بطل دوري أبطال 
أفريقيا في الموســــمين الماضيين، والســــد 
القطــــري المضيــــف الفائــــز بصعوبة في 
المباراة الافتتاحية على بطل أوقيانوسيا 
هيينجــــين ســــبور الكاليدونــــي 3-1 فــــي 
الوقت الإضافي (1-1 في الوقت الأصلي).

أداء مشجع

يلاقــــي الفائــــز فــــي مبــــاراة الترجي 
والهلال بطل أميــــركا الجنوبية فلامنغو 
البرازيلي بقيادة المدرب الســــابق للهلال 
البرتغالــــي جورجي جيــــزوس في نصف 
النهائــــي، بينمــــا ســــيكون الفائــــز مــــن 
مباراة الســــد ومونتيري المكسيكي، بطل 
الكونكاكاف، على موعد في نصف نهائي 

ثان مع ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا.
ويبدأ الهــــلال العائد هــــذا العام إلى 
زعامــــة الكرة الآســــيوية بلقــــب ثالث في 
دوري الأبطــــال بعد انتظار لقرابة عقدين، 

مشــــاركته الأولى فــــي مونديــــال الأندية، 
مدفوعا بــــالأداء القوي الــــذي يقدمه منذ 
تعيين الروماني رازفان لوشيســــكو على 
رأس جهــــازه الفنــــي فــــي أواخــــر يونيو 
الماضــــي. وقال لوشيســــكو مــــن الدوحة 
”أنــــا فخور بوجــــودي هنا للمشــــاركة مع 
فريقي فــــي بطولة كأس العالــــم للأندية، 
حيث سنكون بين أفضل الفرق في العالم 
ونتنافس مــــع أبطال الاتحــــادات القارية 

الستة“. 
بطــــلا  المتــــوج  ”الزعيــــم“  ويعتمــــد 
للســــعودية مرتــــين تواليا قبــــل التراجع 
لصالــــح النصــــر فــــي الموســــم الماضــــي، 
على أســــماء يتقدمها المهاجم الفرنســــي 
بافيتيمبي غوميز، أفضل لاعب في دوري 

أبطال آسيا وهدافه مع 11 هدفا.
وقال غوميــــز ”عملت بجهد كبير على 
كل مســــتوى لتســــجيل كل هذه الأهداف: 
فنيــــا، تكتيكيا، وبدنيــــا (…) أنا محظوظ 
للعــــب مــــع هــــذا الجيــــل مــــن اللاعبــــين 

السعوديين الموهوبين“.
ويأمــــل الترجــــي الــــذي تــــوج بطــــلا 
لأفريقيــــا في الموســــمين الماضيــــين على 
والــــوداد  المصــــري  الأهلــــي  حســــاب 
البيضاوي المغربي، في أن يتمكن من كسر 
متلازمــــة خســــارته أمام فريــــق عربي في 
مباراته الأولى فــــي مونديال الأندية، بعد 
سقوطه أمام الســــد 2-1 في الدور الثاني 
لنســــخة 2011 فــــي اليابــــان، وفــــي الدور 
ذاته لنســــخة 2018 أمــــام العين الإماراتي 

المضيف بثلاثية نظيفة.
وفي ســــعي لضمان ”تركيز اللاعبين“ 
إدارة  عمــــدت  جيــــدة،  انطلاقــــة  علــــى 
الترجــــي ومدربــــه معين الشــــعباني إلى 
جعــــل تدريباته مغلقــــة أمــــام الجمهور، 
بحســــب المنظمين. واعتبر مهاجم الفريق 
طه ياســــين الخنيســــي الذي ســــيخوض 

خــــروج  أن  الثالثــــة،  للمــــرة  المونديــــال 
الفريق من المحطة الأولى في مشــــاركتيه 
الســــابقتين مردّه إلى ”أننــــا كنا نفكر في 
نصف النهائي ونســــينا المبــــاراة الأولى، 
وكنــــا نقع في هذه الأخطاء، لكن هذه المرة 
ســــنركز فقط علــــى مواجهة الهــــلال التي 
ســــتكون صعبة للغاية، فالمهمة تتمثل في 
الفوز علــــى الهلال ثم التفكيــــر في اللقاء 

الثاني“.

فرصة للتدارك

دخل السد القطري المباراة الافتتاحية 
لكأس العالم للأندية على أرضه مرشــــحا 
لفوز سهل، لكنه عانى الأمرّين أمام فريق 
هواة مغمــــور مــــن كاليدونيــــا الجديدة، 
قبــــل أن يفوز في الوقــــت الإضافي ويبلغ 
الدور الثاني حيث تنتظره، السبت، مهمة 

صعبة أمام مونتيري المكسيكي.
واجتــــاز بطــــل قطــــر بقيــــادة مدربه 
تشــــافي المباراة الأولــــى بفوز صعب على 
بطل أوقيانوســــيا هيينجين ســــبور 1-3 
في الوقــــت الإضافي بعد التعادل 1-1 في 
الوقــــت الأصلــــي، ويســــتعد ليواجه بطل 
والوسطى  الشمالية  (أميركا  الكونكاكاف 

والكاريبي) في تحد أصعب.
وبدا الســــد وفيّا لســــمعته الهجومية 
التــــي صنعها لاعبون مثــــل رأس الحربة 
الجزائــــري بغداد بونجــــاح وأكرم عفيف 
أفضل لاعب في آسيا لعام 2019 وغيرهما. 
وقــــال الجزائــــري ”نحــــن الذيــــن صعّبنا 
المبــــاراة (..) نحن الذيــــن أضعنا الفرص 

ونحن الذين جعلنا الفوز يتأخر“.
وحضــــرت المعاناة في مبــــاراة كانت 
مفترضة ســــهلة، خلال المؤتمر الصحافي 
لتشــــافي، الخميس، حيث اختصر النجم 
السابق لبرشلونة الإسباني ما حصل في 

أربع كلمات: هذه هي كرة القدم. 
وتعهّــــد اللاعب الســــابق الــــذي رفع 
كأس مونديال الأندية مرتين مع برشلونة، 
بأداء مختلف السبت لسبب أساسي وهو 
أن قــــوة المنافس المقبل تفــــوق بأضعاف 

المنافس الأول.

خبرة الترجي تقارع عناد 

الهلال في مونديال الأندية
السد يطمح إلى تصحيح بدايته أمام مونتيري

ــــــى الدوحة لمتابعة قمة  تتجــــــه أنظار متابعي كرة القدم العربية، الســــــبت، إل
حاســــــمة بين بطلي أفريقيا وآســــــيا ممثّلين في الترجي التونســــــي والهلال 
السعودي من أجل حسم بطاقة نصف نهائي مونديال الأندية، فيما يسعى 
السد القطري إلى تصحيح بدايته المخيبة عندما يلتقي مونتيري المكسيكي.

تنافس بين زعيمين

الأهلـــي  النـــادي  أعلـــن  القاهــرة –   
المصـــري، الجمعـــة، بشـــكل رســـمي أنه 
ضم محمـــود عبدالمنعم ”كهربـــا“، لاعب 
ديســـبورتيفو أفيس البرتغالي والزمالك 
السابق، إلى صفوف القلعة الحمراء لمدة 

٤ مواسم ونصف.
وتواجـــد كهربـــا فـــي مقـــر الأهلـــي 
صباح الجمعة لالتقاط الصور التذكارية 
الخاصـــة بتقديمه إعلاميا والكشـــف عن 
تفاصيل الصفقة التي أثارت جدلا طويلا 

في الفترة الأخيرة لوسائل الإعلام.
وقـــال أمير توفيق، مديـــر التعاقدات 
بنادي الأهلي، فـــي تصريحات صحافية 
إن التعاقـــد مع كهربا يأتـــي وفقا لرؤية 
الجهاز الفني بقيادة السويســـري رينيه 
فايلر لتدعيـــم الفريق بصفقـــات مميزة.

ويتقاضى محمـــود كهربا ٩ ملايين جنيه 

في الموســـم بعد التوقيع للأهلي وتسديد 
الشـــرط الجزائـــي فـــي عقده مـــع ناديه 
الســـابق أفيس البرتغالي والذي تكفل به 

الأهلي.

ووافق كهربا على تخفيض راتبه مع 
الأهلي لـ٩ ملايين جنيه في الموسم بعدما 
طلب الحصول علـــى ١٥ مليونا في بداية 

المفاوضات. وتعهد لاعب الزمالك الأسبق، 
بســـداد أي غرامات مالية قد تصدر ضده 
عن الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم ”فيفا“، 
وذلـــك بعـــد رحيله عـــن الأبيـــض مطلع 
الموســـم بداعـــي انتهـــاء عقـــده وبطلان 
عقد التجديد لعـــدم توثيقه باتحاد الكرة 
المصري. ورحـــل كهربا عن الزمالك مطلع 
الموسم الجاري دون علم ناديه، للاحتراف 
في صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي 
بداعـــي بطلان عقـــده وأحقيتـــه في عدم 

الاستمرار داخل الفريق الأبيض.
وأثـــار اللاعب المصري جدلا واســـعا 
في الدوري المصري لجهة تعارض رغبته 
في الرحيل مع تمسك إدارة نادي الزمالك 
ببقائه، مـــا اضطره إلى مغادرة أســـوار 
إدارة  يعلـــم  أن  دون  البيضـــاء  القلعـــة 

الفريق بذلك.

 الجزائــر – لــــم يعد خافيــــا على أحد ما 
بــــات يتمتع بــــه المدرب الجزائــــري جمال 
بلماضي مــــن ثقة في بلاده ولدى متابعيه 
في العديد من الــــدول العربية بعدما أعاد 
للكــــرة الجزائرية هيبتها ورونقها في أقل 
من سنة واحدة تولى فيها تدريب محاربي 

الصحراء.
هذا النجاح الســــريع الذي حققه ابن 
مدينــــة مســــتغانم مــــع منتخــــب الجزائر 
وتتويجه بــــكأس الأمم الأفريقية الأخيرة 
في مصر، جعل بلماضي مؤهلا عن جدارة 
للالتحــــاق بقائمــــة ترشــــيحات الاتحــــاد 
لأفضل ١٠  الدولــــي لكــــرة القــــدم ”فيفــــا“ 

مدربين في عام ٢٠١٩.
وليس من المســــتغرب أيضــــا وجوده 
ضمــــن القائمة الذهبية المرشــــحة لجوائز 
”غلــــوب ســــوكر“ العالمية لأفضــــل مدربي 

العام الجاري.
محموما  تنافســــا  بلماضي  ويخوض 
مع أربعة مدربين مــــن الطراز الرفيع على 
جائزة غلوب ســــوكر وهم الألماني يورغن 
كلــــوب المدير الفني لليفربــــول الإنكليزي، 
الهولنــــدي إيريــــك تن هاغ مــــدرب أياكس 
أمســــتردام، البرتغالي فرناندو سانتوس 
مــــدرب المنتخــــب البرتغالــــي، إضافة إلى 
ماســــيميلياو أليغري المدير الفني السابق 

لفريق يوفنتوس الإيطالي.
حفل  ويقام 

جوائز  توزيع 
غلوب ســــوكر 

جميرا  منتجــــع  في 
بدبــــي يــــوم ٢٩ ديســــمبر 

الجــــاري، بالتعــــاون مــــع مؤتمر دبي 
الرياضي الدولي الـ١٤ الذي ينظمه مجلس 

دبي الرياضي.

بداية غير متوقعة

لــــم يكــــن ظهــــور بلماضي فــــي عالم 
التدريــــب خافتــــا، فكما كان نجمــــا للكرة 
الجزائريــــة فقــــد خيــــر اللاعــــب الموهوب 
الســــير على الدرب نفسه خارج المستطيل 
الأخضر، ومع حصوله على ثقة المسؤولين 
في لخويا القطري جاءت انطلاقته مميزة، 
فحصد لقب الدوري القطري في أول موسم 

لــــه وللنادي الذي كان حديث العهد بالكرة 
القطرية ودوري النجوم ٢٠١٠-٢٠١١. وفي 
الموســــم التالي حافــــظ بلماضي على لقب 
الدوري الثاني على التوالي (٢٠١١-٢٠١٢) 
فلفت الأنظار بشــــدة، لينتقــــل لاحقا، إلى 

تدريب المنتخــــب القطري، الذي نجح معه 
في التتويج بكأس الخليج ٢٠١٤ (خليجي 
٢٢) عندمــــا هزم الســــعودية فــــي النهائي 

بملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وعاد بلماضي بعد تجربته الأولى مع 
المنتخبات، ليدرب الدحيــــل (النادي الذي 
أُنشئ من دمج لخويا والجيش) في ٢٠١٥، 
قبــــل أن يتوج معه بكأس قطر في موســــم 
٢٠١٥-٢٠١٦، ثم الفــــوز بدوري ٢٠١٦-٢٠١٧، 
وأتبعه بالجمع بين لقبي الدوري والكأس 

موسم ٢٠١٧-٢٠١٨.

قائد انتفاضة الخضر

بعد فشـــل المنتخب الجزائري بقيادة 
مدربـــين محليـــين بينهـــم رابـــح ماجـــر 
وأجانب وجـــد الاتحاد الجزائـــري لكرة 
القـــدم ضالته في بلماضـــي، الذي امتنع 
بحســـب مصادر مقربة من الجزائري في 
البداية لكنه ســـرعان ما عـــدل عن قراره 
ورحب بخـــوض التحدي وقيادة الخضر 

في مسابقة أمم أفريقيا.
وبعــــد تعيينــــه مدربــــا للجزائــــر في 
مؤتمــــر  أول  وفــــي   ،٢٠١٨ أغســــطس   ١٨
صحافي له، ظهــــر بلماضي متحديا، قوي 
الشــــخصية، كعادته، فقال ”لســــت سوبر 
مان، وقــــد تقولون إنني مجنــــون، لكنني 
ســــأطالب اللاعبــــين بالفــــوز بــــكأس أمم 

أفريقيا ٢٠١٩“.
ويــــرى محللــــون أن بلماضــــي عرف 
كيف يتعامل مــــع مجموعة اللاعبين التي 
كانت لديه ويطوعها لخدمة الأهداف التي 
رســــمها فور توليه مهمة تدريب محاربي 
الصحراء، خلافا لمدربين محليين وأجانب 
مرّوا بقيادة المنتخب الجزائري في الفترة 
الأخيــــرة بينهم اللاعب الكبير رابح ماجر 
وخرجوا من الباب الصغير. وبعد أقل من 
عــــام واحد على تصريحاتــــه، كانت كتيبة 
المحاربين بقيادة بلماضــــي تبتهج فرحا 
فــــي القاهرة، بالتتويج القاري الثاني في 

تاريخ الكرة الجزائرية.
إنجــــاز انتظــــره الخضــــر منــــذ جيل 
١٩٩٠ بقيادة المــــدرب عبدالحميد كرمالي، 
ونجومه، رابح ماجر وجمال مناد وكرره، 

جيل محرز وبونجاح وبلايلي.

الإعـــلام  وســـائل  ذكـــرت   – لنــدن   
البريطانيـــة أن مواطنها أنـــدي موراي 
المصنـــف أول عالميـــا ســـابقا فـــي كرة 
جولتـــه  الخميـــس  ألغـــى  المضـــرب، 

الإعدادية للموســـم الجديد 
ميامي  مدينـــة  في   ٢٠٢٠
الأميركيـــة والتي كانت 
بسبب  وذلك  لأسبوعين 
من  معاناته  اســـتمرار 

إصابة في الورك.

وأوضحـــت صحيفـــة ”ذا تايمز“ أن 
مـــوراي (٣٢ عامـــا) لا يـــزال يعانـــي من 
الإصابـــة في الـــورك التي تعـــرض لها 
في كأس ديفيز في العاصمة الإســـبانية 

مدريد في منتصف نوفمبر الماضي.
وخاض موراي مباراة واحدة في 
الفردي فـــي كأس ديفيز قبل أن 
يضطـــر إلى الانســـحاب من 
التي  المسابقة  مباريات  باقي 
ودعتهـــا بريطانيـــا مـــن الدور 
نصف النهائي على يد إســـبانيا التي 
توجت لاحقا باللقب على حساب كندا.

وتابعـــت الصحيفـــة أن الإصابة لن 
تحرم موراي من المشـــاركة 
في بطولة أستراليا 
المفتوحـــة، أولـــى 
البطـــولات الأربـــع 
ملبورن  فـــي  الكبرى، 
مـــن ٢٠ ينايـــر إلـــى ٢ 

فبراير المقبلين.
ويشارك موراي، 
المصنـــف حاليـــا 
في المركـــز ١٢٦ عالميا، في 
بطولـــة أســـتراليا ببطاقـــة 
ســـيخوض  ذلك،  وقبل  دعوة. 

البريطاني الفائز بالبطولة الأســـترالية 
مرتـــين، غمار النســـخة الأولى من كأس 
رابطة اللاعبين المحترفـــين التي تنطلق 
فـــي الثالث مـــن يناير المقبـــل في ثلاث 
مـــدن أســـترالية هـــي بريزبـــين وبيرث

 وسيدني.
وكان موراي حقق عـــودة رائعة إلى 
الملاعـــب هذا العـــام وتوج فـــي أكتوبر 
الماضي بلقـــب دورة أنفيـــر البلجيكية، 
الأول لـــه منـــذ عـــام ٢٠١٧، وذلـــك بعـــد 
العمليـــة مـــن  تقريبـــا  أشـــهر  تســـعة 
 الجراحيـــة الثانية التـــي خضع لها في 
الورك الأيسر والتي أرغمته على الإعلان 
في ينايـــر الماضي عن احتمـــال اعتزاله 
اللعب بســـببها، لكنه ســـرعان ما عاود 

الظهور في منافسات الزوجي.

 الأهلي المصري يتعاقد رسميا مع كهربا

 بلماضي مدرب واثق

 أعاد للكرة الجزائرية هيبتها

إصابة موراي ترغمه على إلغاء جولته الإعدادية

الإصابة لن تكون عائقا أمام 

مشاركة موراي في بطولة 

أستراليا المفتوحة في 

ملبورن من 20 يناير إلى 2 

فبراير

لاعب الزمالك السابق 

تعهد بتسديد أي غرامات 

مالية قد تصدر ضده وذلك 

بعد رحيله عن الفريق 

المصري مطلع الموسم

صراع بين أربعة مدربين على المربع الذهبي
 الدوحــة –  عندمــــا تنطلق، الســــبت، 
فعاليــــات الدور الثاني مــــن بطولة كأس 
العالم للأندية، ســــيكون متابعو البطولة 
على موعد مع مواجهة مثيرة بين أربعة 
مدربين لم يتجاوز أي منهم الخمسين من 
عمره، يجمع بينهم الطموح الشــــديد في 
المزيد من النجــــاح فيما يفرقهم الصراع 
علــــى التأهل للمربع الذهبي في البطولة 

التي تستضيفها قطر.
ويلتقــــي الترجي التونســــي بقيادة 
الهــــلال  عامــــا)   38) الشــــعباني  معــــين 
الســــعودي بقيــــادة الرومانــــي رازفــــان 
لوشيسكو (50 عاما) في أولى المباراتين، 
فيمــــا يلتقي فــــي المباراة الثانية الســــد 
القطــــري بقيادة تشــــافي هيرنانديز (39 
عامــــا) مــــع مونتيــــري المكســــيكي الذي 

يقوده أنطونيو محمد (49 عاما). 

ويتميــــز الشــــعباني بأنــــه المــــدرب 
الوطني الوحيــــد من بين جميع المديرين 
الفنيــــين في الأندية الســــبعة المشــــاركة 
بهذه النسخة كما أنه الأصغر سنا بينهم 
جميعا لكنه يتمتــــع أيضا بطموح هائل 
وربمــــا يكــــون أكثرهم طموحا لاســــيما 
وأنــــه لعب دورا هائلا فــــي تأهل الفريق 
للنسختين الماضية والحالية من البطولة 
ليصبح الترجي هو الوحيد من بين فرق 
النســــخة الحالية الذي شــــارك أيضا في 

نسخة 2018.
وقبل خمسة شهور، لم يتردد الهلال 
في ســــداد قيمة الشرط الجزائي في عقد 
المدرب الروماني رازفان لوشيســــكو مع 
باوك اليوناني لإســــناد مهمــــة ”الزعيم“ 
الســــعودي إلى هذا المــــدرب الذي أثبت 
جدارتــــه مع الفرق التي تولــــى قيادتها. 

وبعد أربعة مواســــم تألق خلالها كلاعب 
في صفوف الفريق وكان عاملا مشــــتركا 
في انتصارات وبطــــولات الفريق، تولى 
تشافي منصب المدير الفني لفريق السد 

بداية من الموسم الحالي. 
ولكن يبدو أن مســــيرة تشــــافي على 
مقعد المدير الفني للفريق لم تحظ بنفس 
التأييد وكذلــــك بنفس النجاح الذي ناله 
خــــلال مســــيرته كلاعب مــــع الفريق في 

المواسم الأربعة الماضية.
مونتيــــري  نــــادي  إدارة  ووجــــدت 
المكســــيكي ضالتهــــا فــــي الأرجنتينــــي 
أنطونيــــو محمد الذي ســــبق لــــه تدريب 
الفريق خــــلال الفترة من 2015 إلى 2018، 
وأســــندت له مهمة إنقــــاذ الفريق في ما 
تبقى من الموسم الحالي بالدوري وقيادة 

الفريق في مونديال الأندية.

النجاح السريع الذي حققه 

بلماضي جعله مؤهلا

 للالتحاق بقائمة فيفا

 لأفضل 10 مدربين
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 لوس أنجلس – ألحق فيلادلفيا سفنتي 
سيكســـرز الخســـارة الأولـــى بمضيفـــه 
بوسطن سلتيكس على أرضه هذا الموسم 
عندما تغلب عليه ١١٥-١٠٩ في دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين.
المنطقـــة  ثانـــي  فيلادلفيـــا  ويديـــن 
الشـــرقية بفـــوزه التاســـع عشـــر في ٢٦ 
مبـــاراة والرابع علـــى التوالي إلى نجمه 
الكاميرونـــي جويـــل إمبيد الذي ســـجل 
أكبر عدد من النقاط هذا الموســـم برصيد 
٣٨ نقطـــة بينها ١٦ نقطة في الربع الأخير 
وخمس رميـــات حرة من أصل ســـت في 
الثوانـــي الــــ٢٦ الأخيرة مـــع ١٣ متابعة 
بينها ١١ دفاعية وست تمريرات حاسمة.

وســـاهم توبياس هاريـــس في الفوز 
الثامـــن لفيلادلفيا في المباريات التســـع 
الأخيـــرة بتســـجيله ٢٣ نقطة مـــع ثماني 
حاســـمة،  تمريـــرات  وســـبع  متابعـــات 
وأضاف مايك سكوت ١٥ نقطة من خمس 

رميات من خارج القوس.

وفـــي المقابل، بـــرز كيمبـــا ووكر في 
صفوف بوســـطن ســـلتيكس بتســـجيله 
٢٩ نقطـــة مـــع ثماني تمريرات حاســـمة 
وأضـــاف البديل التركـــي إنيس كانتر ٢٠ 
نقطة مع تسع متابعات بيد أن ذلك لم يكن 
كافيا لاســـتمرار فريقهما في الانتصارات 

المتتالية على أرضه ورفعها إلى ١١.

ودخـــل بوســـطن ســـلتيكس المباراة 
كأحد ثلاثة أندية لـــم تنهزم على أرضها 
حتـــى الآن هـــذا الموســـم، إلـــى جانـــب 

فيلادلفيـــا وميامي هيت، لكنه فشـــل في 
الحفـــاظ علـــى ســـجله القياســـي ومني 
بخســـارته الســـابعة في ٢٤ مبـــاراة هذا 

الموسم والثانية على التوالي.
وحظـــي نجـــم فيلادلفيـــا الجديد آل 
هورفـــورد باســـتقبال حار مـــن جماهير 
بوســـطن علـــى الرغـــم من عـــدم خوضه 

المباراة بسبب إصابة في الركبة.
لـــوكا  الواعـــد  الســـلوفيني  وتابـــع 
دونســـيتش تألقـــه هـــذا الموســـم وأعاد 
التـــوازن لفريقـــه دالاس مافريكس عقب 
خســـارته أمام ضيفه ســـاكرامنتو كينغز 
١٠٦-١١٠ الأحـــد، بقيادتـــه إلى الفوز على 

مضيفه ديترويت بيستونز ١٢٢-١١١.
وحقق دونســـيتش (٢٠ عاما) ”تريبل 
بتســـجيله ٤١ نقطة مع ١٢ متابعة  دابل“ 
و١١ تمريرة، هي الثانية له في مســـيرته 
الاحترافيـــة بـ٤٠ نقطة علـــى الأقل، وبات 
أصغـــر لاعب في تاريخ الـــدوري في هذا 

العمر يحقق هذا الإنجاز.

”الجولـــة  رابطـــة  أعلنـــت  باريــس –   
الجمعة،  للغولف،  للســـيدات“  الأوروبية 
اســـتضافة المملكـــة العربية الســـعودية 
أول دورة محترفة للسيدات في عام ٢٠٢٠ 

بجوائز مالية قيمتها مليون دولار.
ويســـتضيف ناديـــا ”رويـــال غرينز“ 
للغولـــف والنـــادي الريفـــي بمدينة الملك 
عبداللـــه الاقتصادية في جدة منافســـات 
هـــذه الـــدورة التي ســـتقام بـــين ١٩ و٢٢ 
مـــارس المقبل، على أن تشـــهد مشـــاركة 

اللاعبة البريطانية كارلي بوث.
ووافقت بوث الفائـــزة بثلاث دورات 
للمحترفـــات، إلـــى جانب أربـــع لاعبات 
أخريـــات على لعب دور الســـفيرات لهذه 
الدورة ضمن الإطـــار الترويجي لرياضة 

الغولف في المملكة.
وعلقت بوث (٢٧ عاما) على مشاركتها 
بالقول ”أتلهف شـــوقا كي أكون جزءا من 
التاريخ من خلال مشـــاركتي مع سيدات 

أخريات في هذه الدورة“.

وتابعت ”ســـبق لـــي أن زرت المملكة 
العربية الســـعودية في عدة مناســـبات، 

وقـــد حالفنـــي الحـــظ أن أمضي 
بعض الوقت في تعليم النســـاء 

والفتيـــات المحليـــات كيفيـــة 
اللعب“.

وتأتي هذه الاستضافة 
عقـــب تنظيـــم المملكة أول 

دورة للغولـــف للرجـــال 
هـــذا العـــام، علما وأن 
الأميركـــي تايغر وودز 
الشـــمالي  والأيرلندي 
أعلنا  ماكلروي  روري 
رفضهما المشاركة في 
النســـخة الثانية التي 
ستقام في يناير ٢٠٢٠.

وتقـــام دورة الغولـــف 
إطـــار  ضمـــن  للســـيدات 

اســـتكمال خطة النهضة 
الرياضيـــة في المملكة، 

وقبل تنظيمها للمرة الأولى في تاريخها 
رالي دكار الصحراوي في يناير ٢٠٢٠.

كمـــا اســـتقبلت مدينـــة الدرعية في 
الشـــهر الحالي وللعـــام الثاني تواليا 
الجولـــة الافتتاحية مـــن بطولة العالم 
للفورمـــولا إي المخصصة للســـيارات 
الكهربائيـــة ١٠٠ بالمئـــة، إلـــى ”نزال 
الدرعيـــة“ فـــي الـــوزن الثقيـــل 
البريطانـــي  الملاكمـــين  بـــين 
ومنافسه  جوشـــوا  أنتوني 
الأميركي من أصل مكسيكي 
انتهت  والتي  رويـــز،  أندي 
باســـتعادة جوشـــوا لقبـــه 

العالمي.
كما تقـــام حاليـــا ”كأس 
الدرعية“ في كرة المضرب، 
وهـــي أول دورة عالميـــة 
هـــذه  فـــي  اســـتعراضية 
تستضيفها  الرياضة 
السعودية، وانطلقت الخميس.

 لندن – يخوض كل من ليفربول المتصدر 
وليستر سيتي مطارده المباشر اختبارين 
ســـهلين في المرحلة الســـابعة عشرة من 
الـــدوري الإنكليـــزي لكـــرة القـــدم عندما 
ونوريتش  الأخير  واتفورد  يســـتضيفان 
ســـيتي قبل الأخيـــر على التوالـــي، فيما 
يصطدم مانشســـتر سيتي الثالث وحامل 
اللقـــب فـــي العامين الأخيريـــن بمضيفه 

أرسنال في قمة نارية.
ويبدو ليفربول مرشـــحا فوق العادة 
لتعميـــق جراح واتفورد الذي خســـر في 
آخر ثـــلاث زيارات له لملعـــب أنفيلد رود 
١-٦ و٠-٥ و٠-٥، وتعزيز سجله القياسي 
والحفاظ على مشواره دون خسارة وعلى 
الأقـــل على فـــارق النقـــاط الثماني التي 
تفصلـــه عن ليســـتر ســـيتي مضيفه في 

المرحلة التاسعة عشرة.

على المسار الصحيح

يواصل ليفربول ســـيره بخطى ثابتة 
نحـــو لقبـــه الأول منذ ٣٠ عامـــا بتحقيقه 
الفوز الـ١٥ هذا الموســـم والــــ٢٤ في آخر 
٢٥ مباراة (تعادل واحد) في الدوري، كما 
أنه لم يخســـر في ٣٣ مبـــاراة متتالية في 
البريمير ليغ منذ سقوطه أمام مانشستر 
ســـيتي في ينايـــر الماضـــي (٢٨ فوزا و٥ 
تعـــادلات) وهـــي الأطـــول له فـــي دوري 

النخبة.
ويدخـــل المتصـــدر المباراة منتشـــيا 
بتأهلـــه إلـــى الـــدور الثانـــي لمســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا التـــي يحمل لقبها، 
وســـيحاول اســـتغلال افتتاحه للمرحلة 
للضغـــط على ليســـتر ســـيتي بتوســـيع 
قبـــل  نقطـــة   ١١ إلـــى  بينهمـــا  الفـــارق 
اســـتضافة الأخير لنوريتش ســـيتي في 

وقت لاحق السبت.
وأعلن ليفربـــول، الجمعة، تمديد عقد 
مدربـــه الألمانـــي يورغن كلوب ليســـتمر 
فـــي منصب المديـــر الفنـــي للفريق حتى 

عام ٢٠٢٤.

وذكر النادي في بيان له بموقعه على 
الإنترنت ”في عام ٢٠١٥، استخدمنا تعبير 
’الملاءمـــة المثاليـــة‘ عندمـــا قمنـــا بتعيين 
كلوب. وهذا لا يزال ساريا.. نحن نعتبره 
الأفضـــل للمنصب. يورغـــن أوفى بوعده 

للنادي والنادي أوفى بوعده ليورغن“.
ورحب كلـــوب (٥٢ عاما) بالقرار على 
الموقع الرســـمي لفريـــق ”الحمر“ بالقول 
”بالنســـبة إلي شـــخصيا هو بيان نوايا، 
وهـــو مبني علـــى معرفتي بمـــا حققناه 
كشـــراكة حتى الآن، ولا يزال يتعين علينا 
تحقيقـــه“. وتابـــع ”عندمـــا أرى تطـــور 
النادي والعمل التعاوني المستمر، أشعر 

أنه لا يمكن لمساهمتي إلا أن تنمو“.
ويأتـــي تمديد العقـــد الحالي لكلوب 
عقب النتائج الرائعة التي يحققها المدرب 
الألماني منذ قدومه إلى ملعب ”أنفيلد“ عام 
٢٠١٥، حيث نجح فـــي قيادة ليفربول إلى 
قمة أوروبا بفوزه بمســـابقة دوري أبطال 
أوروبا في الموســـم الماضي، إلى تصدره 
للـــدوري المحلي هذا الموســـم برصيد ٤٦ 
نقطـــة من ١٥ فوزا وتعـــادل بعد مرور ١٦ 
مرحلـــة، متقدما بفارق ثمانـــي نقاط عن 
أقرب منافسيه ليســـتر سيتي، في سعيه 
للفوز باللقب المحلي للمرة الأولى منذ ٣٠ 

عاما، وتحديدا منذ عام ١٩٩٠.

ويعـــول ليســـتر كثيـــرا علـــى تألق 
مهاجمـــه المخضـــرم جيمي فـــاردي (٣٣ 
عاما) صاحب ١٦ هدفا في ١٦ مباراة حتى 
الآن والتي ساهم بها مع خط هجومه في 
تحقيق السلســـلة القياســـية للنادي في 

عدد الانتصارات المتتالية.
وســـجل فريق ”الثعالب“ ٢٥ هدفا في 
مبارياتـــه الثماني الأخيرة التي شـــهدت 

أيضـــا تألق خـــط دفاعه الذي اســـتقبلت 
شـــباكه ثلاثـــة أهـــداف فقط. وفـــي حال 
نجح فاردي في هز الشباك في المباراتين 
المقبلتين (ضد نوريتش وسيتي) سيمنح 
نفســـه فرصة معادلة رقمه القياســـي في 

التسجيل في ١١ مباراة على التوالي.
وأكد فاردي أنـــه مهتم أكثر بالنتائج 
التي يحققها الفريق أكثر من هز الشباك 
والركض وراء الأرقام الفردية، وقال ”من 
الواضح أننـــي فوق القمر“، في إشـــارة 
إلى سجله القياســـي في هز الشباك هذا 
الموسم، مضيفا ”لكن أولا وقبل كل شيء، 

النقاط هي الأهم بالنسبة لليستر“.

لقاء لتضميد الجراح

تتجـــه الأنظـــار، الأحـــد، إلـــى ملعب 
”الإمارات“ فـــي العاصمة لندن حيث تقام 
قمة المرحلة بين أرســـنال التاسع وضيفه 
مانشستر ســـيتي الثالث والمبتعد بفارق 

١٤ نقطة عن ليفربول المتصدر.
ويطمح رجال المدرب الإســـباني بيب 
غوارديولا إلى تضميد الجراح والانطلاق 
مجددا في تحقيق الانتصارات سعيا إلى 
إنعاش الآمـــال الضئيلة فـــي الدفاع عن 
اللقب خصوصا بعد إهدار الفريق ثماني 
نقاط فـــي مبارياته الخمس الأخيرة التي 
ســـقط خلالها مرتين آخرها أمـــام جاره 

اللدود وضيفه مانشستر يونايتد ١-٢.
ويســـعى غوارديولا، الذي مني فريقه 
بأربع هزائم حتى الآن، وهو عدد الهزائم 
التي مني بها في الموســـم الماضي عندما 
تـــوج باللقـــب، إلى اســـتغلال المعنويات 
المهزوزة أيضا لدى أرسنال الذي تراجعت 
نتائجه محليا قبـــل أن يتغلب على جاره 
وست هام يونايتد ٣-٢ بعد تسع مباريات 
دون فوز في مختلف المسابقات، لكنه عاد 
وعانى الخميس لحجز بطاقته إلى الدور 
الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليـــغ“ بانتزاعـــه التعـــادل مـــن مضيفـــه 
ســـتاندارد لييـــج البلجيكـــي ٢-٢ بعدما 

تخلف بثنائية نظيفة.
وســـيحاول غوارديـــولا إيجاد حلول 
لتنظيم خط دفاعه الذي استقبلت شباكه 
١٩ هدفا حتى الآن، أي أقل بأربعة أهداف 
فقط مـــن الأهداف التي هزت شـــباكه في 

موســـم ٢٠١٨-٢٠١٩. واعتـــرف غوارديولا 
بتراجع مســـتوى فريقه معربـــا عن أمله 
في أن يكون تعلم من الانتكاســـات. وقال 
المـــدرب الإســـباني ”هـــذا هو المســـتوى 
الـــذي نواجهه ضـــد فرق مثـــل ليفربول، 
مدريـــد،  ريـــال  برشـــلونة،  يونايتـــد، 
يوفنتوس. نحـــن مضطرون إلى مواجهة 
هـــذه الفرق، والواقع هو أننا غير قادرين 
على المنافســـة ضدها“. وشدد ”علينا أن 
نتحســـن وأن نقبل واقع الأمور والســـير 

قدما. ربما علينا أن نعيش هذا الأمر كناد 
من أجل التحسن. أن نقبل الواقع الحالي 

والتطور“.
مســـتعدا  ليـــس  غوارديـــولا  لكـــن 
للاستسلام في المعركة على لقب الدوري، 
لاســـيما أن الموســـم لا يزال فـــي بداياته، 
وقال ”فـــي واقـــع الأمر نحـــن متخلفون 
بفـــارق ١٤ نقطة بســـبب الأخطـــاء التي 
ارتكبناها، بســـبب نوعية الفرق المنافسة 
وبشـــكل خـــاص بســـبب الأمـــور التي لا 

يمكننا التحكم بهـــا“، موضحا ”هذا هو 
الواقع، لكن يجب أن نواصل“.

ويواجـــه مانشســـتر ســـيتي ضغطا 
كبيرا من تشيلســـي الرابـــع بفارق ثلاث 
نقاط والذي يملك فرصة اللحاق بسيتي، 
بورنموث  يســـتضيف  عندمـــا  الســـبت، 
الخامس عشـــر في مباراة يدخلها رجال 
المـــدرب فرانك لامبـــارد بمعنويات عالية 
عقـــب حجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.

اختباران سهلان لليفربول وليستر وقمة بين سيتي وأرسنال
ن كلوب بتمديد عقده حتى عام 2024

ّ
ليفربول يحص

تشــــــهد المرحلة الســــــابعة عشرة من منافســــــات الدوري الإنكليزي الممتاز، 
الســــــبت، عدة مواجهات ساخنة بين فرق القمة والقاع، لعل أبرزها المباراة 
ــــــب، فيما يلاقي  ــــــين ليفربول المتصــــــدر وواتفــــــورد متذيّل الترتي المقــــــررة ب

مانشستر سيتي مضيفه أرسنال في قمة بارزة.

يتمسك بالبقاء

فيلادلفيا يسقط سلتيكس على أرضه

السعودية تحتضن بطولة غولف محترفة للسيدات

إنتر {الحزين} يتمسك بالحلم المحلي 

لتعويض سقوطه القاري

هاريس ساهم في الفوز 

الثامن لفيلادلفيا في 

المباريات التسع الأخيرة 

بتسجيله 23 نقطة مع 

ثماني متابعات

 ميلانــو – يسعى إنتر ميلان ”الحزين“ 
إلى تعويـــض الخيبة المؤلمة التي تعرض 
لها بمغادرة مسابقة دوري أبطال أوروبا 
مبكـــرا عبر تعزيز صدارته المحلية عندما 
يحل ضيفا علـــى فيورنتينا، الأحد، فيما 
يبـــدأ جينـــارو غاتـــوزو مهامـــه الفنية 
كمدرب جديد لنابولي أمام بارما، السبت، 
ضمن المرحلـــة الـ16 من بطولـــة إيطاليا 

لكرة القدم.
وبات إنتر النـــادي الإيطالي الوحيد 
الذي يفشـــل في تخطـــي دور المجموعات 
في المســـابقة القارية هذا الموسم، بعدما 
خســـر 1-2 على أرضـــه، الثلاثـــاء، أمام 

برشلونة الإسباني.
ويواجه فريق المدرب أنطونيو كونتي 
مضيفه فيورنتينا الثالث عشـــر وهو في 
صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة، متقدما 
بفارق نقطتين عن يوفنتوس حامل اللقب 
في الأعوام الثمانية الماضية، في ســـعيه 
لإحراز اللقـــب المحلي الغائب عن خزائنه 

منذ العام 2010. 
وســـقط إنتر في فخ التعادل السلبي 
أمام روما في المرحلة الســـابقة، لكن دون 

الكثير مـــن الأضرار بل إنه كســـب نقطة 
إضافية كون منافســـه المباشـــر ”يوفي“ 
خسر أمام نادي العاصمة الثاني لاتسيو 
1-3، مفوتا على نفســـه فرصة اســـتعادة 
الصدارة واســـتغلال هدية الجـــار روما 

ليتجمد رصيده عند 36 نقطة.

وعـــاد كونتي بالذاكـــرة إلى الخروج 
المبكـــر لفريقه مـــن دوري الأبطـــال قائلا 
”لقـــد شـــاهدت الكثير مـــن خيبـــة الأمل 
في أعـــين اللاعبين، وكنت حزينا بشـــأن 
ذلـــك. علينـــا أن نرفع رؤوســـنا مجددا“.  
وخلافا لوضعيـــة إنتر يعكس يوفنتوس 
صورة مشـــرقة على الســـاحة الأوروبية، 

بعدمـــا تصـــدر مجموعتـــه الرابعـــة في 
المســـابقة القارية، علما وأنـــه حقق أمام 
باير ليفركـــوزن الألماني فـــوزه الخامس 
في ســـت مباريات، بهدفـــين حملا توقيع 
رونالدو  كريســـتيانو  البرتغالي  النجـــم 

والأرجنتيني غونزالو هيغواين.
وتعـــرض فريـــق ”الســـيدة العجوز“ 
لخسارته الأولى هذا الموسم أمام لاتسيو 
في المرحلة الســـابقة بعدما كان حقق 11 
فـــوزا وثلاثة تعادلات، وهـــو يأمل في أن 
يعود إلى ســـكة الانتصارات وأن يستغل 
أي عثرة لإنتر للعودة إلى الصدارة عندما 
يستقبل أودينيزي السادس عشر، الأحد.

ويتأخر نابولي السابع بفارق ثماني 
نقـــاط عـــن كاليـــاري الذي يحتـــل المركز 
الرابـــع والأخير المؤهل لـــدوري الأبطال، 
الأمر الـــذي دفع إدارة النـــادي إلى إقالة 
المـــدرب كارلو أنشـــيلوتي ليلـــة الثلاثاء 
الماضي، رغـــم الفوز في الأمســـية عينها 
على غنـــت البلجيكـــي 0-4 والتأهل إلى 
الدور ثمن النهائي لمســـابقة دوري أبطال 

أوروبا.
غاتـــوزو  الجديـــد  المـــدرب  ويـــدرك 
صعوبـــة المهمة الملقاة علـــى عاتقه حيث 
يتأخر فريقه بفارق 17 نقطة عن المتصدر 
إنتر ميلان، إذ ســـيبدأ مغامرته الســـبت 

على ملعبه في ”سان باولو“ أمام بارما.
وقال مدرب ميلان الســـابق الســـاعي 
إلى وضع حد لسلسلة من سبع مباريات 
محلية لنابولي مـــن دون فوز ”هذا فريق 
لا يمكـــن أن يفوت دوري أبطـــال أوروبا 
والهـــدف هـــو أن نقلـــص الفـــارق الذي 

يفصلنا عن مراكز المقدمة“.
وكان غاتوزو انفصـــل عن ميلان في 
نهايـــة مايو الماضـــي ”بالتراضي“ برغم 
ارتباطه بعقد لعامـــين آخرين، وذلك بعد 

فشله في بلوغ دوري أبطال أوروبا.
ويســـتقبل ميلان منافســـه ساسولو، 
الأحد، على أمل أن يحقق انتصاره الثالث 
تواليا للمرة الأولى هذا الموسم، والتقدم 
أكثر في الترتيب، علما وأنه يحتل حاليا 

المركز العاشر برصيد 20 نقطة. بانتظار انتفاضة الجريح
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 عندما قلت أكثر من مرة، إن الحمار 
كائن مظلـــوم تاريخيا، لـــم أتوقع أن 
يأتي يوم وتصبح فيه الحمير مهددة 
بالانقـــراض للأبد، وفـــق تقرير دولي 
نشـــرته منذ أيام صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة، حيث حذر مـــن اختفاء 
نصـــف حمير العالم خلال الســـنوات 
الخمـــس المقبلة، لو اســـتمرت الصين 
فـــي اســـتيرادها من كل بقـــاع العالم 
لاستخدام جلودها في مكونات الطب 
الدموية  الـــدورة  لتحســـين  التقليدي 

وعلاج حالات مثل فقر الدم.
لم يكـــف الحمـــار أنـــه يعمل في 
صمـــت شـــاق أو يحمل أثقـــالا تحت 
وطـــأة إهانـــات متعـــددة، ولكن صار 
ســـلخ جلده ســـلعة ”اســـتراتيجية“، 
ولولا أن دقت منظمة ”مأوى الحمير“ 
في بريطانيا ناقـــوس إنذار، لما انتبه 
أحد للمجازر التي تجري لهذا الكائن 
”المظلوم“ حتـــى أصبح وجوده مهددا 

بالخطر!
ربمـــا تكـــون الصـــين معـــذورة، 
بعد أن انخفض تعـــداد الحمير فيها 
بنســـبة 76 بالمئة، مع تهديدات أخرى 
تطـــال 44 مليون حمار حـــول العالم، 
خاصة بعـــد تراجع الأعـــداد منذ عام 
2007 فـــي البرازيل بنســـبة 28 بالمئة، 
و37 بالمئة في بوتســـوانا، و53 بالمئة 
فـــي قيرغيزســـتان، أمـــا فـــي عالمنـــا 
العربي فلا إحصائيـــة دقيقة، بعد أن 
بـــات لحمه وجبة مجهولـــة لكثير من 
المغفلـــين الباحثين عـــن لحم رخيص، 
والأهم أن لقب ”حمار“ بات غير قاصر 
علـــى ما نراه يمشـــي علـــى أربع، بل 
طال أيضا من يســـير على قدمين، لأنه 
أحيانـــا يقوم بأفعال تفـــوق الوصف 

وتستحق ضرب ”البرطوشة“!
مختبـــرات  فـــي  أنـــه  يحكـــى 
”كوكـــو واوا“ العلميـــة شـــمال إحدى 
العربية،  الـــواوا“  ”بوس  جمهوريات 
قام العلمـــاء بتجربة مثيرة. أحضروا 
10 مـــن الحمير ووضعوها أســـبوعا 
دون أن ينظفوهـــا من  فـــي ”زريبـــة“ 
القـــذارة، هاجـــت الحميـــر وأخـــذت 
تمـــارس حقهـــا ”الديمقراطـــي“ فـــي 
النهيـــق والرفـــس اعتراضـــا، فقـــام 
العلمـــاء بتنظيـــف نصـــف الزريبـــة 
وتركـــوا الباقي، هنا ابتهجت الحمير 
وارتفعـــت معـــدلات ســـعادتها، فعمد 
فريـــق البحث لترك القذارة أســـبوعا 
آخر، ليعم النهيـــق الغاضب الحمير، 
عـــاد العلمـــاء لتنظيف ربـــع الزريبة 
فقـــط، فعمـــت البهجـــة مـــرة أخرى، 
وبتكرار التجربة مع تقليل المســـاحة 
النظيفة، تعودت الحمير على القذارة، 
بل قامـــت بالتهامها، حتـــى جاء يوم 
حـــاول فيه عامـــل النظافة تنظيف أي 
مســـاحة، فعارضته الحمير وتجمعت 
في مظاهرة ناهقة بـ”العيش والحرية 
العلماء  تدخل  الحميريـــة“،  والكرامة 
وأجـــروا مســـحا لأدمغتهـــا، ليجدوا 
إشارة إشـــعاعية تدين عامل النظافة 
بتخريب زريبتهم وتحمله مســـؤولية 
تشويه نمط حياتهم الاجتماعية، هنا 
لم يجـــد فريق البحث بـــدّا من اتخاذ 
قرار ”رئاســـي“ لرفع الـــروح المعنوية 
لـ”الحمير“.. سجن عامل النظافة؟

صباح العرب

روح معنوية
محمحمد هجرس

 الرباط - تمكنت الســــلطات 
المغربيــــة في إقليم الحســــيمة 
شــــمالي المغــــرب مــــن إنقــــاذ 
شــــابين مغربييــــن حوصــــرا 
وســــط الثلوج قرب قمة جبل 
تدغين، بعد أن لجأ أحدهما 
إلــــى بــــث تســــجيل فيديو 
عبر فيسبوك يناشدان فيه 

المسؤولين لإنقاذهما.
وظهر فــــي الفيديو الذي 
تمت مشــــاركته على نطاق واســــع، شاب 

يدعى خالد قــــال إنه وصديقه إســــماعيل 
عالقان وســــط الثلــــوج بالقــــرب من جبل 
تدغين (البالــــغ ارتفاعه 2456 مترا) والذي 
يقع ضمن سلســــلة جبــــال الريف الممتدة 

بشمال المغرب.
وكانا الســــائحان المقيمان في فرنسا 
والمنتميان لمدينتي ســــلا وتمارة قد قررا 
تســــلق جبل تدغين وحدهما دون مساعدة 

وأصيب أحدهما بكسر في كتفه ورجله.
ووجــــه خالد نــــداء اســــتغاثة عبر بث 
مباشــــر علــــى صفحتــــه الشــــخصية على 

موقع فيسبوك، وقال إنهما لا يقويان على 
مواصلة الحركة، لأن ”الثلج يزحلقهما إلى 
منحــــدرات خطيرة“ ولا يملــــكان المعدات 
اللازمــــة، وأن صديقــــه، الذي بــــدا منهكا، 

مصاب بكسر.
وانتشــــر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة 
لتتدخل بعدها السلطات المحلية والأمنية 
لإنقاذهما بمســــاعدة مرشــــدين سياحيين 

ومجموعة من أبناء منطقة الريف.
وحســــب بيان الســــلطات المحلية في 
مدينــــة الحســــيمة البعيدة عــــن العاصمة 

الرباط بأكثر من 400 كيلومتر، فإن مصالح 
الدفــــاع المدني تمكنت مــــن الوصول إلى 
الشــــابين في الوقت المناســــب ونقلتهما 

إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.
وتقع بعض الحــــوادث من حين لآخر 
في المناطق الجبلية المغربية التي تشهد 

تساقط الثلوج في هذا الوقت من السنة.
وتوفــــي العــــام الماضــــي راعــــي غنم 
داهمته عاصفة ثلجية فــــي جبل بويبلان 
في سلسلة الأطلس المتوسط، حيث عثرت 

عليه السلطات مدفونا تحت الثلوج.

 القدس - أحيت الفنانة الفلســــطينية 
دلال أبوآمنة الليلة الرابعة من أمســــيات 
مهرجــــان ”ليالــــي الطــــرب فــــي قــــدس 
العرب“ بمقطوعات من الأغاني الطربية 
والروحانية من الموروث العربي وعدد 

من الأغاني الوطنية.
علــــى  أطلــــت  التــــي  دلال  وقالــــت 
جمهورها بمســــرح مركز يبوس الثقافي 
الواقع على بعد مئات الأمتار من أســــوار 
المدينة المقدســــة ”القدس بالنسبة لي أم 
البدايات، كل مشــــاريعي بدأت من القدس 

لهذا أنا دائما أتفاءل خيرا في القدس“.

وأضافت قبل أن تبدأ أمسيتها تحت 
عنــــوان ”تجلّ“ التي امتدت إلى ما يقارب 
الســــاعة ونصف الســــاعة ”عرضنا اليوم 
عبارة عن حالة نريد أن نبلغها معا وهي 
حالــــة جماعيــــة مــــن التجلي والانتشــــاء 
بالنغــــم لنتجلى ونتغنى في الله والأرض 

والإنسان“.
وتنقلت دلال أصيلــــة مدينة الناصرة 
وســــط تفاعــــل الجمهور بيــــن العديد من 
أم  أغانــــي  مــــن  الغنائيــــة  المقطوعــــات 
كلثــــوم والشــــيخ إمام وأخــــرى لملحنين 

فلسطينيين.

وذكرت نشـــرة صادرة عن المهرجان 
أن دلال الحاصلة على شهادة الدكتوراه 
فـــي علـــوم الدمـــاغ والأعصـــاب أنهـــت 
تســـجيل ألبومهـــا الجديد ”نـــور“ وهو 
عبـــارة عن رحلة موســـيقية في الشـــعر 

الصوفي.
وأضافت النشـــرة أن الألبوم الجديد 
”يضـــم مقطوعات قديمة لكبار الشـــعراء 
الصوفييـــن مثل ابن عربي وجلال الدين 
الرومي ورابعـــة العدوية والحلاج وابن 
حديثة  وتوزيعـــات  بألحـــان  الفـــارض، 

وضعت خصيصا لهذا المشروع“.

وقالــــت رانيــــا إليــــاس مديــــرة مركز 
يبوس الثقافــــي ”أبدعت دلال بحضورها 
الأغانــــي  وقدمــــت  وطلتهــــا  وصوتهــــا 
الجديــــدة وبألحــــان وتوزيــــع ملحنيــــن 
عرب وفلســــطينية غناء وعزفــــا وتلحينا 
وتوزيعا وكلمات بمستوى فني عال يليق 

بها وبنا“.
وينظم معهد إدوارد سعيد للموسيقى 
مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب في 
دورته العاشرة التي تستمر حتى التاسع 
عشــــر من الشــــهر الجــــاري، هــــذا العام 

بمشاركة محلية ودولية.

فيسبوك ينقذ شابين مغربيين حاصرتهما الثلوج

دلال أبوآمنة تتجلّى مع جمهورها المقدسي 

 نيويــورك - يعمـــد عـــدد متزايـــد من 
المســـارح والفنانيـــن إلـــى منـــع إدخال 
الهواتف إلى القاعـــات من أجل الحؤول 
دون تشـــتيت تركيـــز الفنانين وإشـــراك 
الحضـــور أكثر ومنع بـــث العروض عبر 

الإنترنت.
فوجـــئ آدم فايس عندمـــا وصل إلى 
قاعة مســـرح في حي برودواي الشـــهير 
في نيويورك، حين طلب منه الاســـتغناء 
عـــن هاتفه طوال مـــدة العرض ووضعه 

داخل جيب مغلق قبل دخول القاعة.
وقال فايس (39 عاما) ”شـــعرت كما 
لـــو أني فقـــدت جزءا من جســـمي“، لكن 
فور انطـــلاق العرض، تبـــددت مخاوفه 
واستمتع بالعمل المســـرحي بعيدا من 
ضغـــوط العالـــم الرقمـــي. وأوضح ”في 

الحقيقة لم أفكر في الموضوع حتى“.
وهـــذه التجربـــة قد تصبح شـــائعة 
فـــي الحفـــلات والعروض المســـرحية، 
فقـــد اعتمـــد الممثـــل الكوميـــدي دايف 
البـــوب  موســـيقى  وأيقونـــة  تشـــابيل 
مادونـــا نظـــام ”يوندر“ وهـــو قائم على 
غمد يغلق بطريقة مغناطيسية وتوضع 
فيه هواتـــف المتفرجين خلال الحفلات. 
ويبقى في إمكان المتفرجين الخروج من 
الصالة لاســـتخدام هواتفهم في مناطق 

مخصصة لذلك.
ويـــرى الكوميدي أنـــدرو بانكروفت 
فـــي حظـــر اســـتخدام الهواتـــف خلال 
العـــروض أمـــرا إيجابيا للغايـــة، إذ أن 

تقليص الوميـــض الضوئي (فلاش) من 
آلات التصويـــر يزيد من تركيز الجمهور 
ما يعكس في نهاية المطاف تحســـنا في 

جودة العروض.
وأضـــاف بانكروفـــت تعليقـــا علـــى 
إدمان الهواتف الذكية في زمننا الراهن 
”ثمة شـــعور ســـائد في أيامنا هذه وهو 
تساؤل عما إذا كان هناك شيء ما أفضل 
نفوته؟“، متابعا ”تشـــعرون بالتشـــتت، 
لا يمكنكـــم أن تكونـــوا في مـــكان واحد 

تماما“.
ويقـــف غراهام دوغونـــي خلف هذا 
المشروع لإيداع الهواتف المحمولة قبل 

دخول قاعات العروض الفنية.
وأشـــار دوغوني (33 عامـــا) إلى أن 
هـــذه الفكرة ”لم تنـــل إعجابا كبيرا لدى 
شـــركات كثيرة في مجال التكنولوجيا“ 
عندما عرض بيعها في سان فرانسيسكو 

معقل هذه الخدمات.
لكنه لم يستســـلم لقناعتـــه بأن مثل 
هذه الشـــركة الناشـــئة التي أنشأها في 
نهاية المطاف سنة 2014، تكتسي أهمية 
كبرى للمساعدة في ”الانتقال إلى العصر 
الرقمي بطريقة لا تبدل حس الاســـتمتاع 
بالحيـــاة لدى الناس“. وبرر موقفه قائلا 
”من المهم جدا أن يكون للفنان مكان آمن 
ليؤدي فيه عروضه وليتمكن المعجبون 

من الاستمتاع بأمر ما“.
أما اليوم فقد بات ذلك فلســـفة حياة 
لدى دوغوني الذي استغنى عن الهواتف 

الذكية ليعود إلى الطرازات التقليدية من 
هـــذه الأجهزة بعدما شـــعر بأنه معرض 

”بشكل مفرط للإشارات الحسية“.
الفيلهرمونية  الأوركســـترا  وتختبر 
كما أن  في نيويـــورك برنامج ”يونـــدر“ 
منشأة سمعية في بروكلين تشترط على 

الزوار إغلاق هواتفهم.
وأكد دوغوني أنـــه إلى جانب مجال 
تســـتقطب  ”يونـــدر“  بـــدأت  الحفـــلات 

مدارس راغبة في مساعدة تلامذتها على 
التركيز وأيضا عرائس منعوا الهواتف 
المحمولـــة في حفلات زفافهم لتشـــجيع 
المدعوين علـــى المشـــاركة بفعالية في 
هذه المناســـبات ”وعدم إخراج الهاتف 
كل ثانيتين“، لافتا ”نســـمع أن هذا الأمر 

يولد طاقة مختلفة في القاعة“.
وتـــرى ميريديـــت فايس زوجـــة آدم 
في هذه الاســـتراحة مـــن الهاتف فرصة 

مستحبة، غير أن موضوعا وحيدا يقلقها 
وهـــو إمكان تلقـــي اتصال مـــن حاضنة 
الأطفال. وتقول ”تركنا أطفالنا في المنزل 
ولم يتســـن لـــي تنبيهها بأننـــا لن نكون 

مزودين بهواتفنا“.
ويبدو بانكروفت مقتنعا بهذه الفكرة، 
مؤكدا ”بين الحين والآخر يقول أشخاص 
إنهم يشتاقون لهواتفهم.. هذا يثبت أننا 

نعيش إدمانا حقيقيا في مجتمعنا“.

ــــــات المتحدة إلى  تســــــعى المزيد من قاعات الســــــينما والمســــــارح في الولاي
مســــــاعدة الراغبين في حضور عروض فنية أو مسرحية أو سينمائية على 
الاستمتاع والتفاعل دون الانشغال باستخدام الهواتف المحمولة، وذلك من 

خلال التخلي عن هواتفهم قبل دخول العروض.

مسارح أميركية تحظر الهواتف مثلما تمنع التدخين

جمهور بلا هواتف

السبت 2019/12/14
السنة 42 العدد 11558

 أوتــاوا - حكـــم علـــى دليل ســـياحي 
متخصـــص بمراقبة الحيتان بدفع غرامة 
ماليـــة كبيرة فـــي كندا بتهمـــة الاقتراب 
كثيرا من إحدى هـــذه الثدييات البحرية، 
في قـــرار قضائي غير مســـبوق، وفق ما 

أعلنت الحكومة.
وبحســــب ما جاء في محضــــر القرار 
الــــذي نشــــرته وزارة المصائــــد البحرية 
والمحيطات، أدين ســــكوت بابكوك بتهمة 
مضايقــــة حوت أحدب كان يثب فوق الماء 
قبالة ســــواحل كندا فــــي المحيط الهادئ، 
وحكم عليه بدفع غرامة قدرها 1520 دولارا 
أميركيــــا ويوميــــن مــــن أشــــغال المنفعة 
العامــــة ”لتوعيــــة الــــرأي العام بســــلامة 
المتنزهين في البحر في جوار الحيتان“.

واســــتندت المحكمة فــــي أدلتها على 
صورة التقطها حراس الصيد البحري.

ووقــــع الحادث بعد ثمانيــــة أيام على 
دخــــول قواعد جديدة حيــــز التنفيذ العام 
2018 بشــــأن حمايــــة الثدييــــات البحرية 
فــــي كندا. وتمنــــع هذه القواعــــد الجديدة 
الاقتراب على مســــافة أقل من مئة متر عن 
غالبية الحيتان والدلافين وخنازير البحر.

وفــــي كندا، تصنــــف الحيتان الحدباء 
لشــــمال المحيط الهادئ علــــى أنها ”نوع 

مهدد“ منذ العام 2005.

إدانة كندي 
بمضايقة حوت أحدب

 بوغوتا - أدرج فن التدليك التايلاندي 
”نـــواد“ العائد لأكثـــر من ألفي ســـنة في 
بوغوتا على قائمة التـــراث العالمي غير 
المادي للبشرية خلال اجتماع لليونسكو.
أطبـــاء  ”نـــواد“  طريقـــة  واســـتقدم 
ورهبان بوذيون من الهند قبل 2500 سنة. 
وجرى تناقل هذا الفن شفهيا من الأستاذ 
إلى التلميذ في المعابد ومن ثم العائلات.

وحفـــر علماء فـــي الحجر فـــي القرن 
التاســـع عشـــر وبدفع مـــن الملـــك راما 
الثالـــث، فـــي وات فو معارفهـــم في هذا 

المجال.
وأسســـت مدرســـة فـــي معبـــد بوذا 
الممدد (وات فو) في بانكوك وهي الأقدم 
التـــي توفر دروســـا بالتدليـــك في البلاد 
العام 1962 وراحت تنشـــر هـــذه التقنية 
شـــيئا فشـــيئا في الغرب حيث تكثر في 
هذه الأيام صالونات التدليك التايلاندية.

ومـــن حـــركات هـــذا الفـــن الضغـــط 
بالإبهـــام والمرفق والركبة والقدم إضافة 
إلى المط واللي. ويتعلم الطلاب خطوات 
موزعـــة علـــى العشـــرات مـــن المراحـــل 
ومنسقة بشـــكل دقيق على عشرة خطوط 

أساسية تمنح الطاقة للجسم.

وأصبـــح التدليـــك التايلاندي قطاعا 
مهما جدا في البلاد إذ يدر مئات الملايين 

من الدولارات سنويا.
وهو يمـــارَس في صالونات تنتشـــر 
بكثرة في المدن والشـــوارع والأســـواق 
والمحطات وحتى الشـــاطئ وهو جزء لا 

يتجزأ من الحياة المحلية.
ويعتبـــر منذ حوالي عقـــد من الزمن 
علاجـــا بالكامـــل يتوفر فـــي المئات من 
المستشـــفيات في المملكـــة. وإلى جانب 
منافع الاســـترخاء التي يوفرها التدليك، 
شـــددت دراســـات كثيرة على مزايا هذه 
التقنيـــة للتخفيـــف مـــن أوجـــاع الظهر 
ومشـــكلات الدورة الدمويـــة وآلام الرأس 

والأرق.
وزارة  أن  إلـــى  الإشـــارة،  وتجـــدر 
الخارجيـــة التركيـــة أعلنت، عـــن إدراج 
اليونسكو، لـ”الرماية التركية التقليدية“ 

في قائمتها الثقافية غير المادية.
وأوضحـــت الـــوزراة فـــي بيـــان، أن 
تســـجيل اليونسكو ملف ترشيح الرماية 
التركيـــة التقليديـــة في قائمتهـــا، يرفع 
العناصر التركية المسجلة ضمن القائمة 

إلى 17 عنصرا.

التدليك التايلاندي
 على قائمة التراث العالمي 

 حاملة أقلام في صورة رئيس الأرجنتين الذي توج أمس الأول ألبرتو فرنانديز معروضة بواجهة مطعم ”سنتا إفيتا“ في بوينس 
آيرس. ويستوحي هذا المطعم ديكوره من تفاصيل حياة السيدة الأولى السابقة، الساحرة إيفا بيرون (1952-1946).

تمكنت - الرباط
المغربيــــة في إقليم
شــــمالي المغــــرب
شــــابين مغربييـــ
وســــط الثلوج ق
تدغين، بعد أن
إلــــى بــــث تس
عبر فيسبوك ي
المسؤولين لإن
وظهر فــــي ا
تمت مشــــاركته على نطاق و

أحيت الفنانة ال القدس -
دلال أبوآمنة الليلة الرابعة م
مهرجــــان ”ليالــــي الطــــرب
بمقطوعات من الأغا العرب“
والروحانية من الموروث ال

من الأغاني الوطنية.
أط التــــي  دلال  وقالــــت 
جمهورها بمســــرح مركز يبو
الواقع على بعد مئات الأمتار
”القدس با ”المدينة المقدســــة

البدايات، كل مشــــاريعي بدأت
لهذا أنا دائما أتفاءل خيرا في

فيه هواتـــف المتفرجين خلال الحفلات.
ويبقى في إمكان المتفرجين الخروج من
مناطق الصالة لاســـتخدام هواتفهم في

مخصصة لذلك.
ويـــرى الكوميدي أنـــدرو بانكروفت
فـــي حظـــر اســـتخدام الهواتـــف خلال
العـــروض أمـــرا إيجابيا للغايـــة، إذ أن

الرقمي بطريقة لا تبدل حس
بالحيـــاة لدى الناس“. وبرر
”من المهم جدا أن يكون للفن
ليؤدي فيه عروضه وليتمكن

من الاستمتاع بأمر ما“.
أما اليوم فقد بات ذلك فل
لدى دوغوني الذي استغنى


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


